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كلمة العدد 


التفضافك العایرة للحدود .. 


ریت حك العصر الف الوا 
ا من التعاون والتبادل الثقافي 
والتواصل المعرفي» ونمطا خاصا من 
التفاعل والتقارب والحوار على أسس وقیم 
انسانية جامعة, فیما کسرت هذه الحركة 
الحواجز المتكرّسة في الوعي والذات وأزالت 
رواسب الماضي والخلافات التاريخية, 
التي آدت الى البعد الکامل عن الواقم 
ومتطلبات العصرء وبات البحث عن الحقيقة 
مرتبطا بمنطق خاص وفلسفة لا تأخذ 
بعين الاعتبار آهمية الحقوق والواجبات 
في مختلف المیادین والمجالات من بینها 
الحق في الحرية والتعبیر والتفکیر. 

ولا یمکن أن يتم استیعاب هذه الحركة 
الحديثة من خلال أدوات الماضي والافکار 
کین تام واا اتطلاقا من وه 
شاملة, تبداً من تطویر الثقافة بشکل ب ا 
من أن تقود الحياة والمجتمعات الى التنمية 
والسلام والمساواة. ان تقي الاقتصاد من 
الركود وتبث فيه العزيمة» وتشرح صدر 
السياسة على الحكمة والفضيلة. وتنقي 
المجتمعات من الشوائب والترهات» وتصنع 
أجيالاً واعية ومثقفة قادرة على الانسجام 
والتوافق والتكامل. 


التعاون الثقافي هو 

حق لجميع الشعوب 
والأمم وواجب عليها 
تقاسم المعرقه والعطاء 
المكبادل 


لكن أهم ما تحتاج اليه الثقافة 
اليوم للارتقاء بمكانتها ورسالتها 
وخصوصیتها. هو عدم المس بحقوقها 
التي كفلتها المواثيق الدولية منها: الحق 
فى الحماية. والحق فى الرعاية. والحق 
في التطور» والحق في التعاونء مع 
التمسك الراقى بمقوماتها والمحافظة على 
خصاتصها الذاتية. والاعتراف بالققافات 
الاخری. من دون الانتقاص من تاریخها 
ورموزها. 

| سبحت رعایه الابداع والفن والادب 
والسینما والمسرح والفكر مطلباً ملحا على 
الرغم من الظروف القاهرة. لأننا نری في 
ذلك د السبیل الامثل لحل المشکلات اه 
n‏ 
للكون كله. لنكون شركاء في الحضارة 
وفاعلين في مسيرة التقدم. 

وبات من الضروري لاي تطور في 
المیدان الثقافي في ظل حركة العصر 
الدب أن یتخطی حدود الجفرافیاء ویمد 
جسور التعاون والتبادل الثقافي والابداعي. 
التی من شأنها بناء أرضية للتعایش السلمی 
غب التغرنف بالمتحزات المحلية والقغرف 


الى الثقافات والهويات المختلفةء والالتقاء 


على المشتركات والقيم العالمية. وتتخذ 
الثقافة العابرة للحدود آشکالا متنوعة, 
تتجلى بتبادل الوفود الثقافية في مجالات 
الأدب والفن والموسيقا والسينما والمسرح., 
واقامة الأیام والأسابيع الثقافية. وتبادل 
المولفات والاْعمال المطبوعة والمجلات. 
وتنظیم المهرجانات والفعالیات الادبية 


والقرافية” ‏ الميخظلفة. واقامة: المغارض 
الثقافية والفنية. فضلاً عن التواصل 
واللقاءات المباشرة بين الادباء والکتاب 
العرب وال جانب وترجمة کتبهم» کل ذلك 
من أجل التعریف بما تنتجه الثقافة العربية, 
والاطلاع على نتاج الثقافات الأخری. في 
سبیل نشر ثقافة الوعي والحوارء والانفتاح 
في مواجهة نقافة التعصّب والانغلاق 
وتصحیح صورة العرب والمسلمین في 
الخارج. وتقدیم ترائنا بأبهی صوره. 

هذا ما تقوم به امارة الشارقه منذ 
سنوات بتوجیهات صاحب السمو الشيخ 
الدکتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاکم الشارقة. عبر 
المشاركة الثقافية الكبيرة في المحافل 
والمعارض الدولية. وتحقیق نجاح ملموس 
في نقل الثقافة العربية الى الغرب. حيث 
لمست تجاوبا وترحيباً مدهشين من 
الجماهير الغربية. وقد وضعتها هذه 
الحفاوة. آمام مسؤولية كبيرة لبذل المزيد 
من التعاون والتبادلات الثقافية والتراثية. 

اذا الثقافة العابرة للحدود بمعناها 
التنويري والحضاري نقلة نوعية في تاريخ 
حوار الحضارات. وخطوة غير مسبوقة في 
تطوير العلاقات وبناء جسور التعاون» وهي 
فرصة لاعادة النظر في الكثير من الروی 
والأفكار والمقولات الخاطكة والملتبسة, 
التي كانت تحكم العلاقة مع الآخرء 
فالتعاون الثقافي كما أقرته الیونیسکو, هو 
حق لجميع الشعوب والامم وواجب عليهاء 
وهو حق في تقاسم المعرفة والعلم والخبرة 
بروح السماحة والعطاء المتبادل. 


هيئة التحرير 
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ناقدة 
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7 ترتیب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

7 المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر با لضرورة عن رأي المجلة. 
7 المجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

7 حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

:لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالکترونية. 
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بقي علم المثلثات غانباً عن الفکر الغربي 
العلما ء العرب ارسوا بأفکارهم 
ادییات الهندسه العربية 


تعود الآثار الهندسية الأولى المكتوية بالعربية إلى 
أواخر القرن (۸م)» بعدما باتت لغتنا أداة تعبير علماء 
البلاد الاسلامية منن انطلاق تشاطاتهم. فأرسى هؤلاء 
العلماء العرب توجهات جديدة للأفكار الهندسيكة 
وبغكرهم الخاص آغنوا المفاهيم التي اعتمدوها؛ فإذا 
بهم يخلقون نوعاً جديداً من الهندسة. ومن الرياضيات 
عامة.. وبينما بقي علم المثلثات غانباً عن الممارسات الغربية. فقد أنجب 
علم الفلك في بلاد العباسیین علم المتلثات قبل ذلك بخمسة قرون! 


وان تأسست آدبیات الهندسة العربية 
على ات منود ومتوجمة باق عالیا 
آبرزها: (الأصول) لاقلیدس, ول(المخروطات) 
و(الکرویات) لنیودس. 


و(المجسطي) لبيطلفيوس: ومولشات 
کم توس فقد اشتغل أولكك العلماء 
على فن (البناء‌ات) الانشاءات الهندسية, 


لأبولونیوس, وسموها علم الحیل؛ أي الميكانيك الفيزياتي 


1 العدد السادس والثلاشون - آکتوبر ۲۰۱۹ - الشارقةالتكنافية 


عصریا.. وباشر کل من فیلسوف العرب 
الكندي» والفیلسوف والرياضي الفارابي 
والرياضي آبوالوفاء البوزجاني» بدراسة 
القطوع المخروطیه بالتحدید البياني لعدد 
بت . فبنی ابراهیم. حفید ثابت بن 

> قطوعا مکافئه وناقصية وزائدية. 
5-0 بن شاكر رسم القطع الناقص 
يلبوت بطري د اطول عن 
المسافة بينهما وتحريك قلم يشده.. وتوصل 
ريجات القري يننا الترم اسافى سر 
الى تصميم (البركار التام) لرسم متواصل 
للقطو ع. فا یت اكتشف ان "اسن سيل 
البغدادي بنى آلة آکثر دقه ایا کما صاغ 


أبي سهل القوهي نظريات هندسية عالية 


المسكوى لهذه الستحنيات: 


آقدم الأعمال العربية في الهندسة كانت 
للخوارزمي في فصل (باب المساحه) من مولفه 
الجبری؛ مستخدما الجبر لحل الأعمال الهندسية, 
مثالا قياس ارتفاع مثلث معروفة أضلاعه. 
وهو باثباته أن مساحة المضلع المنتظم. أي 
كان عدد أضلاعه. تعادل حاصل ضرب نصف 
محیطه تیف قط الوا التخاطبه. غير 
أن مساحة الدائرة تساوي حاصل ضرب نصف 
م ف فاه وه ذلك باغطاء 
تلات حت افيد لبون السعری ۱۲۱ وت 
القاعدة الصحيحة لحساب مساحة مقطع دائري, 
واقترح قواعد لحساب حجم المنشور والهرم 
والأسطوانة والمخروط والهرم المبتور الرأس. 

ثم آلف الاخوة بنو موسی کتابهم الشهیر 
(معرفة مساحات الأشکال البسيطة والكرّية), 
وأدخل آبو الوفاء عددا كبيرا من القواعد 
الهندسية في مولفه الحسابي؛ ما آدی مباشرة 
الى القسم الهندسي من کتاب الكزجي المتقدم 
(الكافي في الحساب). 

وهكذا؛ فباستعمالهم الانشاءات الهندسية 
الاوليتة» بغية حل معادلات الدرجة الثانية 
حسابیاء وبادخالهم الطرق الجبرية لحساب 
الکمیات الهندسية. آقام العلماء العرب جسرا 
یربط الهندسة بالجبر (الهندسة التحليلية).. 
ثم عمّق هذا التوجّه كل من عمر الخیام لحل 
معادلات الدرجة الثالثة. ونصير الدين الطوسي 
في كتابه (مفتاح الحساب) لحل معادلات 
الدرجة الرابعة. 

والكاشي في كتابه (الرسالة المحيطية), 
حاول حساب قيمة (۲۷) هندسیا: درس مضلعات 
متقظمة). محيظة جداكرة: ومحاظة ييا عدن 
أضلاعها لا يصدق: )8١5,505.5574(‏ أضلاع. 
مقارنة بدراسة آرخمیدس التي اقتصرت على 
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(۹7) ضلعا.. وتوصل الى حساب قيمة هذا العدد 
الاأصم والمتسامي بدقة )١5(‏ رقماً صحیحا بعد 
الفاصلة, وبعد (۱۵۰) عاماً توصل عالم هولندي 
الى القيمة نفسها. 
وخلال آربعة قرون استحوذت اشکالية 
برهان توازی مستقيمين (المصادرة الخامسة 
لاقلیدس) على اهتمام علماء الشرق العربيء 
وآبرز المساهمات كانت من ابن الهیثم والخیام 
والطوسي. وهم مارسوا تأثيراً مباشرا في آعمال 
نظرائهم الأوروبیین» حتی قامت المحاولة 
الأوروبية الأولى لبرهنتها من قبل البولوني 
ویتلو في القرن الثالث عشر. آما المثیر للغاية 
فتلك الرابطة التي تبيّنها وتبناها الكندي أولاء 
ثم البيروني والخیام. كايا وبوضوح شدید. ما 
بين المصادرة وامکان تحركة الکمیات الى ما لا 
نهاية ۱ | 

في التحويلات الهندسية بنى ابراهيم بن 
ستان.قطوع اقا بالتقلمنى الا لللواكن 
وقطوعا زائدة متساوية الأغبلاع بوساطة دائرة. 
وقبله عالج جده ثابت. التقایسات التي تحول 
اهلیلجا إلى دائرة.. ومنذ عهد غير بعید تمت 
البرهنة على أن ابراهیم والبيروني تطرقا في 
آعمالهما الى التحویلات الاسقاطية لدائرة الى 
تطرع مكروظية: وافدرح الف رابی وأبى الوفاء 
عددا من الانشاءات المرتكزة فعلا على تحويل 
(التحاكي)» وبرهن القوهي أنه تحويل ينقل 
الدوائر الى دوائر. 

في الاسقاطات غرف الاسقاط التجسيمي 
لرسم خريطة سطح الأرض على مستو آي رسم 
الخرانطه وكرس البيرودي. موفه رسال في 
تسطيح الصور وتبطيح الکور) لتطبيق هذا النوع 
من الاسقاطات. خلافا لاسقاطين اخرين هما 
(الاسقاط التام)» و(الاسقاط الأسطواني) لكرة 


أبوالوفاء البوزجاني 


تاسست أدبيات 
الهندسه العربیه 
على مز لفات معتمدة 
وترجموها بدفه 
عالیه وابنکروامن 
خلانها 


الكندي والفارابي 
والبوزجاني اشتغلوا 
على فن الانشاءات 
الهندسیه 


اقدم الاعمال 
العربية في الهندسة 
كانت للخوارزمي 

في مؤلمه الجيري 
والذي حل من خلا له 
الأعمال الهندسية 
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اسهامات 


على مستو. وقد اکتشف الدکتور العلامة رشدي 
راقن من عن قريى استقاط ات أسطوافية واخ 
مخروطية في كتابات القوهي وابن سهلء عن 
الأسطرلابات. في حين شكل تراکب الاسقاطات 
على مستويين متعامدين» الذي استخدمه 
مُراغة لتسطيح الأسطرلاب نهاية القرن (۱۳) 
القاعدة لمنهج (ج. مونج) في الهندسة الوصفية 
العصرية. 

وفى الهندسة الكروية ناقش العلماء العرب 
وطوروا كرويات ثيودوس ومنلاوس؛ واستعمل 
الکندی البناء الهندسي على الكرة لتحدید 
مكان القن على 'الكرة السماوية اتطلاف من 
علوّها وميلها.. كما درس الفارابي وآبو الوفاء. 
الانشاءات على الكرةء. فلعب تطبيق الطرق 
الهندسية في حل مسائل علم المثلثات الكروي, 
دورا كبيرا في هذا العلم» واكتشف الخوارزمي, 
حلا هندسياً آخر لمسائل علم المثلثات الكروي, 
واستخدم الكثيرٌ من الجداول الفلكية العربية 
(الأزياج) اللاحقة والأعمال الفلكية الأخرى 
انشاءات الخوارزمي والماهاني. 

آما علم المثلثات» فهو علم قديم ساعد 
على دراسه حرکات النجوم. فعلی صحه جدول 
الجيوب تستند دقة الحساب الفلكي كلها. وقد 
كان بوسع الفلكيين العرب حل أية مسألة فلكية, 
بفضل معلوماتهم عن الفلكيات الكروية. ما 
أعطى ثماره في القرن العاشر الميلادي» عندما 
أدى الى صياغة رياضية للمسائل مع ظهور 
العلاقات الأولى الخاصة بالمثلث الكروى, 
عززها ادخال مفهوم دالة الظل في القرن التاسع 
الميلادي. 
بدأت طلائع تكوّن علم المثلثات في الحقبة 
العربية مع وضع تعاريف وصيغ المثلث الأولىء 
وادخال مفهوم دالة الظل في نوع جديد من 
الموّلفات لحل المثلث (الكروي خصوصا). 


وشكلت نهاية القرن العاشر الميلادي منعطفا 
في تاريخه: الجيوب والأوتار والظلال وصيغ 
الحساب الكروي والمثلث القائم. وكان مفهوم 
المثلث هو ركيزة علم المثلثات لدى (الأمير 
آبو نصر بن عراق) في القرن (١١م).‏ والأمير 
فطن الى الميزات الاستثنائية للشاب أبو 
الريحان البيرونيء الذي تتلمذ هو على يديه في 
الرياضيات: فطال تعاونهما. وفي الفترة نفسها 
علت شهرة آبو الوفاء البوزجانيء بادخاله دالة 
الظل بشكل نهائی فى الحسابات الفلكية بفضل 
(الشكل الظلي) الذي ابتكره» ووضع صيغاً تحدد 
جيوب الزوايا المكملة وأوتارها وحساب الجيب 
تبعا للوتر. وبالعكس» وجيوب وآوتار آنصاف 
الزوایا واضعافهاء وجيب ووتر مجموع زاویتین 
في کتاب (اصلاح المجسطي) لجابر بن آفلح 
الاشبيلي في الفرب تحت اسم (مبرهنة جابر). 
كما آن العالم البغدادی حبش الحاسب ابتکر أربع 
دالات مثلقية مساعدة بسّطت الحسابات الفلكية 
مثلثى صرف کالدالة العكسية للجيب» وطبقت 
بعض الصيغ على حسابات عكسية. وأثبتت 
الریاضیین العرب. مع 
دالة الظل وصياغة 
العلاقات الأاساسية 
واسهام التقنيات الجبرية, 
الأسس الضرورية لتطوير 
حساب المثلثات الى حيث 
يلتقي الجبر؛ وبهما معا 
(الهندسة التحليلية). 
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أقام العلماء العرب 
جسرا بين العلوم 
وبعضها عندما 
استعملوا الانشاءات 
الهندسية الاولية 
بادخالهم الطرق 
الجبریه 


نجحوا في تطویر 
حساب المتلتات 
حیث التقى بعلم 
الجبر وصياغة 
علاقات أساسية 
فبرزت الهندسة 
التحليليهك 


مه ©» 


آخر المستشرفین.. 


لويس ماسینیون 
اهتم بالإسلام واللغویات 


في السيرة التي وضعها عنه الکاتبان 
الفرنسیان. کریستیان ی وجان 
مونسولون ونالا عنها (جائزة e‏ 
الفرنسیة) الرفيعة لادب السيرة» و 
طبعها بعد نفادها بسپپ لاقبال الکبیر 
علیها. سوف يتعرّف القزاء الى من يعتبر 
من کبار المتخصصین بالاسلام والوطن 
العربي. وشخصية كان لها کبیر التأثير في 
السياسة الفرنسية الخارجية فى حینه, ذات 
نقافة واسعة والتزام جاد بالقضایا المحقة 
والعادلة. ومن بینها القضية الفلسطينية, 
واستقلال الجزائرء والمغرب وسوريا. انه 
وتن هاسيتيوة» كلك القخصضة المركية 
المعقدة والولعه. ٩‏ فقد ك8 يا سم 
الاّن نفسه 

ولد لويس ماسینیون عام (۱۸۸۳) لاب 
نحّات وأمّ ورعة. درس الأدب وعرف معضلة 
دينية شغلته طوال حیاته, فى آثناء مشارکته 
في بعثة آثرية بحثا عن قصر (الأخيضر) 
الم-لطاتغ: العثمانية للاشتناء- به. حاسوساء 
وأرسلته الى بغداد. هناك حكم عليه الضابط 
العثماني بالاعدام. الا أن تدخل (آل الألوسي) 
الذين أخرجوه من السجن وأعانوه على 
وحي هزه بقوة وبعمقء وحوّله من انسان 
ينقصه الايمان العميق الى موّمن كبير. لقد 
البعيد. غير المرئي, الذي یسمو بكل الأشياءء 
فيعلم الانبیاء ويوحي اليهم بتلك اللغات 
التي يعبرون بها عن تجاربهم الروحية في 


هه 
قد أعيد 


شهد تحولات الوطن 
العربي مع بدايات القرن 
العشرين واستشرف 
(صراع الحضارات) 


ة تحيا عبر التضحية. هولاء هم سلسلة 
0 التي جهد هو للانتماء الیهاء وهولاء 
هم آصدقاء الله و(شركة القدیسین) التي تشگل 
العمود الفقري للتاريخ البشري. 

لقد عرز ولع ماسینیون بالتصوّف 
والاسلامیات واللغویات والاجتماعیات. 
زياراتٌ ميدانية واقاما مطوّلة في البلدان 
لاسلامية من المغرب الى آسیا الوسطی, 
ووظاتف ومراکز رسمية تبوأهاء مستشارا في 
وزارة المستعمرات الفرنسية لشوّون شمال 
افريقياء وراعياً روحياً للجمعیات التبشيرية 
الفرنسية في مصرء ومحاضراً في الکولیچ 
دو فرانس, حیث کانت محاضراته تجذب 
جمهورا کبیرا ومتنوعا من الطلاب» والأتباع 
المسحورين بأطروحاته الاستثنائية التي 
شكلت مرجعاً وأحد أهم الكتب الجامعية في 
القرن الماضى. ومثلما تولى الاشراف على 
ادارة الدراسات في مركز الدراسات العلياء 
ورئاسة لجنة شهادات تعليم العربية» كان 
مضطلعا آیضاً بمهام ووظائف سياسية 
ومسيّسة, فکان ضابط استخبارات وجندیا 
مقاتلاء ودبلوماسین مستعمرات. ومفاوض 
معاهدات سياسية. ومستشار وزراء وجنرالات. 
ومحاورا لکبار السیاسیین.. وهو ما جعله 
شاهدا على تحولات الوطن العربی والاسلامی. 
ا (صدام انا ۱ میت تمس 
هو. ومحدّداً أنواع الترياق الذي يمكن الأمم 
الغربية والشرقية اعتماده تفادیا لنتاکجه 
الهادمه. 

أجلء لقد اضطلع الرجل بدور موّثر 
ومهمٌ في الفترة التي شهدت الاعداد للحرب 
العالمية الأولی» وتقاسّم المنتصرين ارث 
الامبراطوريات المنهارة. ونشوء 
ار من الاستعمان ماه عرص راز 
متضاربة وتشكيك بنزاهة بعض مواقفه. 


اصبح ماسینیون (وکیل استشراق) لدی وزارة 


سکرتیرا لور بوكو اک مهندسي اتفاقية 


نجوی برکات 


سایکس- بیکو. في النهاية» اعترف ماسینیون 
بعدم ایفاء الحلفاء بالعهود التي قطعوها 
للعرب > مستخلصا أن (الغرب هو الذي أوصل 
الشرق الى الفراغ الكبير والفوضى والانتحار). 
اهمية الرجل لم تتر 
منذ وفاته في العام .)١977(‏ خاصة في ما 
يتعلق بنظرته الى علاقة الغرب والشرق وما 
توقعه لهاء وبتضالاثه فن أحل تحقیق قق العدالة 
في المغرب ومدغشقر وفلسطين. فالذي دخل 
أصبح لاحقا أحد أول الأتباع الفرنسيين 
لغاندي» وقد وجد عنده في الفترة الآخيرة 
من حياقة: فخبيرا كاملا عن الكزاس» الانميك 
تجاه الاسلام» في اطار نظرته الشاملة لمسيرة 
البشرية بأكملها. والأستاذ المحاضر فى 
الكوليج دو فرانس. كان من زوار المساجين. 
والفرنسی المعجب بجان دارك. اعترف فيما 
بعد أن وطنه الروحيىّ هو الوطن العربي. آما 
صديق بول كلوديل وجاك ماريتان لاكثر 
من (۲۰) سنة»ء فلم يتردّد بالانفصال عنهما 
الفلسطينية. 

وعلى الرغم من اعترافه الشخصي 
بمعضلته كمثقفء تم استخدامه واستغلاله من 
قبل السلطة الاستعمارية. فقد بقيت تجربته 
وأفكاره تخاطبنا الى اليوم. خاصة في ما 
یتعلق منها بتجربته الروحية واكتشافه 
التصوف والاسلام. وکتاباته الارض 
المقد سة. حيث يصف أوضاعا سخودي 
الى صراع لا ينتهي بسبب ظلم یتچسد في 


أن تحویل الحلم الصهيوني الى دولة. وطرد 


العرب وتناسي مهمّة الاسلام الاخروية (من 


آخرة)» یسهم في اطالة النزاعات التي ستتسبب 


بحرب عالمية كان يخشى وقوعها. 
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تا سیف 


E ضجی]‎ ۱ 


1 


الس 


يظل الأدب أفضل سبل 


ا 


التقارب بين الثقافات 


فواعد النشر الألماني 


وترجمة الأدب العربي 


كان العثور على كتاب (ألف ليلة وليلة) من قبل 
المستشرقين الاوروبیین. وترجمته إلى اللغات 
الأوروبيّة, يحمل حكمي قيمة بالنسبة إلى الشرق؛ فمن 
جهة أولى كان لهذا الكتاب أثر عظیم ليس في لغة الكتابة 
فحسب. بل كذلك في الخيال وتوليد الحكايات بشكل لا 
منته. ولكن من جهة أخرى صار معادلا للشرق لا يُمكن 


إخراجه بسهولة من عقليّة القارئ الأوروبيّ» ولا يمكن تحطيمه بسهولة 
كذلك؛ بمعنى آخرء صار كتاب (ألف ليلة ولیلة) يضع شروطه الشفويّة 
حول ما يأتي من الشرق من آدب. وكذلك من حيوات الناس وأفكارهم. 


(لا يوجد أثر أدبيّ ينتمي إلى الشرق كان 
له التأثير فى الاداب الأوروبيّة. بما فيها الأدب 
الألمانن: كالذى خلفته حکایات آلف ليلة وليلة 
منذ ترجمتها في عام ۱۷۰). تقول الدكتورة 
المستعربة ريجينا قرشوليء التي كانت أستاذة 
الأدب العربي في جامعة لایبزغ. وترجمت 
الى الألمانيّة جميع روايات وقصص الكاتب 
السودانی الطیب صالح. اضافة الى ترجمة 
أغمان ای داش وس الله وكونى: 


وممدوح عزام. ونهاد سيريسء وواسيني الأعرج 
وآخرین. ثم تکمل قرشولي (مازال الألمان 
ینظرون الى الشرق, الى حد بعيد» من خلال 
هذه الحکایات» ويتجاهلون كل ما يخترق 
هذا الاطار؛ من هنا فهم يبحثون في الأعمال 
الأدبيّة العربيّة عن هذه الصورة الماثلة في 
أذهانهم. لكذني أعتقد أنّْ هذا لا يكفي؛ لان 
هذه الحكايات والحكايات المماثلة لا تَقدّم 
صورة حقيقيّة لما هو قائم الآن» بل وقد 
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۳۹ 
ین 


من معارض الکتاب الدولية 


تس 


تکزس أحكاماً مُسبقة؛ اذ يتم الاعتقاد أنَّ ما 
صر ره هذه الحكايات يعكس صورة الحاهين 
أيضاً؛ لذلك أرى أنّ التوجّه الى الأدب العربی 
المعاصر ضروري» فالادب 5 اعتقادي أحد 
آفضل السبل للتقارب والتفاهم بين الشعوب). 
وهنا تجدر الاشارة الى مبادرة صاحب السمو 
الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمي في 
معرض فرانکفورت ۲۰۰۶ ومساهمة سمو 
وتبرعه بترجمة امهات التب من العريية الى 
ااافا وجمم مقالات الکتاپ والمفکرین 
والعلماء الالمان آثناء زیاراتهم للوطن العربي 
واصدارها في کتاب بعنوان «العالم العربي». 
في حوارات مع مستعربین آلمان» ومقالات 
لهم. نعثر على خيبة أملهم تجاه دور النش 
الألمانيّة؛ فالمستعربون یقروون کل ما يقع 
بين ایدیهم من الادب العربي المعاصرء وکثیر 
منهم من یفرح بشدة لعئوره على روایه عالیه 
الحودة تام بعيذا عن :تلك الصو ااا 
للوطن العربي, ولکن عند عرضهم ملخصات 
تلك الکتب على أصحاب دور النشر الكبيرة, التي 
لها قوّة اعلامية وتسويقية هائلة» ومصداقية 
لدی شرائح متعددة وواسعة من النقاد والقراء. 
يقع فرحهم ذاك تحت النظرات الباردة. التي 
تبحث في کلام المستعربین عن الأمور السلبية, 
التي تعطي مفهوما نمطيّا عن الواقع والمعيشي 
المستقر في آذهانهم منذ عشرات السنین, 
فیضطر أولتك المستعربون. الذین یتمنون أن 
يطلع القاری الألماني على ذلك الأدبء الذي 
يُلفت الأنظار من الوطن العربيء الى العودة 
الى دور النشر الصغيرة » مثل أونيون» وشيلر, 


وآورینت» ولینوس, وکینسل باخ. التي لا تملك ما 
تملکه دور النشر الکبيرة. ولکن هل هذا يعني أن 
دور النشر الکبيرة لا تنشر ولا تترجم لکتاب عرب؟ 
بالطبع لاء ولکن وفق تلك الوصفة التي تلمع وتدوم 
في الاذهان. 

لا توجد قواعد مكتوبة لهذه (الطلبات) التي 
ترغب فيها دور النشرء لكي تنشر وتترجم الآدب 
العربي الى الألمانيّة» بل يتم التفتيش عنهاء عند 
قراءة تلخيصات المستعربين أو حين سوالهم 
عن كتاب ماء كما حدث عند اعلان نتائج جائزة 
(البوكر) بفوز رواية (موت صغیر) للكاتب 
السعودي محمد حسن علوان لعام (۲۰۱۷). فقد 
اتصل احد الناشرين الالمان. يعد ساعات من 
نشر خبر فوز الرواية بالجائزة. بأحد المترجمين 
ليستفسر منه عن خطوط هذه الرواية. فرد المترجم 
بأنها سيرة مُتخيّلة للشيخ محيي الدين ابن عربيء 
فغض الناشر النظر عن نشرها بعد عدة أسئلة 
فاشتسازات قخض :تاك القاقمة فين نتوین 

خلال الحرب العراقية» وهجرة الكثير من 
الكتاب العراقيين الى ألمانياء زاد الفضول لدى 
دور تفر لمعرفة ها في جعبة الكتابء والذين 
قدّم بعضهم روايات سياسيّة عن أحوال البلد. 
وبالتالي عن الفساد واهوال التعذيب في السجون 
والمعتقللات ورحلات الهروب المميتة... وغيرها. 
قد يقول قائل ان من استمرٌ الترحيب به في 
النشر قد فهم تلك القواعد. وصار يفكر بها خلال 
الكتابة على حساب ما يُسمّى ب(البيئة المحليّة). 
ومع نزوح عشرات الالأقه من السوريين الى ذات 
المكان» ومن بينهم الكثير من الكاتبات والكتاب 
الموهوبین, لا بد أنهم واجهوا وسيواجهون نفس 
(فرمانات) النشر الشفاهيّة لدور النشر الكبيرة. 
وكما نجا بعض الكتاب العراقيين من ذلك قد ينجو 

بعض السوریین آیضاء ويُكملواء آو یبدووا ابداعهم 

TT‏ (الاستشراقيّة). 

شيخ المترجمين من العربيّة الى الالمانية 
الدكتور هارتموت فندريش» مازال فاقداً الأمل 
من اهتمام سوق الكتب الألمانيّة بالأدب العربي 
ککل. وفندريشء الذي ترجم أكثر من ستين کتاباء 
يقول في حوار مع روت رنيه رايف: مبدئیا هناك 
ما يُسمى ب(المستشار الأدبي) الذي يقترح على 
دور النشر آعمالا للترجمة. آعرف من مترجمین 
من اللغات الاسكندنافيّة. أنّ هناك طلبا کبیرا 
علیهم کمستشارین, آما في ما یتعلق بالادب 
العربيّ فتفضل معظم دور النشرء أن تحصل على 
الفعلوهانت اللآؤمة هن شك الا تفرفته وهی موقفق 
يُصيبني ا بالاحباطر لأنه يعني آنها 
لا تترجم سرك ا المُترجمة بالفعل الى 
الانجليزيّة أو الفرنسيّة. لقد آدرجث على صفحتي 


اعبحال. ۷ نشخ 


الالكترونية عددا 
من الأعتسال الجديرة 
بالترجمة. غير آنني 
لا أحد ناشرا لها 
في المقابل تترجم 


الترجمة. غير أن دور 
كسرا للتابو أو اثارة 
لفضيحة» لمثل هذه 
الترجمات آسباب 
تجارية بالطبع» ولكن 
یبقی السوّال فیما اذا كانت هذه الاعمال تمثل افراء 
لعلاقتنا بالوطن العربيّ. وردا على سوال فیما 


اذا لفتت القلاقل والحروب الأهليّة الى الاهتمام 


بالوطن العربی. وهل توثر هذه الأحداث في 
استقبال الأدب العربی في المنطقة الألمانيّة؟ و 
تثير الفضول للتعرف الى وجه آخر للوطن العربيٌ 
أحات الدکتور فندریش: لا ألحظ شيئاً مما قلته, 
0 فى المنطقة ۳ المعزو كن فيل 
مقاونة كما شو موحون: تحن تتسدف عن أكذر من 
عشرين دولة عربية» وكل دولة لها نتاجها الادبيّ 
الخاصء لقد كان للربيع العربيّ ردود فعل غريبة 
في هذا السياقء آتذکز أنْ بعض الناشرين اتصلوا 
بي هاتفيا بعد مرور نحو شهرين على المظاهرات. 
وسألوني متى ستظهر اذا الرواية الأولى التي 
ما يُثير الانتباه هو هذا الصراع أيضا بين 
كثير من المترجمين/ المستعربين الألمانء الذين 
يُريدون تقديم الأدب العربی كقيمة فنية؛ سردیّا 


وشعريّاء واستبشروا خيرا بعد حصول نجيب 
محفوظ على جائزة نوبل للآداب في عام ۰۱۹۸۸ 
ولكن سرعان ما خاب املهم بكبار الناشرين الذين 
يكتفون بكاتب واحد. أو كاتبينء يُلبَون لديهم تلك 
الشروط. والسوّال الذي لا بد من طرحه, كم سيطول 
هذا الصراع حت تتحاز الامون لمصلحة الي في 
وجه الا اا 


العدد السادس والثلاثون 


ت 1 


کناب «ألف ليلة وليلة» 


لاتزال حکایات (ألف 
لیله ولیلة) مهیمنه 
على نظره الغرب 
إلى الأدب العربي 
المعاصر 


في ألمانيا من يتطلع 
الان ويرغب في 
ترجمه الاعمال 
الأدبية العربية 
خارج النمطيةهة 
الافلیدیه 


- آکتوبر ۲۰۱۵ - التهارقة‌التهافية ۱۱ 


تشهد الحياة الثقافية جدلا بين وقت 
وآخر بشأن استخدام العامية والفصحی, 
تضل الام أحيانا الى فرحا أن اتضار 
الکقابة بالفصمی یتهمون الداعين اكاب 
بالعامية بأنهم دخلاء على الثقافة 
العربية. وجاهلون بقواعد اللغة العربية, 
وفصل امن اما الى اتهامهم بالعمالة 
لقوى أجنبية تستهدف الهوية العربية 
والاسلامية. 

القضية ليست معركة بين فریقین. 
وانما هي قضية ثقافية كبيرةء والكتابة 
بات درا في مجان انب أن انس 
لا يمكن أن تكون على حساب الفصحى, 
بل هناك مبالغة من مخاطر الكتابة 
بالعامية. فقد شهدت الحياة الثقافية 
في مصر وفي كثير من أقطارنا العربية 
شيوع استخدام العامية كلغة تخاطبء بل 
والکتابة بها خلال القرنین الما ضيين» ولم 
نگ استخواميا يعن خطرا غل انسح 
بل بقيت الكتابات الادبية والاجتماعية 
والعلمية بمثابة المجال المتسع لاستخدام 
الفصحىء ولم تشکل العامية خطرا عليهاء 
برغم شیوع استخدامها في الاعلام والدراما 
التلفزيونية والاذاعية, فضلا عن السینما. 

في جمیع الحالات كان المجال متسعا 
وها ورحها لاستخدام اللغتین (العامية 
والفصحى). وقد شكلا معاً كل مجالات 
الابداع بمختلف صنوفه» ولم تتحول اللغة 
العربية الى لغة (ميتة) كما هو شأن اللغة 


الى استعارة المصطلحات 


الصراع بين العامية والمفصحى 
( مد کرات r‏ قنو5) نموذجا 


اللاتينية. على رغم أن لغتنا العربية لاتزال 
تفتقر الى کثیر من المرونة واستخدام 
المصطلحات الدقيقة. لكي تسایر الثورة 
العلمية والتكنولوجية المعاصرة. لکن کل 
ذلك لا يعد قصورا في اللفة العربية في 
يرجع ذلك الى عجز العرب عن مسايرة 
العلم والحضارة المعاصرة. فاللغة هي 
اتاة لالقعبي عن الفکر. والعرب مضطرون 
المعبرة عن 
الحضارة المعاصرة. التي لم يشاركوا في 
وهنو ها ماع من افراع اللغة الحربية: 
لقد ظهر الخلاف بين الفريقين 
(أنصار العامية. وأنصار الفصحی) منذ 
نهایات القرن التاسع عشرء حینما عني 
المستشرقون باللفة العربية أدبا وكراء 
وانفتح المجال لدراسات کثيرة قام بها 
فلاسفة ومورخون آجانب. وفي جرأة 
غير معهودة دعا الالماني (ولهام سبتا) 
مدير دار الکتب المصرية وقتئذ الى أهمية 
استخدام العامية. لكي يتمكن المفکر 
والادیب من التعبیر عن آفکاره بشکل 


آکثر وضوحاء بل وضع الرجل کتابا عام 


(۰)۱۸۸۰ دعا فيه الى آهمية استخدام 
العامية بدلا من الفصحى لصعويتها. 
ویبدو أن بعض المثقفين قد شجعتهم 
الفکرة. الى درجة أن مثقفا كبيرا مثل 
سلامة موسی کتب قائلا: اللغة العامية 
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تفضل الفصحی وتوّدي الأغراض الأدبية 
والفكرية آکثر منها. وقد ظهر فریق آخر 
داعیا | إلى ابكار القصحی, متهما 
العامية. التي قال بأنها ستحیل حیاتنا 
الثقافية الى فوضیء وقد شن هجوماً 
قاسياً على الداعين لاستخدام العامية, 
متهما اياهم بالعجز والفشل» وعدم القدرة 
على استيعاب اللغة العربية بقواعدها 
وسياقاتها التاريخية والاجتماعية. 

على الرغم من أن المعركة قد اد 
بين الفريفيق خلال تلا یات واوتعينيات 
القرن الماضي. الى درجة ان طالب بعضهم 
بتغییر الحروف العربیه الى اللاتینیه» نظرا 
لصعوبه قراءتها بطریقه میسرة» وقد وصل 
الأمر الى درجة أن رجلا مثل عبدالعزیز 
قفش ياشاء قد آعتین أن حرزف اللغة 
العربية من بين أسباب تأخر الشرقيين, 
بسبب صعوبة قواعدها. 

وقتها احتدمت المعركة بين جماعة 
المثقفین» ولعلها لاتزال قائمة حتى الیوم. 
لا أعتقد أن ثمة تناقضا بين الكتابة 
بالقصح وبين استخدام العامية, سواء 
في الكتابة أو الدراماء وليس من اللائق 
القول. بأن مستخدمى العامية جماعة 
من الجهلاء. كما قال اسماعيل مظهرء ولا 
الداعين لاستخدام العربية كلغة فصحى 
صالحة للكتابة والدراماء وحتى الحوارات 


بين الناس بأنهم متقعرون ومنفلقون لا یعنیهم 
المحتوی بقدر عنایتهم بالشکل. 

لم یحدث أن زاحمت العامية الفصحی, بل 
بقیت الفصحی لغة الادب والدراسة والنشر, 
ولم یستعص فهم محتواها حتی على آنصاف 
المثقفين» وفی الوقت ذاته فقد بقیت العامية لغة 
شائعة في التخاطب بين الناس» فضلاً عن شیوع 
استخدامها فى الدراما الاذاعية والتلفزيونية 
والسینماء وبسبب سهولة استخدامهاء فقد فتحت 
المجال آمام بعض الاعمال الأدبيةء التي أتاحت 
لأصحابها امكانية نشر آعمالهم من قبیل 
كتابة المذکرات الشخصية التی شکلت ظاهرة 
في النصف الأول من القرن العشرین. والکثیر 
منها قد کتبه آناس لا خبرة لهم بالقراءة ولا 
بالكتابة. مثل (مذکرات عربجي). و(مذکرات 
نشال)» و(مذکرات فتوة)» وهو الکتاب الذي یمثل 
حالة فريدة فى مجال كتابة المذکرات الشخصية, 
قصاحب المذکرات لدیه خبرة هائلة في عالم 
(الفتونة)» التي أثارت اهتمام الناس في أحياء 
الظاهرة الأديب العالمي نجيب محفوظ. في 
فض اعماله فضا عن الأعمال السيكمائية 
التي تناولت نماذج من هذا العالم الغریب خلال 
النصف الأول من القرن العشرین» وهو عالم يزخر 
بالحكايات والصراعات التى ينتهى الأمر بها الى 
تنصيب رجل (فتوة)» بعد أن يكون قد أجهز على 
خصومه من الفتوات الآخرين. هى دراما انسانية 
غاية فى الغرابة. وتمتلك كل مقومات التشويق. 
النوع من الحكاياتء التي شكلت عالم من 
ات خصضوهيا أن احی الم را پوس 
آبو حجاج. قد آملی تجربته في عالم الفتونة 
على صاحب جريدة (لسان الشعب) المرحوم 
حسني یوسف. وقد نشرها على حلقات أسبوعية, 
ثم استهوته فكرة جمع هذه الحلقات في کتاب 
صدر عام »)۱٩۹۲۷(‏ وقد نشر نشرا محدودا كما 
۷ بدایهة سبعینیات القرن الماضي على 
سور الأزبكية الشهیر. الذي تخصص في بيع 
الكتب القديمة يكتشف صلاح عيسى هذا العمل 
الفني والأدبي الرفیع. ولم يكتف بنشره فقط بل 
عمل, له تحقیقا غلمیا قريداء خصوضا أن كثيرا 
من مفردات اللغة ومصطلحاتها قد انتهت. ولم 


تعد قائمة حتى في الأوساط الشعبية. كما أن 
مفردات اللغة التي كان يستخدمها الفتوات في 
منازلهم وفي حياتهم الاجتماعية وفي المقاهي 
لم تعد مألوفة حتى عند الطبقات الشعبية, 
لذا بذل المرحوم صلاح عيسى جهدا کبیرا في 
تحقيق هذا الكتاب» الذي تأخر في نشره الى 
بداية هذا العام (۲۰۱۹). ا 0 

في مجال المقارنة بين اللغة العامية 
والفصحىء يمكن الوقوف على هذا العمل الفني 
الفرید. الذي لم يكن باستطاعة روائي أو حتى 
كاتب سيناريوء أن يقف على تفاصيل حياة هذه 
الجماعة, الا من خلال شهادة الرجل على نفسهء 
من خلال تجربته وطفولته وتفاصيل غنية من 
عالم الفتونة بجرائمه وأخلاقياته, لذا عاش 
صاحب المذكرات (المعلم يوسف أبو حجاج) 
حياة قاسية أمضى معظمها في السجون. ولم 
يكتشف جرم خطته الا في نهاية الستينيات من 
عمره, لذا قرر في الحقبة المتأخرة من عمره أن 
يعود الى مهنته التي ورثها عن والده (قصاباً) 
فيحظى بمحبة الناس وتقديرهم. وقد أدرك 
أهمية أن يقدم تجربته للناس» وهو لا يعرف 
القراءة والكتابة. 

كانت أمانة كاتب المذکرات. أن اقتصر دوره 
على نقل شهادة صاحب المذكرات بعاميتها 
وقفشاتها الفكاهية الساخرة. وهو سرد موغل 
فى العامية التى اعتادت هذه الجماعات من 
أبناء الحارات القديمة أن يتحدثوا بهاء بل كان 
لكل آرباب حرفة من قبيل القصابين والحدادين 
والبنائین مفردات خاصة بهم. 

لا أعتقد أن استخدام الفصحى واعادة 
صياغة هذه المذكرات كان مناسباء ولم يحدث 
أن أضيرت الفصحى من العامية. فلكل منهما 
مجاله وطريقة استخدامه. ولا يمكن القول 
بطغيان الفصحى على العامية, كما أنه ليس من 
المناسب طغيان العامية على الفصحى. 

ولا يمكن القول بالاجهاز على العاميةء 
حخضوضا فی الأعمال الأدبية والدرامية, فهی 
وسیلتنا لحفظ الكثير من .مأفوراتنا الشعبية 
والأدبية والتاريخية. کل ذلك يعد اثراء للثقافة 
العربية. ولعل مذکرات فتوة (یوسف آبو حجاج) 
التي آملاها على محرر صحيفة لسان الشعب 
(حسني یوسف)» قد جاءعت تعبیرا عن مجتمع 
یموج حركة وعنفا وقسوة أحياناء ومحبة وحياة 
هانئة في آحیانا آخری. 


لایزال الجدل قائما 
في الحياة الثقافية 
بشآن استخدام العامية 
والفقصحی 


هناك مبالعة من 
مخاطر الكتابة 
تخاطب فهي لم 
تشكل أي خطر على 
القصحی 


بعض الکناب انحازوا 
إلى العامیه وبعضهم 
الآخر للمفصحی 
و کالواالاتهامات 


في جميع الحالات 
المجال لايزال 
متسعا وغنیا ورحبا 
لاس تخدام اللعتين 
في مجالات الابداع 
المختافة 
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عندما آدرك الانسان أنه لا غنی له عن تدوین مسیرته 


الحضارية. نشأ ما اصطلح عليه (المعرفة التاریخحیة). 5 

ومن نم نشا عام التاریخ في محاولة لکشف غموض الماضي عندما اكتشف 
وتطورالمسيرة البشرية. ومند أن أدرك الانسان واكتشف ۱ RN‏ الاانسان عالمه 

أن العالم الذي يعيش فيه مترامي الأطراف متنوع HEEE‏ المتر امي الأطراف 
الثقافات والحضارات» غني في تقاليد أقوامه وغرائب اخنار ان يرتحل 
طبانع شعوبه» كان عليه أن يرتحل ليكتشف ذلك کله. يدفعه فضول المعرفة ليكتشف تنوع 
وطلب العلم حيناء وشوق المغامرة والسفر لرؤية بقاع جديدة حيناً آخر. الثقافات الإنسانيه 
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الکتاب الحالی (کتابات الرحالة مصدر 
تاريخي) لموّلفه د.علي عفيفي غازي- اصدار 
المجلة العربية. یسلط الضوء على کتابات 
الرحالة التي اخیکت فما بخن آنا مدقلا 
بذاته, ینمیر عن غیره من الاداب الأاكرى: 

بعد أن یعرج الموّلف على بعض التعريفات 
الاسلامية) يصل الى استنتاج اجماع 
التعريفات على أن الرحلة في جوهرها حركة 
وانتقال سعيا وراء هدف قد یتحقق. لكنها 
فى کلتا الحالتین خبرات. ۳ كان الغرض 


او ملا حظات انثروبولوجية. او ملا حظا 
ثقافية أو شخصية أو انطباعات بصرية. آو | 


آنها عند الرحالة المسلمین في 


منها فانها سلوك انساني حضاري يوّتي 


ثماره النافعة على الفرد وعلی الجماعة» فليس 


الشخص بعد الرحلة هو نفسه قبلهاء ولیست 
الجماعة بعد الرحلة هي ما كانت عليه قبلهاء 
والحركة مکون آساسي من مکونات الانسانء 
نها (دلیل الحياة والسکون من دلالات 
الموت ). 

ویستخدم مصطلح (الرحالة) للاشارة 


E‏ یی 


كان فيهاء وقد 555 سجلات د في 
صورة يوميات ودراسات جغرافية وخرائطء 


e Û 


شكل من آشکال التعبير الفني» مثل الرسم أو 
التصوير الفوتوغرافي. 

ويشير المولف الى ضرورة توافر صفتین 
في أدب الرحلة وهما: (آن یکون من یکتب عن 
الرحلات رجل بطیعه محب للرحلات» وان 
يكتب بالاسلوب الذي یجعل وصفه للرحلة 
یعکس روح الرحله والرغبة الشديدة التي 
تتملکه للقیام بها). 

وتأتي أهمية أدب الرحلة من أنه 
یصور تأثر الکاتب بعالم جدید لم يألفهء 
والانطباعات التی ترکها فى نفسه» وحیواناته 
ومشاهده الطبيعية وآثاره. فالرحلة اذاً ليست 
سوى تجربة انسانية o‏ فیخرج 
فذها أكثر فهماً وأصدق ملاحظة وأغنى ثقافة 
وأعمق E‏ 

وبحسب الموّلف. فان الرحلة يحركها 
ويخرجها شیتان: دوافع ذاتية, وأسباب عامة, 
الدوافع الذاتية هي الأساس 
الذي تبنى عليه الرحلةء ثم تأتي 
الأسباب الظاهرية والعامة 
لتکون مبررا مقبولاً للقیام 
بهذه الرحلة, 
التي تحمس الانسان للرحلات. 
وتختلف من شخص لاخرء ومن 
قوم لقوم ومن عهد لعهد. الا 


وننعدد الدوافع 


الاغلب لا تخرج عن ان تکون 
دوافم دینیة: كأن یرتحل الى 
الاماکن المقدسة تلبية لنداء 
الرحمن وتوبه وتطهیرا للنفس 


لیس الشخص بعد 
اثر حله هو نه 
قبلها لأن جوهر 

الر حلة الحركة 
والانتقال والمعرفه 


الرحاله في صور او 
خرائط او ملا حظات 
او انطیاعات أو کتب 


رسم تخيلي ل دابن بطوطة. 
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وثاتق 


من دنس الذنوب. کفرض الحج على المومنین 
في الاسلام. ولا ننسی أن مصطلح (الرحلات 
الحهازیا) بات من المضطلحات: التجارف 
علیها في الآذاب. العالمية. خاصة الآداب 
الاسلامية. حيث رحل الناس لزيارة مهبط 
الوحي: راقرا قي ذلك الكقيو من المضاعت: 
وتحملوها راضین ومسرورین. 

دوافع علمیه: هناك من رحل في طلب العلم 
حیث مراکزه المضية. وقد شجع الاسلام طلب 
العلم». وحث علیه. وحض الرسول صلی الله 
عي وييلم على و ان 

أما الدوافع السياسية, كالوفود والسفارات 
التي يبعث بها الملوك والحكام الى ملوك 
وحكام الدول الأخری لتبادل الرآي» وتوطيد 
العلاقات. أو لمناقشة شوّون الحرب والسلام, 
أو تمهیدا لفتح أو غزو.. وفي الاطار الرسمي 
دعت الحاجة الى تنظيم علاقات الدولة 
بالولايات التابعة لها الى ارسال الرسل 
والاهتمام شون نس :وكليك. الخمال 
يبب اد ترا 

وهناك الدوافع السياحية والثقافية التي 
تصذر عن الرغبة فى الظواف والنفن لان 
ومن التنقل وتغییر الأجواء والمناظر» وتجدید 
الدماء بالمشاهدة والمغامرة» ومعرفة الجدید 
من خلق الطبیعه والبشر. واکتساب الخبرة 
بالمسالك والطبائع للترویح عن النفس تارة. 
واشباع الفضول المعرفي تارة آخری» وقد 
تکون للتعرف إلى المعالم الشهيرة. كالآثار 
والمنارات والاًبراج آو الکهوف والغرائب 


والعجائب. وهي الوسيلة المثلی لاکتشاف 


الجفرافیا والتاريخ معا 
وانضبا الدوافع الا قتصادیه للتجارة 


لوحه استشراقية عن الجزائر 


وتبادل السلم وطلبا للریح والثراء أو لفتح 
أضواق. حدبدة لمتقحاءة. محلیه: أو هربا من 
الغلاء وسعياً وراء الرخص واليسر والوفرة. 
وكان التجار يحملون مع بضائعهم ثقافاتهم 
ومعتقداتهم وعادات واعراف بلدانهم. 

وکذلك هناك الدوافع الصحية, کالسفر 
للعلاج أو الاستشفاء» أو اراحة النفس من 
العناء وتخلیصها من الکدر. وقد یکون هربا 
من وباء آو طاعون أو تلوث. 

وهناك دوافع آخری للارتحال؛ کالسخط 
على الاحوال وضیق العیش أو الهروب من 
عقوبة أو الجهاد في سبیل الله. والبحث عن 
المعرفة الجغرافية أو طلبا للرزق حين تضیق 
بهم آرضهم. أو من أجل التعرف الى حد ود 
البلدان المچاورة لهم. 

وق لحن الاسترای دورا مهما ناعلا 
في دقع عدد کبیر من الرحالة لزيارة الشرق. 
بغية دراسة واقعه السياسي والاقتصادي 
والديني والثقافي والآثاري.. وتعتبر کتابات 
الرحالة جزءاً لا يتجزاً من نشاط الاستشراق, 
وأثار المستشرقین تعتبر حلقة مهمة من تراث 
الامبراطوریات المستعمرة. التي كانت ترغب 
بتوطین نفسها في المستعمرات آطول مدة 
ممكنة. ولما ازداد رخاء اوروبا عندما تدفقت 
علیها خیرات مستعمراتها. اتسعت آفاق العلم 
وازدادت الرغبة في المعرفة, فنشطت حركة 
الاستشراق في کثیر من البلاد الاوروبية. 
وتوجهت عنايتهم الى دراسه التراث العربي 
وأحوال العرب وبلادهم وتاریخهم وآدابهم. 

ویری الموّلف أن نص الرحالة وثيقة 
تاریخیه مهمة. یستفید منها الموّرخ ودارس 
التاریخ. فقد یتحدث الرحالة عن المعالم 
التاريخية التي زارها 
ويدون الأحداث التي 
عايشها عن قرب أو سمع 
عنهاء ويصور الجوانب 
العمرانية للبلدان التي 
يمر بها آو يقيم بها مدة 
من الزمن. ویتعرضس 
للعادات والتقالید التي 
عاينهاء ویتکلم عن آمور 
تتعلق بالجانب السياسي 
والدبلوماسي» وغیرهما من 
الجوانب التي تشکل مادة 
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كتاب ركتايات الرحالة مصدر تاريخي) 


دوافع ذاتية وعامه 
وراء الترحال منها 
العلمیه والسياسية 
والسیاحیه 

و التقافبه والدینبه 


الاستشراق لعب 
دورا مهما في معرفة 
التراث العربي 
وأحوال بلادنا 
وتاريخنا وآدابنا 
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مكناس.. يعبرها الزمن مطرزا بالجمال 59 
" مرسی مطروح.. يزورها سبعة ملايين سائح ستود 
: جبلة.. يعود تاريخها للألفية الثالثة ق.م 
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نطل علینا بداکرنها التاريخية 
مكتاس .. یعبرها الزمن مطرزا با لجمال 


هناك في فلب شمالي المغرب العربي» في موفع استراتيجي 
تلتقي فيه الطرف النجاریة. نطل بناریخها وحضارتها. 
بماضیها وحاضرها. وکآنما التاریخ فيها یبسط کفیه 
فتنهض تلك المعالم والمآثر التاريخية التي شکلت 
۳ التاريخ في ذاكرة الجغرافياء آسوار وأبراج ود التجارية في قلب 
وقصور ودور نت ومآذن وزوایا وازق4. يتجول فيها EY‏ شمالی المغرب 
التاریخ كما الکانن. لأنها دلائل موشومة في آلواح الزمن. فحق لها أن تدرج العربی 

في قانمة التراث العالمي والانساني. لأنها أيقونة في الزمان والمکان. ان 


موقع استراتيجي 
ليسي 


۸ لعدد السادس والثلاثون - آکتوبر ٠١15‏ - التشارقةالتقنافية 


سظ لب سل برس ا تیگ 
وبساتینه. وأحاطت بها جبال الاطلسي 
وزرهون. کسور طبيعي شاهق کتاریخها 
وحضارتهاء لتبسط ارضها لكل من يمم وجهه 
ووجهته اليهاء یمتع روحه وقلبه قبل عينيه. 
بتلك المدینه المسکونه بارث وطقوس وسحر 
وخیال 

کناس. الاسماعيلية. باريس العفرت 
العربي» أسماء سمیت بها ولکل اسم دلائله 
الى كلمة (الکناس) التى تعنى فى اللغة العربية 
الفصحى المجال الطبيعي الخصبء الذي ترعى 
فيه الغزلان» وهذا التفسير منسجم مع طبيعتها 
وسهلهاء وخصوبتهاء وان كان ثمة تفسير اخر 
بنسبة هذا الاسم الى قبيلة مكناسة الأمازيغية, 
بدلالة وجود مناطق أخرى في الجزائر 


وتونس وليبيا تحمل اسم مكناس أو مكناسة. 

اما الاسماعيلية فلا خلاف في تأویله, 
نسبة الى من هيأ لها هذا السحر وهذا الجمالء 
السلطان المولی اسماعیل, حیث بلغ الاهتمام 
بها اقصی حدوده. وغایاته. حيث ارادها 
مدينة تنافس المدن الأوروبيةء خاصة باریس, 
فشيد فیها ماثر مازالت خالدة في ذاكرة 
الزمن» من قصور فخمة داخل قصبتها؛ قیل 
وصلت الى خمسین قصراء كل قصر بمسجد 
وحمامه ومیضاته ولا یفتقر لغیره. كما 
سوّرها بأسوار شاهقة وبروج دفاعية عالية, 
وس فصن مسصسات ماک زاسه 
حتی قیل عنها باريس المغرب العربي وهذا 
هو سر اسمها الثالث. 

لذلك اتخذها السلطان اسماعیل عاصمته 
الاداري 1 والاقتصادية والروحية منة عام 
(۱۱۷۲ حتى (VY‏ فکانت منذ نشاتها 
الاولی ایقونة معمارية افريقية ومتوسطية. 
مدهشة وحتى الآن؛ فمن يتنسم هواءها تتسلل 
الى روحه رائحة ذلك التاریخ» كما يصغي الى 
همسات من غابوا فيها حباء ومن غابوا عنهاء 
وليلمح ببصيرة القلب دهشة المكان وهو 
يشمخ بين الأمكنة. 

مكناس مدينة لا 
تفتح أبوابها الا لعاشق 
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بجمالها. ومن أبوابها 
المشهوزة: باب 
انس بات ام 
(۱۹۷۳)» وباب الجامم 
المشید سنة (۱۱۷۸). 
وباب بريماء وباب 
السيبة» وباب الجدید. 
وباب البردعيين 
المشيدة سنه ,)١1965(‏ 
وباب المتصوى الذى 
يقع شرق المدينة 
اة متاس 
ویشرف على ساحة 
الهدیم. آضخم الأبواب 
بالمدينة» واجملها 
فى العالم العريي, 
يعد تحفه معماریه 


اسلامیه. بزخرفته 


= 


أدرجت في فانمه 
التراث العالمي 
لمعالمها ومآثرها 
التاريخية 


ارادها السلطان 
اسماعیل أن تنافس 
المدن الاوروبية 
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مسجد السلطان مولاي اسماعیل 
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ونقوشه العجیبه المستوحاة من فن الزخرفة 
الاسلامية» ذات الأشکال الهندسية المتنوعة, 
کالمعینات والمجادل المزهریه وزخرفات 
نباتیه. ونقوش کتابیه بحروف نسخية. شيد 
هذا الصرح العظیم السلطان اسماعیل» في 
آواخر القرن السابع عشرء ثم قام ابنه المولی 
عبدالله بترمیمه وزخرفته سنة (۱۷۳۲). 
وقد اتخذت صورة الباب کشعار لسنة الدولة 
المغربية بفرنسا . یتمیز باب المنصور عن 
بقية آبواب البلاد بمخططه المبتکر, والمساحة 
التی خصصت لبنائه. وعناصره المعمارية, 


هه 


وتدوع مواده وكثافة ووفرة تزييناته, حيث 
یصل ارتفاعه الى )١7(‏ مترا تقریباء وتتألف 


فح 
۳ 


00 
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من شوارع مدیته(مکناس الناریخیه 


الواجهة الخارجية للباب من فتحة مركزية 
مكونة من عقد نصف دائري» یصل ارتفاعه الى 
(۸) آمتار. یتربع على جانبیه برجان مربعان 
یضمان عمودین من الرخام الابیض. 

وجاء في کتاب «اتحاف أعلام الناس, 
بجمال آخبار حاضرة مکناس» لابن زیدان 
عبد الرحمن بن محمد السجلماسي. في 
وخنف هنذا البات المسفى قديما يباب القصية 
الاسماعيلية: وهذا الباب أبت الأقطار المغربية 
الا أن تعززه بثان» فهو وحيد الحسن بين 
أقراية» فلیس غريب آن یصبع هذا المعلم 
العریق رمزا لمدينة مكناسء يستدل به علیها 
ویستدل بها علیه. 


0 ۳ 


فولوبیلیس مدينة أمازيغية با لقرب من مدينة مکناس 


انخد‌ها السلطان 
اسماعیل 

عاصمه الاداریه 
وال قتصادیه 
والروحیه مند عام 
(۱۱۷۲) ميلا دي 


«مکناس» تعني في 
اللغة العربية المجال 
الطبيعي الذي ترعى 
فيه الغزلان 
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ومن معالم مکناس الأثريةء التي تشهد 
على عراقة تاریخها صهریج السواني : الذي 
كان تس ها N‏ 
الغذائية »> حيث تم تحویله الى خزان میاه 
کبیر في بداية القرن التاسع عشرء فهو بمثابه 
بحيرة کبيرة تتجمع فیها المیاه الجارية الیها 
من السواني (القنوات) الطينية الواقعة تحت 
أروقة مخازن الحبوب (الهري) المجاورة. 
آما ساحة الهدیم ؛ فتعدٌ من آشهر الساحات 
التاريخية بالمملکة المغربیة على مقربة من 
باب المنصور وکانت تحتضن کل الانشطة 
التجارية والثقافیه والدينية. ومازالت حتی 
الآن مكاناً يجتمع فيه الناس والشیوخ لسرد 
الطرائف وتبادل الأحاديث والاقاویل . 

ويشمخ القصر الملكي كشاهد على 
المنجزات التي أنجزها السلطان اسماعيل في 
بداية القرن (۱۸)» الى جانب القصور الأخرى 
کقصر المحنشة» والدار الکبیرة. وستينية, 
وقصر الدار البیضاء» وقصر المنصور. ویغلب 
على هذا القصر طابع العمارة العسكرية. 
وقد تحول . لما له من خصوصية وتفرد في 
الهندسة والبناء . الى مزار سياحي دال على 
ا حضارية قارفا ميرت الحفيارة 
المغربية » كما أصبح هذا القصر من آهم القلاع 
العسكرية التي تميزت بها مكناس. 

وكما أن الأمكنة شواهد على الكائن الذي 
أبدعهاء ورتب لها وجودهاء كذلك يمكن أن 
يصبح جزءاً منهاء ليتحد الکائن والمكان 


كدليل على وجودهما في ذاكرة الزمان. وبهذا 
المعنى تحتضن مدينة مكناس ضريح المولى 
اسماعيلء الذي يقع بالقرب من باب المنصور. 
أسسه ابن المولى اسماعيل الملقب بالذهبيء 
وهو يضم رفات ثلاثة ملوك هم : المولى 
اسماعيل » وباني الضريح أحمد الذهبي . 
ومصلح الضريح المولی عبدالرحمن بن هشام. 
والی جانب هولاء قبر السيدة خناثه زوجة 
لمولی اسماعیل , ویعتیر هذا الضریح معلمً 
اثريا بارزا من معالم مدينة مکناس» سواء 
بنقوشه المختلفة أو بنافوراته المتقنة بهندسة 
عربية اسلامية دالة علی روعة الفن المعماري 

وحين اقاي مفحات ان ری فى ميا 
بای اكات سای ا ا 
من كان لهم حضور في معالم تلك الحضارة. 
فتشير تلك الصفحات الى أعلام في الفكر 
والأدب والعلم والسياسة من أشهرهم آبوعبد الله 
محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي. 
وهو رحالة ومورخ ووزير وسفير مغربي في 
اسبانيا توفي سنة (۱۷۹۹م) وكذلك العلامة 
عبدالرحمن بن زيدان» والشاعر الزجال سيدي 
عبدالرحمن المجدوب. 

مكناس المدينة التي أبدعتها الطبيعة من 
فطرة ذاكرتهاء فكانت عذبة الصورة والتشكيل 
والمعنى كماء نهرها (بو فکران)» الذي يعبر 
بعذوبته بين ماضيها وحاضرها بين القديم 
والمعاصر. وكأنه يتيح للمدينة القديمة 
والجديدة أن تتشاركا بيساطة الماءء ليعير 
الزمن بينهما مبللاً بأجمل المعاني. 


باب المتصور 


يتحد فيها الكائن 
بالمكان کدلیل على 
وجودهما في ذاكرة 
الزمان 


تتميز بوجود ذاكرة 
تاريخية من خلال 
أسوارها وأبراجها 
وقصورها ومساجدها 
وزواياها وأزقتها 
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التی یختبرها الانسان من الهوی فالصبوة 
والشفف وال که وهکدا تور طا مضطردا بحت 
بلوغ الدرجة القصوی الهیام. فان ثمّة خبّا 
تنصهر فيه کل درجات الحبٌ التي اخترعتها 
لغة العرب؛ هو حب یخطف القلب. یقبض على 
الجوارح» یسیر الروح. وینقاد في آثره العقل 
ماكوداء مسحوراء ذاهلاء داتخاء منغمسا فيه 
گلا كاملاً. مكتفياً به عالما حرا شاسعا لا 
يساويه عالم. وحُبًا ما بعده حبّ. وخلافا لكل 
آنواع الحب. فهو حب لا يخذلناء لا يخونناء لا 
يكسر أفتدتناء ولا يتخلى عنا؛ انه حب الکتب؛ 
أعظم الحب. وأشقاه. 

نعم» هو أشقى آنواع الحب. ذلك أنه كلما 
امتلآنا به تعاظم توقنا له. وكلما اعتقدنا أننا 
وا مفة. تشاع ا كلما یا 
فى الذات انشقت أنفاق أخرى فى ظلماتناء 
تتوخى نور المعرفة. وتتحزی الاشتعال باسرار 
الحكمة سکن القصحن..والتماعة القصاتد: 
حتى لكأن كتبّ البشرية كلها لا تكفينا. 
ایا وقيمة مهوت فى ماو العامة 
بفضل اعظم اختراع عرفته البشریه. وهو 
(المطبعة). في القرن الخامس عش باتت 


الكتب متوافرة بكميات كبيرة وبأسعار معقولة 
نسبیاء ولم تعد معارف البشرية أسيرة المجلدات 
المذهبة والمخطوطات النادرة والصحائف 
الثمينة الموصدة في خزائن القصور والقلاع 
والکاتدرائیات ومكتبات النخبة. وفي الوقت 
الذي قطع نيه الکتات رجز طویلةً ومضتية 
على مدی مئات السنین؛ فتنمّق بکل هیتئات 
الحروف. وارتدی کل آنواع الورق. وطوی کل 
آشکال العلوم والمعارف» تطور في الاثناء 
القارئ؛ القاری العابر. والقاری المکرس. 
القاری الملول. والقاری الشغوف» والقارئ 
الزات والفازی المقيم. في الکتاب. والق ری 
الدارس المتأمل المتفخص المتعمّق. والقاری 
الخفيف الذي يكتفي بالتخویض في سطح 
الاشیاء. 

ومن وسط معشر القرّاء من کل المشارب 
والأمزجة والأهواء» يحق لنا أن نحتفي بأقلية 
مخلصة هي (مُحبّو الكتب) الأصلاءء وأنا منهم. 

في أوائل القرن التاسع عشر دخل مصطلح 
(بیبلیوفایل) 50۱00۳6 اللغة الانجليزية 
(مستخدم آیضا في لغات أخرىء وان بتنویعات 
مختلفة). وهو مصطلح يوناني الاصل. يتألف 
من شقین: (بیبلیون) 80۱00 (آي کتب). 
و(فیلوس) 051195 (أي المحب)» ويعني (مُحبٌ 
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اشهر مجانین الکتب 
(ستيفن بلومبیرغ) 
الذي ملك (۲۳۰۰۰) 
کناب و مخطو طه 
بلغت قیمتها اکثر من 
خمسه ملایین دولار 


الكت 1 رين دا ی 
(بيبليوفيليا) أي (حبّ الكتب)» وبات وصف 
(البيبليوفايل) لصيقاً بجماعة من القراء 
وجامعي الکتب» ممن سحرهم الكتاب. 

وبما أنني آعتبر نفسي من (البيبليوفايليين) 
المخلصین, فان (مُحبٌ الكتب) الآصيل هو الذي 
يعشق کل ماله علاقة بالكتابء قراءة واقتناءً, 
هو يقرأ دون انقطاع» وغالباً ما ينحاز الى 
قراءات بعينهاء آو قد يهوى جمع كتب ضمن 
مجالات واهتمامات خاصة. بالنسبة له فان 
عالم الکتب هو جته, التي لا یود أن او 
مهما حصل, تراه ما ان یدخل مكتبة» حتی 
تزكرت روعة بين رفوي الكدب, ويتدفيل كله 
لرائحة أكداس المجلدات, فتتقد فيه تلك الرغبة 
لاکتشاف احتمالات العناوین, وتفقد عتبات 
النصوص, والایحار في ل لمعارف. 

ومُحَبُ الکتب یفتبط حين یقع على 
کتاب يفتنه آیما فتنة. فلا يتركه قبل أن 
يطوي الصفحة الأخيرة منه, مغالبا النعاس 
والاعياء. وقد يختلط عليه الليل والنهارء 
وتتخدّر أظرافية:. .عفق. احساشه .يزماتة 
ومکانه» ذلك أن لا زمن تفای زمن الکتاب. ولا 
عالم مهما كان كبيراً یمکن أن یکون آکبر من 
ذاك العالم القابع بين دفتي کتاب. هناك من 
یمیل الى الخلط بين مصطلحي (البیبلیوفیلیا» 
والبیبلیومانیا)؛ فالاخیر شکل من آشکال 
الا ضطراب النفسي أو أحد آشکال (الوسواس 
القهري)». وهو يشير الى الهوس المرضي 
بجمع الکتب؛ بل ان المهووس بالکتب. يصل 
الى مرحلة یجد نفسه فیها لاهثاً وراء أي 
كتاب» حتی وان لم ينطو على قيمة معرفية, 
ولا تعود القراءة هنا غاية بقدر مراکمة آکوام 
وآکوام من الکتب. یصبح الشخص آسیرا لها 
على نحو مرضي. فلا هو قادر على التوقف 
عن جمع الکتب. ولا هو قادر على التخلص من 
کتب لا قيمة لها. ولا هو قاری. 

ولا يعد الهوس بالکتب ظاهرة مرضية 
حديثة. ثمة مصادر تشير الى أن المصطلح 
بمعناه الذي يشي بشكل من أشكال الهوس أو 
الجنون قد رُصد أول مرة عام (۰)۱۷۳۶ في 


مذكرات لجامع كتب انجليزي شهير یدعی 
توماس هيرن أقرٌ بينه وبين نفسه بأنه ریما 
دفع :ميلقا طائلاً من المال في شراء کتب علی 
نحو قد یجعله يبدو بأنه يعاني شکلا من آشکال 
الاو ا ا وتطایر 
معناه المتداول اليوم من خلال كقات 
بعنوان (بيبليومانياء أو جنون الكتب) وضعه 
المولف البيبليوغرافي الانجليزي توماس 
دیبدن» وصف فيه الهوس بالکتب كشكل من 


آشکال الاضطراب العصبي, مطلقا عليه (مرض 


الكتب). 
ولعل آشهر مجانین | الکتب في اون 


في تصنیف أقصى و الهرس المرضي 
بالکتب. جمع بلومبيرغ اکثر من (۲۳۹۰۰) 
کتاب. لیس من حر ماله وانما من مال 
الا خرین! فقد سرق ثروته من الکتب من (۲۲۷) 
مكتبة ومتحفا. ونجح بلومبیرغ في الهرب من 
الغدالة ومواوغة رحال اترطه لستواف: لدريحة 


أن وكالة التحقيقات الفيدرالية رصدت مكافأة 


سخية لمن يساعد في القبض علیه. فوشى به 


آقرب آصدقائه» واعتقلته الشرطة في العام 


(۱۹۹۰). وقد قدرت قيمة الكتب التي سرقها 
بومهاء ومن بینها مخطوطات كادرة: باکش 
من خمسة ملایین دولار. سجن بلومبیرغ 
لبضع سنوات. وما ان أطلق سراحه حتی عاد 


الى هوسه غير القابل للشفاء! 


قد یکون هناك خط واه بين (البیبلیوفیلیا. 
والبیبلیومانیا). بين الحب الجميل الاصیل 
ا ا 


507 
قذ رگا يآنة قل لا سکن من قراءة كت افا كله 
من الكتب» لكنه مع ذلك يأنس بها ویوجودها 
حوله. تطوّقه. كأن بها تصونه وتعده بشغف 
متواصل ومخزون لا ینضب من الحب. 
صا وا اران مه 


وفته وبینه. TT‏ 


حب الکنب .. آاشقی 
انواعه أننا لا نشبع 
أونكتفي مته و کلما 
امتلآنا به تعاظم 

توقنا إليه 


مه 


باتت الكتب منواقرة 
للجمیع مند اخنراع 
المطبعة في القرن 
الخامس عشر 


دخل مصطاح (محب 
الكتب) في القرن 
التاسع عشر وأصبح 
لصيقا بالقراء 
وجامعي الكتب ممن 
سحرهم الكتاب 
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في مرسی مطروح شینا جمیلا. حیث تجد في استقبالك رمالا 
بيضاء تنافس مياهاً نقية تحاكي لون الفيروز, وأمواجاً حانية 
تداعب الشواطئ؛ وكأنك على جنة الله في أرضه. فتنسى 
وعثاء السفر في رحلة تمتد لأكثر من (150) كيلومتراء 
مودعاً قاهرة المعز» مستقبلاً مطروح التي لا تنام صيفاً ولا 


جميلة الجميلات ومقصد كل من يخفق قلبه للجمال ويرى 


شناع تناجي البحر القایع داخل خليج دائري كبير تحميه سلسلة من الصخور. 


نعور 


e EE ۱‏ رو درا 
من الأمواج العالية بطول (11) کیلومترا من 


و 3 
۲ ۲۳ -. ا--9 
سا "ا و 


العدد السادس والثلاثون - أكتوبر ۲۰۱۵ - الشارقةالتقنافية ۵ 


و ۱ 
7 ا ا 


بلنسية. وكان مفتياً وقاضياً وأديباً وشاعرا 
توفي سنة (۱۳۰) من الهجرة. وکذلك مطروح 
بن سلیمان بن یقظان الكلبي الذي وفد 
لمطروح من شمالي افریقیا وظل بها حتی 
مات فيهاء وهناك قبائل بني مطروح الذین 
وفوا أیضاً من شمال افریقیا وکانوا آمراء 
قابس ووفدوا وعاشوا في مطروح. وكذلك راقع 
ابن مطروح التميمي الذي حکم طرابلس الليبية 
لمدة (۱۲) عاما وبعدها وفد مع آفراد عائلته 
الى مطروح وظل بها آیضا حتی توفي. كما 
سکف بغضن التکضیات المضرية فى مظروح 
أيضاً على رأسهم الشاعر الكبير ابن مطروح 
فیرش ونه امون قري جد جراد 
(روضه المحاسن). وكذلك الفقيه بعلم النحو 
المصري عباس ابن أحمد بن مطروح الأزديء 
والشاعر ابن مطروح المصريء الذي أطلق بيت 
تكن يعن م المتصورة: ها ال وا حت 

الآن وقال فيه: (دار ابن لقمان على حالها 
والقيد باق والطواشي صبیح). وكل الاسماء 
السابقة» يرجح المؤّرخون آنها سبب اطلاق 
اسم مطروح على المدينة. 


(۲۲) شاطئا تميز تلك 
الستحافظة الساحرة لكل متها 
صفاء المیاه النقیه التی نبوح 
بررقتها وبلونهاالفيروزي. 
أشهرها (شاطی الغرام) الذي 
یقع غربي مطروح. ویعد من 
الشواطئ الشهيرة الجاذبة لهواة 
الرومانسيةء وقبل عام 05 
کان ها الشاطظ وكا خرینا: 
حى أخم و ي 
الغرام) من بطولة حسين صدقي 
والفنانة ليلى مراد التي غنت 
لمطروح» ثم سافرت لتمنح الشاطئ 
لقب (شاطی الغرام)» واسم (لیلی 
مراد) للصخرة التي غنت أمامهاء 
والغریب آنها لم تتأكل متحدية 
قوانین الجفرافیا. فأضافت 
لها من الرواسب فأصبحت آکثر 
عبر (لنشات) بحرية من شاطی 
(البسیط) بوسط البلد في خمس دقاتق ترتفم 
إلى ساعة كاملة عند المجي. بالطريق البري 
عجيبة على بعد (۲۸) کیلومترا ر من 
وسط المدينة» وهو يتميز بهخبته الشهيرة 
وساحله النادرء وما يشمله من صخور وحجر 
طباشيري ومنظر رائع على البحر وهو یحتل 
شهرة عالمية لا نظير لهاء توّهله لیصبح من 


۳ العدد السادس والثلاخون - آکتوبر ۲۰۱۹ - الشارقةالكنافية 


تحتوي على الكثير 
من الأماكن الأثرية 
التاريخية والتقافبه 
والترفيهية 

والعلا جيه 


تتعدد شواطئ 
مطروح وتحنل شهرة 
عالمية لدی السیاح 
الأوروبيين 


مرسى مطروح في الليل 


الشواطی العالمية بلون المیاه الفيروزي 
والمنظر الساحر من أعلىء وکهوفه الطبيعية. 

وتتعدد السواطی لتشمل: النخیل والفیروز 
وباب البحر ومبارك والعوام واللیدو ومینا 
حشیش وعلم الروم والآورکید والرمیلة 
والابیض ورومیل وغیرها: 

وبمطروح آماکن آثرية وتاريخية وثقافية 
عديدة» منها مخباً (رومل) ثعلب الصحراء. 
الذي تحول الى متحف العلمین الحربي, الذي 
يضم بعض معدات الحرب العالمية الثانية من 
دبابات وذخيرة. والكنسية القبطية البطلمية. 
وتلال سيدي براني ومقابرها المنحوته 
في الصخر من العصر الروماني» وجیل 
الدکرور وبه مقبرتان وجبل الموتی الذي 
يضم مقابر منحوته في الصخور کمقابر سن 
آمون. وایزیس, والتمساح التي ترجم للعصر 


د. ایناس عبدالدایم 


3: naa : 


OT دا‎ 


الفرعوني» ومنطقة قريشت التي تقع شرقي 
سيوه وتحتوي على معاصر الزيتون وبقايا 
معبد من عصر البطالمة» ومنطقة آبو لهو وهي 
تلال أثرية ومقابر في الصخور أيضاء ومقابر 
(الكومنولث) بالعلمين وتضم (77717) مقبرة 
لضحايا الحرب العالمية الثانية. وأسماء 
(۱۱۹۶۵) كتبت على الجدران لجنود لم يتم 
العثور على أشلائهم وفقدوا في الحرب. 
وتضم مطروح أيضا عددا من المعالم 
الثقافية والترفيهية مثل السيرك العالمي 
وملاهي أبيجوس وكهف الملح الذي يرتاده 
السائحون للعلاج بالملح» وكذلك سوق ليبيا 
الشهير الذي يضم أكثر من (4۰۰۰) محل لبيع 
منتجات الزيتون والنعناع وكريمات المساج. 
ولقد اختارت د.ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 
المصرية مرسى مطروح كعاصمة للثقافة 
المصرية عام (۲۰۱۹)» وقررت 
تطوير الأنشطة الثقافية فيها بافتتاح 
مراكز لتنمية المواهب للعزف على 
الالات الموسيقية وتصميم عرائس 
الماریونت. والفنون التشکیلیة. ومكتبة 
مصر العامة لتلك المدينة التي تستقبل 
سبعة ملايين زائر مصري وأجنبي كل 
عام. حسب احصائية وزارة السياحة. 


شاطن کلیوبا ترا 


ارتبطت بقصص 
کلیوباترا ولیلی مراد 
وقبائل ال مطروح 
ون ۰ بات تاريخية 


يرجح المؤرخون أن 
اسمها يعود للشاعر 
ابن مطروح المصري 
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عندما بدأت حياتي الادبية لم تكن بلادنا 
قد عرفت المکتبات» وکان العثور على کتاب 
معين من الصعوبة بمکان. وکانت بعض 
المجلات والصحف تتسلل وتصل الى أيدي 
ا الان وستها تة اخترت مال 
یتناول فيه صاحبه کتاب «الایام» لطه 
حسين» وتوقف عند الجزء الأول منه لیقتبس 
هذه الفقرة. التي تناول فیها طه حسین 
محاولاته الاولی کطفل ضرير لیتجاوز سیاج 
المنزل الذي تعيش فيه الاسرة» وهذه الفقرة 
تصور ما بقي في ذاکرته من ذاك الوقت في 
ذکری واضحة بينة لا سبیل الى الشك؛ فانما 
هي ذکری هذا السیاج الذي كان یقوم آمامه 
من القصب. والذي لم يكن بينه وبين الدار الا 
خطوات قصار. هو یذکر هذا السیاج کأنه رآه 
آمس. یذکر أن قصب هذا السیاج كان أطول 
من قامته. فكان من العسير عليه أن يتخطاه 
من وراء. 

ویذکر أن قصب هذا السیاج كان مقترباء 
كأنما كان متلاصقاء فلم يكن یستطیم أن 
ينسل من ثناياه. ويذكر أن قصب هذا السياج 
كان يمتد من شماله الى حيث لا يعلم له نهایه. 
وكان يمتد عن يمينه الى آخر الدنيا من هذه 
التاسید. وكان آكر الدتیا من هذه الذاحية 


سحر الأسلوب في الجزء الأول 
من كتاب ( االأيام ) لطه حسين 


قريباء فقد كانت تنتهى الى فتاة عرفها حيث 
تقدمت به السن» وكان لها في حیاته. أو 
هذه الفقرة الطويلة المنشورة فى المجلة, 
وبدأت أبحث باهتمام عن كتاب الأيام الذي 
لم أعثر عليه الا بعد عامين أو آکثر. عندما 
رجوت أحد التجار الذين يكثرون السفر الى 
عدن للبحث عن نسخة من الكتاب فى المكتبة 
الوحيدة المشهورة هناكء والتى تعمل على 
لى ذلك» واقتنيت الکتاب. وتوقفت عند جزته 
الأول المكتوب بلغة وجدانية بديعة. ولم تكن 
كذلك بقية الأجزاء التى كتبها طه حسين فى 
وقت متأخر» ورصد فیها تطورات حیاته» وما 
استجد بها من هموم وقضایا معرفیه. ولا 
آظن أن هذا هو موقفه وحده من کتاب الأيام, 
فانما هو موقف کثیر من قرائه الذین توقفوا 
باهتمام واعجاب عند الجزء الاول» وآبهرهم 
هذا الأسلوب المشوق» والذى لا يخلو من 
شعرية كامنة فى ثنایا السطور. 

كان لابي العلاء المعري أثر واضح 
حياته كما تا ی تة ,نره و ها ریم اشن 


المحبین والمعجبین بذلك الشاعر العظیم, 
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ما أبهر قراء طه 
حسین إلى جانب 
اسلوبه المتميز تلك 
الشعرية الكامنة في 
ثنایا السطور في 
(الایام) 


وکتب عنه آکثر من کتاب تناول فيه مراحل 
من حیاته مع دراسات عميقة لشعره وآفکاره 
التي لاتزال جيدة ومعاصرة في آثرها 
ومعانیها. 

لقد وجد في آبي العلاء شبیها موّثراء لا 
سيما فى بدایه حیاته. بما سماه المعری 
حیاته. وكما حددها في: فقدانه بصره۵» 
ولزوم منزله. وکما قال: في کون روحه في 
الجسم الخبیث. 

لقد تناول عدد من الکتاب المعاصرین 
نظراته الى الحياة والناس, لکن آحدا من 
هوّلاء لم یتعمق في تلك الحياة ولا في تلك 
أن رسالته للدكتوراه الآولىء وكانت في 
الجامعة المصرية. كانت بعنوان (ذكرى آبي 
العلاء). من هنا فقد كان المعري شغل طه 
حسين الشاغلء يتناوله فى دراسته الطويلة 
الشاعر الجلیل کما لم پرتبط باسم آخر من 
القدماء والمعاصرين. وقد ظل حتی بعل 
سفره الى باريس ودراسته في السوریون 
وفيا لمثاله الأعلى يفاخر به ويحاضر عنه 
ويدعو تلاميذه الى الاقتراب منه والافادة من 
معارفه اللغوية والفكرية. ومن أهم وأبدع 
الفقرات في كتاب الایام. تلك التي تضمنت 
الى بداياته في التعلم على 
ن الكريم (في المكتب): 
وکان یری نفسه مره ار اس على 
الارض ولا بين النعال. بل عن يمين سیدنا 
على دكة أخرى طويلة وسیدنا یقرکه: 
(آتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم وآنتم 
تتلون الکتاب آفلا تعقلون). وأكبر الظن أنه 
كان قد آتم القرآن بدءا وأخذ یعیده. ولیس 
قرييا أن ینسی صاحبنا کیف حفظ القرآن. 


بحن الاشارات 
يك سا مدرس _القرات 


فقد أتم حفظه ولمّا يتم التاسعة من عمره. 
وهو يذكر في وضوح وجلاء ذلك اليوم الذي 
ختم فيه القران. 

ولم يخل الكتاب من النكتة واللقطات 


أن يلتحق بالأزهر الشريف مع 


الظريفة والسخرية اللاذعة بالمدرس الذي 
کان تفر | اشع خلط :و يقس بعك الم نات 
القرآنية خطاء ومن ذلك تفسیره لمفردة آطوار 
لتي ات و ایوس 
المعروفة (أراك عصي الدمع). 5 0 دار 
لست من آهلها قفر). فقد حرفها المعلم على 
النحو الآد تي: (علی آن دار الست من أهلها 
ويثير مشاعرهم. لم يترك طه حسين شاردة 
ولا واردة عن حياة المكتب ومعلمه الشیخ. 
الذي احتفل بنجاحه في ختمه القرآن الكريم, 
وآصبح ملقب بالشیخ طه. وصار من حقه 
آخویه اللذین 
سبقاه الی ذلك. 

وهناك في الازهر بدا حياة جدیدة. 
واکتشف عوالم المشایخ. وأفاد من معارفهم 
القلیلة قبل أن یلتحق بالجامعة المصرية 
في آول ظهورها. ویدرس في رحابها اللغة 
الفرنسية التي أهّلته للسفر الى باريس 
والدراسه في سوربونها الشهیر. والحصول 
على درجة الدکتوراه والعودة الى مصر للعمل 


آستاذا وعمیدا لكلية الآداب» التي لم يبق فیها 


سوی فترة قصيرة ثم تأمر عليه المتخلفون 
وابعدوه عن الجامعة. وفي هذه الظروف 
الملائمة» کتب الجزء الأول من الأیام. لیلفت 
اهتمام قرائه الى ما يتمتع به من صلابة 
وقدرة في مواجهة الاحداث. والخروج منها 
۳ معافی. 

ولعل من آجمل وأبدع ما تضمنه الجزء 
الأول من کتاب الایام. ذلك الحدیث الحزین 
والممتع الذي توجه به طه حسین الى ابنته. 
يشرح لها فيه آشکالاً من معاناته ks‏ 
دراسته الأولى. وفي هذا الجزء وهو الأخير 
في الکتاب» يتحدث الى ابنته عن دور أمها 
في مساندته ومساعدته على تكقيق أخلاسة 
فقد سماها بالملاك» ومما 035 في حديثه 
عنها: (لقد حنا يا ابنتي هذا الملاك على أبيك 
فيدلة هن اس تعيماء ما احلا 
ومن الفقر غنی. ومن الشقاء سعادة وصفوا). 


تأملات 


لفت نظري اسلوب 
عمید الأدب المشوق 
في وصفه السیاح 
الذي یحاول تجاوزه 


تأثر بأبي العلاء 
المعري وكتب عنه 
وعن مراحل حیانه 
الکثیر من الدراسات 
العمیقه لشعره 

و افکاره 


لم يخل کناب 
(الأيام) من اللقطات 
الظريفة والسخرية 
اللاذعة من بعض 
المظاهر التي كانت 
تحيط به 
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مدن الساحل السوري تختال بقلاعها وآثارها 


7 ا ا 8 کم تن ۳ ۲ 
مسر و ی 
سيو E‏ 2 = 


3 ا ۳ 


وم ا 


(غابالا) أو (جابالا)؛ هو الاسم الذي أطلقه الفینیقیون 
على مدينة جبلة. ثم حافظت على اسمها في العصر 
اليوناني والروماني وكانت مرفأ لمملكة (سيانو). وجابالا 

تقسم إلى قسمين: (جاب) أي القبة أو المعان المرتفع. 


و(لا) أي الأيل الفينيقي الكبير. بيّنت 


تويني الأشري أن تاريخ مدينة جبلة يمتد ما بين 
(۲۰۰۰-۲۰۰) ق.م. أي في العصر البرونز 


م ی کل د 0 


بآ ات 
1 


کات تل 


ي القديم. وتشتهر مدينة جبلة 


بالمدزج الروماني أو المسرح الروماني» الذي يعود تاريخه إلى القرن الأول 
الميلادي» وهو خامس مسرح ثري عالمي» شیده الامبراطور جوستنیان 


(056-599) م۔ كما تش 


تشتهر المدينة بیعض التلول الأثرية» كتل سوكاس 


الذي بعود للآلف السادس والخامس قبل المیلا د. وتل سیانو وتل نويني. 


ومدینه جبله هي آیضا ميناء سوري 
يقع على البحر الأبيض المتوسط وتتبع 
محافظة اللاذقية, وتبعد مسافة (۳۲۰-۲۸) 
کم جنوبي اللاذقیه» ویبلغ عدد سکانها بما 
فیها الاریاف التابعة لها نحو ربع ملیون 
نسمة» وهي مركز منطقة تتبع لها النواحي 


القطيلبية. عين الشرقية. عین شقاق, 
الدالية. 
كما انا تفر جالزراغة .والصتاعة: 


حيث تزرع فيها الحمضيات وكافة أنواع 
الخضار والتبغ على المنحدرات» والزيتون 
في الجبال, اضافة 2 الی أنواع عديدة من 
أشجار الفاكهة, و تتم فیها صناعة مراکپ 
صید الاسماك 7۳ بعض الحلويات 
وآشهرها الکنافة. 

وتتمیز مدينة جبلة بالکورنیش البحري 
الذي يمتد على طول )٤(‏ کم. وفیها بحیرات 
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وبحيرة بيت ریحان. واشهر بحیراتها 
هی بحيرة السن. کما تشتهر بغاباتها؛ 
وأشهرها غابات جوفین. آما آشهر آسواقها 
ههي:. السوق المقبي. وسوق السمك. وسوق 

یعتبر جامع السلطان ابراهیم بن 
الأدهم. الذي شيد من الحجر الرملی في 
والعلامة الفارقة في المدينةء وفیه قباب 
ست متفاوتة في حجمهاء والسلطان 


ابراهيم هو سلطان كريم زاهد عابدء عاش 


e‏ > وهو سلطان 
أفغاني ترك الملك واستقر 
ودفن فیها لتتحول حیاته وتاریخه الى ما 
يشبه الاسطورة. ویجمم هذا المسجد بين 
قوة البناء ورصانته وجمال تصمیمه. 
ولهذا الجامع بهند سته وتصمیمه. 
ايم الحمازة ارت سیک مع 
تاثیرات شرقية وفارسية» وبذات الوقت فيه 


قر في جبلة زاهدا 


- و س‎ e > ıs تھ وی‎ 
4 r - ۳" = pg ony omi سسس‎ = 3 
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له سره 


5 3 ر a"‏ 
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یی سم سح 
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سيوع وي 


الزاوية الجنوبية الغربية منه يطلق عليه اسم 
حمام السلطان ابراهيم. 
على سور مدينة جبلة. يقع مدرجهاء 

(المسرح الروماني)» ويرجع بعض الموّرخين 
تاريخ تشييده الى عهد الامبراطور جوستنيان. 
وبعض المنقبين والمورخین يقولون ومن 
خلال الدراسة المعمارية لمسقطه وزخارفه 
الهندسية, ان تاريخ بنائه یعود الى القرن 
الثاني الميلادي. ویعتبر من بين آهم ثمانية 
مسارح آثرية اکتشفت في سوریا حتی الان.. 


انه مدرج جبله الاثري الذي تبرز اهميته من 


خلال سلامة بنائه. ویعد الرابع بعد مسارح: 
(بصری وتدمر وشهبا) من ناحیه المحافظه 
على بنیانه, اضافة الى قدرته على استیعاب 
عدد كبير من الجمهور. ویعود تاريخ بنائه. 
حسب روایات بعض المورخین» الى عهد 
الامبراطور سبتموس سیفیروس, ولكنْ ذلك 
لم یثبت تأکیده بعد. وبذات الوقت» ومن 
کارا الدراسة المعمارية تسه و اة 


الهندسية» یرجع موّرخون اخرون تاريخ بنائه 


الى القرن الثاني الميلادي. 


ام الم سر قی الجية شاه اف 
من مدينة حد حيلة القديمة, وفى وسط مدينة 


۳ 
3 1 1 
ت 


جبلة الحديفة بني المسرح على رکافز وقواعد 
متینه ضخمه من الحجر الكلسي. ويشبه 
في طريقة بنائه مدزجي تدمر وعمّان. كما 
بُني من آعمدة الرخام الرمادي الأحمرء ومن 
المرمر المعرق والمشرب ببعض الزرقةء والذي 
نقل اليه من مصر ومن مدينة صور. ویتسع لما 
یقارب عشرة آلاف متفرج. ویقول عنه الموّرخ 


آرنست رینان: (انه آجمل الآثار الرومانية على 


الساحل لفينيقي اك 
باریافها وقراهاء 
كقرية وادي القلم 
نحو ۰ 5 °( عام. 
بوادي | لقلع 
وادء ونسبة الى 
وهو الشيخ سلمان 
الثلاث التي یعود 


(جابالا) الاسم 
الفينيقي للمدينة 
التي كانت مرطاً 
لمملكة (سیانو) على 
ساحل المتوسط 
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مکان 


آحمد. آل یونس, آل بدر)» وقدم الشیخ سلمان 
من قرية الدالية لیسکن منطقة القلع» مستقر 
بداية في رأس الجبل بالقرب من القلعة» ثم 
انتقل الى ما یعرف ب(عين الضیعة) نسبة 
للمياه العذبة التي تجري فيهاء وقام ببناء 
بیوت من الطیر مع عاکلته في ذلك الوقت. 
وأخذت هذه البیوت بالاتساع لیستعاض عنها 
لاحقا ببیوت لا سمنت وتشکل قرية وادي القلع 
والتي د تعتبر احدی مناطق الاستشفاء الطبيعي.. 
تشتهر القرية بشلالها العذب الذي يجذب اليه 
السیاح من كل حدب وصوبء ويمياهها العذبة 
التي 5 تسق آهل القرية وکل القری المجاورة.. 
ا الى ينبوعها شباب ورجال ونساء 
القرية لیملووا الماء فى آنية خاصة بالشرب 
يقال أيضاء ان تسمية قرية وادي القلع 
جاءت من القلاع والحصون الموجودة فيهاء 
مثل قلعة المنيقة التي تزيّن قمة الجبل کالتاج 
علی رآس الملك. وهو ما اضطرنا للصعود 
(۱۰۰۰) درجة حتى و صلنا الى القلعه. لم 
نشعر بالتعب. فالسهول والوديان والجبال 
حول القلعه تنس المرء تعب الصعود الیها. 
وتقع قلعة المنيقة فى الجهة الجنوبية 
الشرقية لمدينة جبلة, وترتفع عن سطح البحر 
نحو (۷۰۰) کم. تبلغ مساحتها(۱۰۰۰۰) ۰۲ 
کم ۱ وفي معلومة اک یبلغ طول آسوارها 
(۵۱۷,۹) متر 
وتعود هذه القلعه الى الحقبه الرومانية, 
وعرفت بالمينقة (أو المنيقة) في الفترة 
الإسلامية. بينما عرفت في الفترة الصليبية 


بخضین. کاس ای خصن. المالفانس: 


ey‏ 2 الغ صوق 


1 


ع 


ويبلغ مجموع طول أسوارها (۵۲۰ ) مترا. 
وأهم معالم القلعة هو سورها العملاق 
الذي بناه حاكمهاء والمليء بالابراج» لكن لا 


احد يعرف بالضبط فى ای زمن بنى هذا السور 


على وجه التحدید. 
وما يميز آریاف مدينة جبلة؛ ينابيع الماء 
العذب فيهاء و منهاء نبع عین العسل. ۳۳ 


أردنا أن نسلك طريقنا الى عين العسلء ستكون 


طريقاً شاقةٌ للغاية» ومرهقة في فصل الشتاء 
سيب تراك لو ماس تالطريق متم 
للغاية بسبب الطقس المعتدل. حيث یعتبر 
الذهاب الیها بمثابه نزهه ممتعه یقوم بها 
شباب وصبايا القریه للوصول الیها وتعبئه 
العواه العذية مني ر الع کے الطريق 
الحجري. الذي یسوره العشب والكثير من 
الأشجار المصطفة على جانبي الطریق. سترى 
بيوتاً حجرية وممرات حجرية. وعلى يسار 
النبع تتموضع بحيرة صغيرة مربعة الشکل, 
يلعب حولها الأطفالء وقد يسبحون فيها 
أحياناً.. وستجد الكثير 
من خلاياالنحل 
في الطريق الى هذا 
النبع». حيث وضعها 
اس کاس ها 
حيث تعطي الزهور 
المنطقة نوعاً مميزاً 
من السل ای 
کونها منطقة جبلية 
ذات هواء نظیف 
وتتمتع بمناخ معتدل. 
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7 18 


چ 
ا 
ا اسع 


اللاذقية اطلا له 7 


تشتهر بمدرجها 
الروماني الذي 

يعود للقرن الأول 
الميلادي وهو خامس 
مسرح اثري عالمي 


تتعدد فيها الأيراج 
والقلا ع والجوامع 
ومن اهمها قلعة 
(المنيقة) وجامع 
السلطان إبراهيم بن 
الأدهم 


تتوزع في ربوعها 
الأنهار والینابیع 
وأهم منتجاتها 
العسل والحمضیات 
والرینون 


شعر - فصه - ترجمه 


ادییات 
: فاص وناقد 
7 تنقیب / قصة فصيرة 
عناق بعد قصك د 
۳ حداد / فص فصيره 
5 التنشرة الجوية / قصة ما 
لنشرة الجویه / فصه منرجمه 


الحدد الساد ثلاثون - أى- 
س والثلاثون - أكتوبر ۲۰۱۵ - الشارةةالقنافنة ۲۳ 


اعداد : فواز الشعار 


حمالیات اللخه 


مِنْ بدائع البلاغة فنْ التورية. وتعتمدٌ على ظاهرة الاشتراك. اذ یذکر الأديبُ لفظاً له 

CNRS‏ ارما ر الی الذهن. وهو غير المقصود بالکلام. والآخرٌ بعيدٌ. هو 
المَعنی؛ قال يَحْيى بِنْ منصور منْ شعراء الحماسة: 

OF‏ ات اانه 522 ككلها 

قما أَسْلمتناعندَيومكريهة 


6 


أنَخنا فحالفنا السْیوف على الدهر 


ی و 


ولا نخن اغضینا الجُفونَ على ور 


التورية في (الجْفون). فانها تحتمل جُفون العَيْن» وهذا هو المَعنی القریبٌ الذي یتبادر 
الى الذَهْنْء لتقدم (الاغضاغ)» وهو من لوازم العین. وتحتمل آن تکون جُفونّ السّیوف آي 
الها ها هر ات وی وهی SEN‏ 


وادي عبقر 


وم 7 


7 


دمع جری 
آبو الطيّب المتنبي (من البسیط) 


دهع جرى فقضی في الربع ما وجْبا 
خن قأذهب ما آبقی القرافقٌ نا 
قك ات اقرا 
دازٌالمُلِمٌ لها طیف تهددني 


م 
ع 


ناءیته فدن .. ل ا 


منَّالعُقول وما رَد الذي ذَهَبا' 
تيْلافماصدقت عيني ولا كديا 
مظدومّة الزیق في تشبیهه ضَرَباه 
وز ذلك مطلوباً إذا طلبا 


شعاغها وراه الط رف مقتریا 


وشفاة من راك رجع عن نله وال کیف قضی ذلك ولا قاربة, ولا داناه" 


5 ا ۱۳۰۱۰ 

۳ ناءیته: باعدته. E E‏ وداعبته. نبا: تجافى. 
فك EN‏ زان ان 

م ار سك 
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۲ 
م 


لں 
و 2 e‏ ® هو 
قصائد مجناه 
موکب العشاق 
شعز غمر بن الفارض. لخنها ممدوح الجبالي, وغنتها فدوی المالكي (مقام الهزام). 


HO‏ و EF‏ و 
في الشرام الى 

جهلت اهلي في فيه آشل نسشبته 
عن اسخنول بان العَدَلَ نوقشنی 
و کنت آ- 1 توت دو م 


وکان قبلي بلي في الخب. اعلامي 


E‏ اف زاحساني لك له 
نامَالعَذول وشوقي زاندنام 
أغلى وأغلى مَقام بین أقوامي 
ولم يمربافكاري واوهامي 


فقه لخة 


في أشكال الحركات: قَادَهُ: جَرَّهُ الى آمامه. سَاقَهُ: دَفْعَهُ من وزائه. جذبه: جَرَهُ الى نفسه. سَحَبَه : 


۹ جره علی الأزض. عدا دفعه بغنف. ونه را ودَیِتَه: ۴ بشدة وجفاء. له 0 


نويه عند صدره کک عليه بحدة. عَتَله : ألقَى في نقه شيْئاً وقاده بغلف شدید. نهر زجره 


و 


بغلظ. طرّده: ناه بشخط. صده: مَنَعَهُ برفق. PEC‏ دفعه وهو یضربه. 


يجري علی آلسنة الکثیر قولهم: الدکتورة فلانة. رئیسٌ القسم. وهی أستاذ مشارك وفلانة مدیز 
الموّسّسة.. ونحوها في الألقاب العلميّة والمهنيّة والمناصب؛ فما الصّوابُ؟ وما القاعدة التي تحكمُه؟ 
الفرّاء أقدمُ من تناول هذا الموضوع. > في كتابه (المذكر والموتث) وآشاز الى علته اللغوية. وابتدأ ‏ 0-5 
قوله. . بتقرير الاضل في اللغة. وهو المطابقة (رجل كريمٌ وامرأةٌ كريمة). وأشار الى يكم ۱ 
في المّصروف عن أصله (من اشم الفاعل إلى اسم المفعول). نحو (امرأة كتيل وکف ۳ ] 
وجاء في شعر الغرب تأکیذ تلك المطابقة بقة. کقول عبدالله بن همّام السّلولي: 
فلو جاووا بِبَرَةَ أو بهند لبایغنا (أميرة) مؤمنينا 


2 


اه لیس خطاً القول: E‏ وتان واستشارية. عار مَجمع القاهرة 
عام (۱۹۷۸)» قرارا يقضي بعدم جواز وصف المرأة دون علامة التأنيث. 


العدد السادس والثلاثون - أكتوبر ۲۰۱۵ - الشارقةالتكنافية ۲۵ 


واحه الشعر 
لیلی العامریه 

هي لیلی بنث مهدي بن سَغد بن مُزاحم. تلقب بأمّ 
مالك. 1 
وّلدت في بلدة كانت تسمّی (النْجوع)» وتقع حالیا 
في مدينة الریاض, وتسمّی باسم لیلی العامرية. 
ویعوذ أصل لیلی الى قبيلة هوازن. وکانت تعيش مع 
أفلها وترعی الاغنام معهم. الى أَنْ شبّثء فمنعها 
آهلها من الخروج» کما عاداْ ذلك الزمن. 
عندما كانت لیلی صغيرة ترعی الاغنام» كان 
يرافقها صبيٌ من القبيلة يُدعى قیّس, وکان یزیدها 
بأربعة آعوام. وقد آغرم بها. وکلما تقدّمث به الأْیام 
وت با اه رات وا اه رکب کر 
منهما الى الاخر آشعارا عبّرت عن حبه. الا أنّ آشعاز 
قيس, كانت آقوی وأغمق. 
وبعدَ أَنْ عزلها آهلهاء أصبح لا يتغنّى الا بهاء فهام 
على وجهه. ورَحَل عن بلده مراراء وهو یشکو البُعْدَ 
والحزمان. ومنْ أَجْمل ما قالَهُ في حبّها: 
لی الدذيارديارليلى 

أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماخب الدیار شغضن قلبي 
ولکن خب من سکن الذیارا 


۳۹ العدد السادس والتاد 


وآجبرت على الزواج بغیره» فمات فى البريّة شریدا. 
من جمیل ما قالته: 


و 


آلا ئَيْتَ شغري والخطوب کثیر 
ری لكا جلها 
وَمَنْ هو ان نم يَحْمَّظ الله ضائعٌ 
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وقولها: 
باحَمجنونئْعامربيهوة 
وکتمت الهوی فمت بوجدي 
فاذا کان فيالقيامة نودي 
من قتیل الهوی؟ تقدمت وخدي 
وقولها: 
لم یکن الم جنون في حالة 
۱ وکتن کم کانا 
لکته ب ام بسسسالهوی 
وانني قد نت کتمانا 
وقولها: 
تفسي فداؤك لو نفسي ملكت إذا 
ماکان غیزك يُجزيها ویرضیها 
صبرا على ما قضاه الله فيك على 
مرارة في اصطباري عنك أخفيها 


الزجاج 


آبو اسحاق, ابراهيمٌُ بن محمّد» بن السريء الزجٌاج. ولد 
في بغدا, (سنة۲۶۱ للهجرة / ۸9۰ للمیلاد.) من أهل 
العلم بالاًدب والدین المتین؛ کما وصفه ابِنْ حلکان. 
آبو اسحاقء من أتمّة العربية في النحو واللغةء و(الزْجٌاخ) 
لقت غلب عليه اشتغاله في مَطلع حیاته بخراطة 
اللا وكار ا OE E‏ 
لدّرهمین. وتاقت نفسه, مع ما هو فيه من اقلال إلى 
۳ فاتصل بمجلس ثعلب. وظل یستفید 
> حتی وفد المُبَرّدَ على بخداد. واتخدَ له حلقة في 
المّسجدء فانتقل اليها. كا ن المْبَرَدُ لا يعلَمُ الا بأجر وقذ 
عرض الرْجّاحٌ عليه أَنْ یدفع لهُ درهما واحداً کل يوم 
ما امتدث حیاتهماء سواءٌ احتاج الى التعلم اکا کے 
عنة, على أن یمن المُبَرّدُ من العلم, کار 9 " 
وقبل المُبَرّدُ فلزمه الرْجاجء واستطاع في زمن قصير أن 
يُحَصّل علما وافراء حتی غدا من المقرّبين الى أستاذهء 
ووفی كل منهما لصاحبه. وظل الزجاج يدفع لأستاذه 
هذا الأجرء ولمّا انّسع رزقه, فیما بعدُء بذل له عطاء أكثر 
E‏ إلى أنْ مات. 
وک 1 ال ا کے ا ل د 
للقاسم. ابن الوزير غبِیّد الله ابن سلیمان» وزير المُغتضد كتا 
نا حل الابن جر آبیه, قرّب اليه تن وجعله 
وسیطا عنده. في قضاء حاجات الناس, BG‏ 
اليه ويأخذ منهم جُعَلاً على وساطته. حتی آثری. 
وهیّی له» بعد ذلكء أَنْ یتصل بالخليفة المُعْتَضْدء وسببٌ 
هذا الاتصال آَنْ أحدَ جُلساء الخليفة من الکتاب. وهو 
في اللغة سمّاه «جامغ الطق» نهج فيه منهج الخلي 


ةط 
لز ۲۳ 
از یت 


»© © 


العن» فاستخصی فهنه علی الخلیف کم ۰ ویر 
القاسم أ وا من ره فاختار الزجاج, > فنهض به 
وسمی كه «ما سمي د جامع ا e‏ و 
سك ری ۱۹ ی کارا و( ۳۳۱۰۰ 

وما انتهى الينا من آشباره الهامی ۱۳ ۱ 
بعلو منزلته في العربية؛ نحوها ولغتها وادبها. وهو من 
التحاة الذین درسوا اصول المذهبين الك ف ۱ ۱۳ 


OM a‏ 520 50 ۳ ع ساو م عه 


يختار مَدْهَبَ الأخير. وظهر ذلك جلیا في مُناظراته 
ومولفاته. مع وجود بعض الآراء التي تفر د بهاء وخالف 
ا ما يدل على قدرته في الاجتهاد. 
لم یتعلم الزجاخ من ا ال ا بل آخذ 
عنهما اللغة والأدبَ والرواية. ولعل أهمّ ما أخذهُ عن 
لمبزده دراسة کتاب سيبويه علیه ت ۱ ۱۳۲ 
لم يكن يُقرئ آحدا کتاب سیبویه, حتی يقرأه على الزّجَاجٍ 
ويصخح به كتابه. 
تنوعت مصنفات الرّْجّاجٍ بتنوع ثقافته» وأشهرها 
(مَعاني القرآن واعرابُّة)» وهو من آجود كتب الأعاريب. 
وهو من أوائل النحاة الذین دعوا الی 2 01 ۳۲ 
بينَ المَعنی والاعراب. قال في المقدمة (وإنما نذکز معَ 
الاعراب المّعنى والتفسيرَء لآنْ كتابَ الله يجبٌ أن يتبيّن..) 
ل و ساسا 
کتب اج للرجّاج غيرَ (المعاني) عشرین 
باء طبع منها (فعلت فعَلتْ وأفعلت). و(ما ینصرف وما لا 
بنصرف, و(تفسیرٌ آسماء الله الحسنی)» وماتزال کتبه 
الاخری ک (شرح آبیات سیبویه). و(المَقصور والمَُدود)» 
و(النوادر)» و(الأْمالي)» و(الاشتقاق)» و(خلق الانسان)» 
و(القوافي)». و(العروض). و(حروف المعاني) بين 
مخطوط ای ]0 
توفي سنة (۰۳۱۰ أو ۳۱۱ للهجرة/ ٩۲۳‏ للمیلاد). عن 
56 ثمانين ا 


Pri 


۳ ۳ 4 
:د لت 0 سد 
vw‏ 4 
ITE‏ 


العدد E‏ - أکتوبر ۲۰۱۹ - القتارقةالتكثافية ۳۷ 


ركبت الحافلة المتوجهة الى واحة 
سيوة. مشت في الممر الضیق, رأته طویلا 
سرابیاء بالكاد وصلت الى موّخرة الممرء 
وجدت مقعدها المرقوم غلى تذکرتها. 
جلسث املة الراحة بعد طول عناء.. بعد 
قليل ترددث. فكرث في ترك السيارة, 
همس لها وجدانها (ما جدوى ذهابي الى 
واحة سيوة؟ هل يتحمّلني أخي بعد أَنْ 
تخلى عني الجميع؟ أخشى السفر ولا أملك 
التراجع). 

فشلث في اتخاذ القرار. استسلمث 
الى اللا شيء. أدركها التعب من عدم 
النوم ليوميْن متتالييّن.» بدأث تنهنه 
بوک خنيقى. تململت وتف ان ی 
السيارة بسرعة» فيتقرّر مصيرها أيّاً كان. 
ضايقها الحرء ودث لو تملك الجرأة فتطلب 
من جارها أنْ تبادل مقعدها بمقعده» 
فتجلس بجوار النافذة. لم تستطع» غلبها 
التردد والخجل. جاءها صوت وجدانها 
(حياتي كلها تهاون في حق نفسي. ولم 
أجرّب الدفاع عن رغباتي). 

قالت فلآجرب الجرأة وأطلب من جاري 
الجلوس بجوار النافذة. غلبها التردد فلم 
تفعل» غلبها النعاس اثر تحرك السيارة, 
ومداعبة الهواء لوجهها وجسدها اللزج 
المرهق. بدأث تغفوء تغفو غفوات قصيرة, 
وفي كل غفوة تصحو بهزة عنيفة من 
راسها اثر حلم مفزع. فرد جارها ذراعه 
خلف ظهرها بعفوية. كانت تزاحمه المقعد 
بغفواتها الفزعة. سحب ذراعه والتصق 


الشف رالأخير 


بجدار السيارة أكثر» وأطلق بصره على 
الأصفر الرملي. تلال من الرمال تجري. 
تململث جارته وتمايلث عليه أكثر. جاهدث 


ذاكرته كي تستعيد ملامح وجهها عندما 
صعدث الى السيارة. تأمل الأبيض الشاحب 
على السطح الأزرق للسماء. انتفضث جارته 
فزعة. اعتدلت. في هذه اللحظة استعادت 
ذاكرته ملامح وجههاء وفي هذه اللحظة 
تمايل رأسها في غفوة جديدة. 
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ظلث تغفو وتستيقظ بفزع الى أَنْ 
راحث في سبات عميقء الرأس يتوسّد 
كتف الجارء احمرٌ وجهه. أيوقظها؟ أيبعد 
رأسها؟ لم يفعل شیتا. تمنى لو تهنا في 
نومهاء وأنْ تهداً نوبات الفزع. ود لو يفرد 
ذراعه ويفرش کفه ليغطي كتفهاء ولم 
يفعل» في هذه اللحظة كان رأسها ينزلق 
على صدره. 


د. سمر روحي الفیصل 


قصّة (السّفر الاخیر) لطلعت رضوان 
قصة قصيرة لا تجاوز المئتین والستین 
كلمةء ولعلها بهذا العدد من الکلمات تقترب 
من القصّة القصيرة جدًا. تتحدّث القصّة 
ببساطة آسرة عن فتاة رکبت الحافلة بغية 
السّفر الى آخیها في واحة سیوة. وهي 
مترددة. تخشی ألا تکون هناك جدوی من 
هذا السّفر؛ لأَنّها تشك في أنّ آخاها قد لا 
يتحمّلها بعد أن تخلى عنها النّاس جميعاً 
ولكنهاء في الوقت نفسه لا تملك التراجع؛ 
لاه ليون أفافها سل اش كاقت النقاة 
مُتعّبة» قلقة» خائفة من أمر لا تحدده 
القصّة. وحين جلست غلبها تعبها فنامت 
قوم متتطعاء اه هرات اه 
ولكنّها کانت» في كل مرّةء تعود الى النوم 
من جديد. وقد انتبه جارها في المقعد الى 
قلقها من استيقاظها المفاجی فزعة غير 
مز تراج يسح ليا في المكان بام ترك 
تغفو على کتفه. فصدرد. وتمنی لها نوما 
هانا بعد استعادته ملامح وجهها. وكادة 
عرفها. ورغب في مساعدتها. 

لعل او ها با أن 
القاض طلعت رضوان لجأ الى السارد 
العالم بكل. شي وترکه یتولّی السّرد 
بضمیر الغاتب. بغية الاحاطة بحال 
الفتاة. وحال الرّجل المجاور لها في 
المقعد. في آن معا. وقد كان اختیاره 
هذا الشاون مو لى ليه التخمی* 
تحتاج الى مشهدین؛ مشهد الفتاة القلقه 
المتعبة التي تخلی الناس عنهاء وبداً 
السك براودها في أنّ آخاها قد یکون مثل 


فاص و نافد 


قراءة في قضة 


السْفر الاخیر 


ولا يتحملهاء ومشهد الرّجل المجاور لها 
في المقعد؛ ذلك الرّجل الذي لاحظ آنها 
متعبة قلقة فزعة. ففسح لها في المكان, 
أوّل الامر. لتستريح قليلاء ثم سمح لهاء 
بعد ذلكء بالاتكاء على كتفه فصدره» فى 
نوع آخر من المساعدة لها. ولعل سماحه 
لها نبع من أنه غوففاء ای من أنه استعاد 
ملامح وجههاء بما يوحي الى القاری 
المتلقي بأنّ الاس لم يتخلوا جمیعا 
فذياء. ها هن واحن هن الناس يقعاطاف 
يتركها تغفو قل کتفه فصدرد» ويتمنى 

المشهدان في القصّة لم يتكرّرا. بدأت 
القصة بمشهد الفتاة. وهو مشهد يعرض 
حال هذه الفتاة وهی تدخل الحافلة, 
وتستقرٌ في مقعدهاء ثم يتركها تغفو دون 
أن يعود اليها ثانية. كذلك الأمر بالنسبة 
الى مشهد الرّجل. فقد انتقل السارد العالم 
اليه» ولكنه لم يعرض حاله قبل ركوب 
الحافلة, ولم يُقدّم للمتلقي أيّة معلومات 
عنه» على نقيض ما فعله عندما تحدّث 
عن الفتاة. اذ انه رافق صعودها الى 
الحا .ومرهن..ماشيها. امه اغف 
دون تفصیلات. وترکها تجلس الى جوار 
الرجل. وتنام عندما تحرّکت الحافلة. 

من المفید الاشارة الى آأنْ السّارد 
العالم بكل شيء لم یکتف برصد الصّورة 
ومن تم رأيناه ینقل (صوت وجدانها: 
أجرّب الدّفاع عن رغباتي. قالت: فلأجرّب 
الجرأة. واطلب من جاري الجلوس بجوار 


النافذة. غلبها التردد فلم تفعل). هذا 
الرّصد لدخيلة الفتاة یُفْسُر ضغفها في 
حیاتهاء ولعله يُعلل ما قالته عن تخلي 
الناس جمیعا عنها. فهي لم تدافع عن 
نفسها؛ لأنها مترددة. وربّما رغب القاض 
في الایحاء بأنّ الناس یتخلون عن 
الانسان الضعيفء وأنّ أخاها قد يكون 
مثلهم. لا يساعدهاء ولا يتحملها. 

ما الرّجل فالمتلقي يبدأ یعرفه بعد 


ء۶ 


الى ماضیه. أو صفاته الخَلقيّة والخُلقيّة. 
والظن ان ما فعله طلعت رضوان من 
مقصود للايحاء بأن الخير مازال موجودا 
في دخيلة الناس. وقد عرز هذا الایحاء 
بالعبارة الآتية: (في هذه اللحظة استعادت 
كان يعرفها قبل جلوسها الى جانبه؟. لا 
أعتقد ذلك بل أعتقد أن وراء هذه العبارة 
ايحاء بأنه يدرك معاناتهاء فهو انسان 
والانسان أخ للانسان دائما. 

من المفید. قبل مغادرة هذا التعلیق, 
الاشارة الى أنْ بناء هذه القصّة حکائی. 
بساطه اللغة. وقربها من الحياة. وقدرتها 
ئيسادة فى الالشساظ».ودون. اغسراق فى 
الوصف. ودون مبالغة في نجسید الحدث» 
ودون خروج عن الحبكة التاريخية التي 
ينمو الحدت آفقیّا فیها. ودون حاجة الى 
ذروة؛ لأنْ الاعتماد على المشهدین كاف 
في الدلالة على المغزی الانساني الذي 
الى المتلقی. 
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we مه مه‎ we 


منْ يدلني علي. سوف آهتاج فرحا 
وأشركه في كعكة العید التي تصنعها 
جدتيء هذا هو رهاني لكم.. لم أعتذ کبت 
مشاعري المتمخضة الى براكين مترعة 
بأسئلة تلسعني» متى ما ساقثني مخيلتي 
للبوح عن مكنون الوجع المتنامي بنمونا 
غير المدبر له, لکم تطوعت کثیرا لكي آعثر 
على سر هذا العذاب الذي تتصاعد وتیرته 
بتهافت الایام الموصدة. ولکن الحصيلة 
جعلتني ألا آتمادی بالتفکیر کثیرا حتی 
آدخر ما تبقی مني أو من علبة السجائر لهم 
آخر. 

أين المفر؟ لطالما أردد هذه العبارة وأنا 
أتذكر صديقي (غافل) الذي وشوش 
لي ذات صباح هرم ها و 
عتمة هذا التهکم. أنْ ما یختلجك 
من سواد حاول أنْ تودعه 
بمفکرتك الشخصية وتلقي به 
طيّ الحرمان عن أي شخص 
غيرك»› والا تودع في أحد 
أركان الأمن العامةء ان لم 
تروض لسانك على عدم 
الادلاء بما تضمرء المشكلة 

مفكرتي قد انتهت 
بانتهاء السنة الأو 
حياتي. ومازال لفاع ۳ 
السود متأبطا زمام الجدوی 
خاطا بأذياله وهج الروح 
الملتهبة. لیسترق لساني خلسة 
للبوح عمَا یجول بداخلي فیکیر ویکبر 
عابرا أسيجة الصمت الأزلية. 

لن آتناسی غافل ذلك الذي لم يغفل 


عن الحقيقة أبداء بل لم تغفله هي مدونا 
ما التهبت كينونته من ظلم بأفكار زانية, 
ولم نعرف عنه أي شيء حتى هذه اللحظة 
> مازلت آمارس الزعيق عالياً بقلمي 
المعباً ألما وأجوب مساحة الورقة التي قذ 
للا د تستوعب المسخ الذي نعيشه مبادرا بأنْ 
آذرع ات آخری, لابداً بتعفیر جبینها 
علها تودعني في مكان لا يجيد التسکع 
بانتكاساتنا وأخذ مهدئات اللیل» مازلت 
يا غافل أبحث عتي كثيراً علني أقتصّ 
من الضواري والعسس, الذين جعلوا من 
موّخراتنا تجيد النظر لمديات أبعد مما 
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نتصورء لا تقل يا صديقي كن کالارض 
aly‏ لاي کان, فالأرض ما عادت 
قخقظ خطانا. كيف سنا ان شستامتها 


أحل ها أشنا أن كلل الماد 


المتصاعد من دواخلنا يتمادى بالصعود 
عاليا ليصبح سماءً ثامنة لا نلون بغيرهاء 
في حين أنني أشاطر نفسي وأدلل برهان 
انسحب لأجيال متوالية لاهثين بالتنقيب 
عني بين ركام الأزمنة المتناثر» على أمل 
الظفر بالکعكة. على الرغم من أن جدتي قد 
التحقث بر کف التاكمين :طويلا. 


محمد المغربي 


(احضر فوراً والدك في ذمة الله).... كان 
هذا نص البرقية المرسلة للمهندس حسام. 
حالة من الذهول والحزن الدفین المشبم 
بالندم انتابت حساما (الذي كان مهتما 
بعمله بالخارج). فقد كان يدر عليه آرباحا 
تكفيه هو واسرته. لذلك انشغل بعمله وجعله 
دستور حیاته» حتى انه كان مقصرا في بر 
والدیه, فلم يزر أباه الا بعد سنين عجاف. 
وبرغم الحاح أبيه عليه في طلب رؤيته. 
وشكواه المتكررة له من آلام الوحدة» خاصة 
بعد وفاة آمه, وأنه بحاجة الى عناق ولده 
الوحید. قبل أن توافيه المنية. 

كان شريط الذكريات يطوف في عقل 
حسام آثناء رحلة العودة الى وطنه لكي 
يلقى أحب شخص اليه وهو آبوه. الذي 
رباه وعلمه حتی صار مهندسا مشهوراء 
لكنه سيلقاه هذه المرة جثة هامدة, لم 
یستوعب هذا المشهد. فکان یتمنی لو كانت 
هذه الأحدات كانوسا سخ ر ا سق 
منه, لكي یصحح آوضاعه ویعاود بر آبیه 
ولو لمرة آخيرة قبل وفاته. 

تحجرت الدموع في عیون حسام؛ التي 
أبت أن تسیل الا في بیته. حیث طفولته 
التي عاشها في كنف آبیه الحنون. الکریم. 
النصوح. 

اكد تحمس خدراة البیت» آنوابة:, 
نوافذه.. المقعد الذي كان یجلس عليهء 
وأريكته التي كان یتمدد علیها وهو يقرا 
عصاه التي كان يخيفه بها وهو صغير 
حينما یخطی» لكنه لم يضريه بها قط. 

جلس مسترخياً على أريكة آبیه ودموعه 
تنساب بغزارة.. وقلبه يعتصره الألم 
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عناق بعد حداد.. 


والمرارة.. ظلت آهاته المکلومة مکتومة. 
فقد كانت کفاه تغطیان وجهه. لقد آبت 
عیناه أن تستمرا بالتحدیق في ذکریات 
باتت أليمة وموجعة. كان صوت نحیبه 
يملا الارجاء. ولم یقطعه سوی صوت نداء 
انسان.. نعم صوت انسان.. نبرته تشبه 
کثیرا ثبرة والده! 

(حسام آنا هنا يا ولدي) 

كاد قلب حسام يتوقف حين سمع هذه 
العبارة» وانتفض واقفا الا أنه لم يجرو على 
الالتفاف ناحية الصوت.. هل هذا شبح سكن 
البیت؟! آم أنها تهیوّات سمعية مزيفة؟ تكرر 


الصوت مرة أخرى» حينها تيقن من سلامة 
أذنيه ومن صدق وعيه. والتفت ببطء ناحية 
الصوت. وكانت المفاجأة.. لا تخف يا ولدي 
فأنا أبوك حقا. لم أمت.. فشلت في اقناعك 
بزيارتي حياً.ء فلجأت للحيلة كي أرغمك 
على المجيء بدعوى موتي, فقد بلغ الشوق 
مداه.. وقد عجبت من ولد هجر أباه.. 
ذرفت عینا حسام الدموع مود 
وانطلق الى معانقة آبیه. وتقبیل رأسه 


ويديه وقدمیه» راجيا السماح من ابيه بعد 


أن فطن الابن الدرس ووعاه.. وراح يرجو 
السماح من أب كريم كان قد رباه. 
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ترجمة : رقفعت عطفة 


امیلیو ديّاث بالکارثل * 
في کل مساء کان الزوجان العجوزان 


ینتظران على شاشة التلفاز فتاة النشرة 
الجويّة. جالسَيْن على الأريكة المتهالكة التي 
تفوح منها رائحة بول کلب: کانت كلك أوضع 
ذکری عن بلاكي؛ الذي بموته. قبل أربع 
سنوات. عانيا أكثرَ من أي وقت مضى الوحشة 
ا الى 
ان قرع بابهما ذات يوم رجل شاب كانا قد 

دللاه فى طفولته بشغف جَدَیْن لا يخفى. كانت 
آخر رسالة منه - غیر مفهومة وغیر مترابطة- 
قد وصلت قبل عشر آو خمس عشرة سنة: من 
الخال تذكن: داك مشكل. سس .يعد اشر 
قليلة واها بایان فشيول التهربة الحديدة: 
في بعض الأيَام. حين كان الحكين يستقيقط 
فخرا دما بكلمات غريبة. يرتدي لباس 
المیدان» ويضع في معصمه الأيمن سوارا فضیا 
عليه اسمه ورقمه العسكري واسم امرأة بلغة 
مجهولة. حجز له الجدّان مکانا آمام التلفان, 
ومنذ ذلك الحین كان الثلاثة يمكثون ساکتین 
أمام الشاشة. باستثناء بعض التعليقات 
القصيرة حول جفاف ذلك العام الذي لا يرحم. 
كانوا يقضون ساعات وهم يتأمّلون برامج 
تتتالى بين الاعلانات التجارية التي لا تحصى, 
لكن اللحظة التي كانوا ينتظرونها بلهفة خفيفة 
هي لحظة نشرة الأخبار المسائية. حيث كانت 
فتاة النشرة الجوّية تشفق على جمهورها حين 
كان عليها أن تعلمّهم. برنامجا بعد آخر أنه لا 


+ کاتب بورتوريكي )١979(‏ یی في 
العشرين من عمره من قبل جيش الولايات المتحدة 
وأرسل إلى حرب كوريا مما كان له أثر كبير في 
حياته وأعماله. من أعماله: تصورات في شهر آذار 


ررواية) حصلت على نهائية جائزة سيكس بارال 
(۰)۱۹۷۱ والرجل الذي عمل يوم الاثنين» وكان 
آخر عمل نشر له هو الأعمال القصصية الكاملة 
(۲۰۰۲). حصل على عدد من الجوائز الوطنية . 


ايام اخرى وهی حع 


فتاه | ر لجوية ‏ 


یوجذ في الأيام القادمة آدنی علامة تدل على 
المطر. لم يكن عمرٌ فتاة الشعر الأسود والعینین 
اللوزيتين يتجاوز العشرين سنه. كانت اشهر 
الجفاف قد أثارت أزمة» وراح الناس پهزلون 

من لخن والحن والروادع الکریهه. والماشية 
تنفق في الحقول الجافة, التي راحت تحترق بلا 
سب وکانت الثمار تجف علی آغصانها التی 
فقدت آوراقهاء والانهار تعرض أسرّة حجارتها 
ووحلها المتشقق. والسدود هبط مستوی الماء 
فیها حتی وصل الى ارضها. وصار الناس 
یخافون ان یختفوا تحت لهیب الشمس. 

كانت فتاة النشرة الجوية تبدو آکثر 


الما من اي وقفت مضى » خجوله وموجوعه 


لأنها لا تستطيع أن تَقدّم للناس الخبر الطيّب 
لفتاء تحمل الأخبار السيكة التى گان غليها 


ان تخبرهم بهاء وهكذا خرجت على النشرة 


المكتوبة وصاحت: أقسم أن الذنبَ ليس ذنبي, 


أنا فقط أنقل لكم التقارير التي أتلقاها من 


الأرصاد الجوّية! ینقبض وجهها وئوشك على 
البكاء. (تعاني كثيراً) قال الجذ. (بلی)» أجابت 
الجدّة؛ مكثوا بلا حراك في شبه عتمة الصالةء 
التي کانت تفوح منها 
رائحة بول کلب » دون ان 
يتظن أحدهها الی الآخر. 
نهض الحفيد كما فى 


کت 


بکلمات عریبه ویسیر 
في تلك الشوارع بلباسه 
العسكري الميداني (کا 

يحضر عادة قبل نشرة 
الأخبار)؛ هو آیضا لم 
يكن عنده الکثیر مما 
قول كان يققصين على 
قول نعم آو لاء ويُكرّرٌُ 
أحياناً کلمات الجذين 


e 


نوما اکر ذلك ەمان 
شيء كان باستطاعته ان 
تعرف 
الجدان الى حوادث 
كثيرة على الطرقاتء الى 
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ا ا في الحكومة. وكانت فتاة 
SS‏ 


ومليئتين و لا يظهر انفراج في الأشهر 
القادمة. احتياطات السدود لن تدوم أكثر من 


أربعة آیٌّام. فجأة نظرت الفتاة نحو يسارها 


- يمين الشاشة- وتراجعت خطوة تتبعها 
الكافيزاء دای العكوزان. الوحيدان. الساكنان 
في عتمة الصالة. كيف راح يدخل مسدّسٌ 
(مُتکل) من الجانب الایسر من الشاشة. في 
اللحظة الأولى لم یستطیعا أن يفهما تداخل تلك 
الأشياء غير المعقول - كانت هناك عناصر لا 
تنتمي الى روتين سنوات التلفاز الطويلة. كان 
کمن یری قلم حبر في حذاء- فقرّبا بشكل آليّ 
وجهيهما من الشاشة؛ لكن الذي استنفرهماء 
كان صوت الدويٌ ومشهد وجه الفتاة المهشم, 
التي تهاوت خارج الشاشة- وما استنفرهما 
هاما هو آنهما رأياء أنْ اليد التي كانت تحمل 
المسدّسء يظهر في معصمها سوارٌ فضي عليه 
كقاناثف:: كان من الما قراءكها من كلك 


فریه في جبال جبله 


٠‏ المازني.. والسرقات الأدبية 

إعارة الکتب في الشعر العربي 

شعریة الفكرة عند محمد الشحات 

فراء5 نقدية في مشروع رفحت سلام الشعري 

"هدی حمد ترسم جدلية الأسماء والأحلام 

"محمد جبريل: حاكم الشارفة مثقف ومبدع عربي 

" توني موريسون نافدة 

"ولید إخلاصي.. انحاز للحياة 

:محمد اشويكة : العلاقات بين الفكر والأدب والفن متداخلة 
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طراذف وحکایات الذاكرة 
المازنى > 4 
والسرفات الأدبية 


ساقني حظي الذي كان سعیدا في هذا اليوم إلى العثور 
على عدد قدیم من مجلة (الرسا1ه). يعود تاريخ 


صدوره إلى الثاني من أغسطس سنة (۰)۱۹۳۷ وهو مقال کنبه 

عدد جميل ورائع كعادة هذه المجلة الثقافية الرائدة عبد المادر المازني 
التي أصدرها الكاتب الكبيرالراحل أحمد حسن في مجلة الرساله 

الزيات» واحتضنت كتابات الكثيرين من آبرز وأشهر يقر فيه بالسرفه 
كتّاب ذلك الزمان. الذين مازالوا يعيشون معنا بأعمالهم وابداعاتهم. الأدبية 
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في هذا العدد شدني مقال کتبه الأديب 
الکبیر الراحل ابراهیم عبدالقادر المازني 
(۱۹۶۹-۱۸۹۰) تحت عنوان (السرقات 
الأدبية), > یعترف المازني فيه بأنه نقل حرفیا 
خمس صفحات من رواية روسية كان قد 
ترجمها من قبل» وضم هذه الصفحات الى 
روايته (ابراهيم الكاتب). ويقول المازني انه 
نقل تلك الصفحات بنصها من الرواية الروسية 
الى روايته هوء وذلك من دون أن يدري أن هذه 
الصفحات ليست له وانما هي لكاتب آخر, 
ويوّكد آنها سرقة غيرارادية» وغیر متعمدة, وأنه 
لا ذنب له فیها على الاطلاق, وطبعا للقارئ أن 
يصدق هذا أو كدي وکنا نحسن الظن في 
أديبنا الراحل الكبير, لأنه لم يُنقل عنه أنه سرق 
من أحد سوى هذه المرة» ولانه اعترف نفسه في 
مقال نشره في مجلة واسعة الانتشار» موضحا 
كيف تمت السرقة. ولانه كانت لدیه الشجاعة 
لداتمة, لأن یقول الحق ولو على نفسهء وتجلی 
هذا في مواقف عدة لیس مجالها الان. 

يحكي المازني الحكاية حتی ينفي عن 
نفسه تهمة خطيرةء التي لو كانت صحيحة 
لاستوجبت تراجم مکانته الأدبية في آعین 
عشاقه ومحبیه وهم کثر. یقول المازني في 
مقاله, الذي آعتقد أنه آفار ضجة كبيرة 
حینها وفتح باب المناقشة حوله: علی اثر 
الثورة المصرية في سنة (۱۹۱۹). ذهبت إلى 
الاسكندرية ية لاقضي فیها آیاما ۳ لأتخذ فیها 
مقامي - حسب الأحوال - وأقمت في بيت 
آحد الأقرباء. وکنت لاآزال سقیم الأعصاب 


بغار م عبد اقرز رق ۳۹ 
التبا الا س قاف 
بت راز م ]رو وم جع 


Ala‏ لص مس 


سعدا 
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آیاما في البیت» زارني في خلالها صديقي 


ری هن رون | ۰ 


اه ست ده سرا مناقطرب التشوقن 4 رفير من انا 
النطرنة ‏ والطرب واطلسة لقان اتان لادان من حفيقة 
لس ل كلو بل ليل ١‏ ركيب تدرك سن عانین التطدين 


جداء وکنا في رمضان فأفطرنا واسترحناء ثم 
خرجنا لنحيي اللیل بالسهر كما هي العادة. 
وکنت منشرح الصدرء لكني لم آکد آتجاوز 
عتبه البیت حتی وقفت وقلت لقريبي اني 
محمومٍ فأنا راجع» فجسْني قريبي فلم یجد 
بي شیتاء فأصررت على آنها الحمى ورقدت. 
وكنت لا أطيق الصهد الذي آحسه. وزال عني 
بعد ساعة أو ائنتین» غير أني لزمت الفراش, 
وعادني الطبيب في اليوم التالي فقال: ان هذه 
حمى عصبیه. فاستغربت. لكني عانيت من 
الأعصاب ما جعلني أصدق كل شيءء وبقيت 


الأستاذ العقاد. وترك لي رواية روسية أتسلى 
بها فأكييت عليها وقرأتها في ساعات, 
وأقدر على المكافحة والنضال ۳ الحياة, 
سقم الأعصاب من الوهم. 

لنفسي اني مدين لهذه الرواية الروسية بشفاتي, 
وبالروح الجديدة التي استولت علي» فيحسن 
یب ی زین 
لي العامل 56 ان الأصول نقدت. فآقعد في 
أي مكان وأفتح الرواية. أروح أترجم وأرمي 
للعمال بالورقة بعد الورقة. وكأني آدون 
كلاما حفظته من قبل. ولست أذكر هذا لأباهي 


غلاف الرواية 


ملابسات الحدث 
أنه نقل حرفیا 

عدة صفحات من 
رواية قام بترجمتها 
وضهمها لرواینه 
(إبراهيم الکاتب) 


اح 1 


£ 
السر قات الا دية 
للااستاذ ابر أهم عبد القادر الازنی 
مويو جه 

سأقص على القراه حادثة آعذر من لا يصدقها ولا ألوم من 

برئاب فى سحا ؛ ولكنها مع ذلك حقيقية + ويمض المقائق 
أغررب من تلفيقات الخيال . وذلك أنى على أتر الئورة الصرية 
فى ستة ۱۹۱۹ ذهبت إل الاسكتدرية لاقضی فما أياما أو لاغذ 
فها مقاي - حسب الا حوال - و کنت لا ال مش الأعماب 
جداً . وکنا في رمشان فأفطرنا واسترحنا تم خر مجنا لتحي اللیل 
بالهر ا هى المادة وكنت منشرح‌الصدر ؛ ولكنى م أ كد 
أنجاوز عتبة البيت حتىوقفت وقلت لقر, او مع فا راجم : 
سني فل يجد بی شي فاصررت على أا ای ۱۷ 
لاا کاو أطين السبد ای ای .و 
أو اثنتين غير أنى ازمت القراش وه‌ادنی طبیب الاأسرة فى الیوم 
اتال فقال : إن هذه حی‌عصيية . ف#ستفربت ولكنى عانیت من 
الاعساب ماجملی أصدق کل شی- ٠‏ وبفيت أباما فى البيت 
زارنى في خلالها صديق الأستاة المقاد وترك لى رواية روسية 
أنسلى بهاء فأ کیت علا وفرآنها ؤساءات أحسست بمدها ی 
صرت أفوى وأسح بدن وأقدر على الکاغة والنضال ف الياة : 
وأنه سار نی وسعى أن أستخف جا يحدث لی سقم الأعصاب من 
الوم . وعدت إلى القاهرة؛ ومشى ءام فطلب منی ينضهم أن 
آرجم 4 رواية ؛ ققلت لنفى إنى مدين لمذه الرواية الروسية 


ال عى ذلك بمف ساعة 


وم أعن أن بان طلب أو أدخر نسخة؛ وقد نیت أن أفول. إنى 
نپا « ابنالطبيمة » وكان إسمها فى الأسل « سّتين » وهو اسم 
بطلها . ولیس هذا اعلاناً نقد نفدت من زمان طويل . كان هذا 
فى سنة ۱۹۲۰ . ونی سنة ۱۹۲۹ شرعت أ كتب قسة لا اراهیم 
الكاتب » وانتهیت مها ولم آرض‌عنها فألقيها فى درج حنى كانت 
سنة ۱۳۰ قطر لى أن أنشرها » فدفمت بها إلى الطبمة » فانفق 
بمد أن طيمنا حو نصقها أن ضاعت بمض الأصول وکنت لطول 
المهد فد نسیت موضوعها وأسماء أشخاصها غرت ماذا أستع ؛ تم 
آر بدا من القى فى الطبع فسددت التقص ووجهت الوا 
فا ب منها توجما جدیدا . ونشرت الرواية . ویمد شهور تلقبت 
نسخة من عل « الحديث » التى نسدر فى حلب وإذا فما فصل 
بفول فيه کانبه إنى سرقت فسلا من رواية أن الطبيمة . فدهشت 
ولى العفر . وان كرا أتى أنا مترجم ان‌الطبيمة وناقلها إلى المر ية 
وأن آريمة آلافنسخة نشرت مها ف المالم المربى» وإ أكون 
أحق الق إذا سرفت من هذه الرواية على اللمصوص.. فبحثت 
عن این العليمة وراجمها و اذا بالهمة حيحه لا شلكف ذلك ؛ بل 
هى أسح مما قال التاقد الفاشل . فقد انضح لى أن أربع أو نزن 
سفحات منفولة بالحرف الواحد من ان الطبيمة فى دوايئ 
« اراهم الكاتب » . أربع أوغس. منسلت سال بها ال 
وأا آحب أن هذا كلاى . حرف‌المعلت هنا هو حرفه هتاك » 
ول السطر فى إحدى الروايتين هو أوله فى الرواية الأخرى ... 
لا اختلاف على الاطلاق فى واو أو فاء أو اسم إغارة أو ضمي 
مذکر أو مت ... السفحات هتا می‌بمینها هناك بلا أدنى فرق . 


بداية المقال في مجله «الرساله» 
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محطات 


به أو لاقول اني رجل بارع» بل لسبب آخر 
سيأتي ذکره في موضعه. وفرغنا من الترجمة 
والطبع. ولم يعتن الناشر بأن یبعث لي بنسخة 
من الروایة. ولم اعن انا بان اطلب الرواية من 
الناشر او ان احتفظ منها بنسخه» وقد نسیت ان 
آقول انني سمیت الرواية (ابن الطبیعة)» وکان 
اسمها في الأصل (سانین) وهو اسم بطلها. 
یتحدث المازنی بعد ذلك عن شروعه عام 
(۱۹۲۲) في كتابة روايته المعروفة (ابراهيم 
الكاتب). وذلك بعد ترجمته لرواية (ابن 
الطبيعة) فيقول: انتهيت من (ابراهيم الکاتب)» 
ودفعت بها الى المطبعة عام (۱۹۳۰)» وصدرت 
الرواية وبعد اشهر من صدورهاء تلقيت نسخة 
من مجلة (الحديث) التي تصدر في حلب. وإذا 
فيها فصل يقول فيه کاتبهء اني سرقت فصلا 
كاملا من رواية (ابن الطبيعة)» فدهشت ولي 
العذر» وقد ذكر الناقد أني أنا مترجم رواية 
(ابن الطبيعة) وأنا أعرف أن آلاف النسخ من 
(ابن الطبيعة) منتشرة في الوطن العربي, وأني 
أكون أحمق الحمقى اذا سرقت من هذه الرواية 
على الخصوص» ومع ذلك وجدت التهمة 
الموجهة اليّ صحيحة: فقد اتضح أن أربع أو 
كنس تا ای تقو سا خرف الواحن م 
(ابن الطبيعة) في روايتي (ابراهیم الکاتب). 
أربع آو خمس صفحات سال بها القلم وأنا 
احسب هذا كلامي» حرف العطف هنا هو حرف 
العطف هناكء آول السطر في احدی الروایتین» 
هو آوله في الرواية الاخری, لا اختلاف علي 
الاطلاق في (واو)» آو (فاء)» أو اسم اشارة أو 
ضميرء. الصفحات هنا هي بعینها هناك دون 
أي فرقء ومن الذي يصدقني اذا قلت ان رواية 
(ابن الطبيعة) لم تكن أمامي ولا في بيتي وأنا 
أكتب روايتي؟ من الذي يمكن أن يصدقني. 
حين أوّكد له أنني لم أرَ رواية (ابن الطبيعة). 
منذ فرغت من ترجمتهاء وأني لو كنت أريد 
اقتباس شيء من معانيها او مواقفهاء لما 
عجزت عن صب ذلك في عبارات آخری, لهذا 
فاني سكت ولم أقل شيئاء وتركت الناقد وغيره 
تون بي ما سیون عم لي حيله: لكن 
الواقع مع ذلك أن صفحات آربعا أو خمسا 
من رواية (ابن الطبيعة) علقت بذاكرتي وأنا لا 
أدري لعمق الآثر الذي تركته هذه الرواية في 
نفسي» فجرى بها القلم وأنا أحسبها لي. حدث 
ذلك على الرغم من السرعة. التي قرأت 
الرواية والسرعة العظيمة التي ترجمتها بها 


آنا > ومن نشاء أ يصدق فلیصدق. ومن تساه 
أن يحسبني مجنونا فان . له ذلك. ولست آروي 
هذه الحادثة لادافم عن نفسي فما یعنینی 
هذاء وانما أرويها على أنها مثال لما يمكن أن 

تودي اليه معايشة الذاکرة للانسان. وليست 
الذاکرة خزانة مرتبة مبوبة» وانما هي بحر 
مائع پرسب ما فيه ویطفو بلا میاه 


يذكر وينسى ویغیب عنه الشيء ویحضر بغیر 


ارادته وبلا جهد منه. ويعلق بذاكرته ما يعلق 


وهو غير دار آو مدرك لما يحدثء وتتزاوج 
الخوالج وتتوالد كما يتزاوج الناس ویتوالدون. 
وهى غير شاعر بشيء مما يجري في نفسه من 
التفاعل وآثره. 

ویوّکد المازني أنه لیس قاضیا یحکم على 
هذا بالسرقة وعلی ذاك بالانتحال» ولکنه بحب 
تعلیل وتفسیر الحالات أو الحرکات النفسية, 
التي توّدي الى ما يمكن أن یسمی سرقة أو 
اقتباساء أو التي تغري انساناً بما فكر فيه غيره. 
مشیرا الى أنه لا جديد في تعليله أو تفسیره. 
لأنه قائم على علم النفس, وانما الجديد هو 
التوجيه أو التطبیق, ولا فضل في هذا ولا مزية 
له. ثم يعطي بعض الأمثلة في الآدب العربيء 
وفي الاداب الغربية ليدعم وجهة نظره. ويقول 
التاق العنیل الراحل.رحاء النقاش عن هذه 
الاعترافات التي قدمها (المازني) بصورة 
حية لأديب صادق أنه لا يخشى أن يقول 
الحق ولو على نفسهء وأن اللافت للنظر في 
هذه الاعترافات قوله. ان ذاكرته قد احتفظت 
بالصفحات التي انتقلت الى روايته في ذهنه, 
وهو یظن آنها له ولیست لغیره» وهذا طبعاً يدل 
علي أن ذاكرة (المازني) كانت ذاكرة نادرة 
وعجيبة. وقد اعترف له الكثيرون في عصره 
بهذ« اة الخاصة روفن هنا فقن كاتنت سيرقة 
المازني سرقة بيضاءء أي ليس فيها تعمد ولا 
سوء نية ولا قصد غير شريف 
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يؤكد أنه نقل هذه 

الصفحات من دون أن 

يدري... وانها سرفه 

ادبية غير إرادية أو 
E‏ 


المازني 


2 


ما بين عين الشاعر. 


وعين السارد 


قالت. وهي تحدّق بي بقدر من 
الاستهجان والبراءة: ان لك نظرة غريبة الى 
البش المازین من حولك. والی الاشیاء التي 
تحيط بك کذلك. فسألثها: ما الغريب؟ ما 
الذى تقصيدية ات لكل شکصی نرت 
الخاصّة الى العالم؟ 

قالت: هي نظرتك. و(تطليعة) عيند 
الخاطفة سرت وا ل تطيل 
النظرة, بل تخطفها بعين سرعان ما ترت أو 
تتحوّل نحو (موضوع) آخر, پینما هناك من 
یطیل النظر اليك والی الأشياء بطريقة مملة 
eles‏ 

قلت: لدي ما أقوله في هذه النظرة التي 
تعتبرينها غريبةء فالأمر بالنسبة الي يتعلق 
بطبيعة تكوين الشخص وطبيعة اهتماماتهء 
وطبيعة علاقته بالزمن وبالمکان. ذلك كله 
هن يما محل ليذ التشخض قرت ااا 
هذا بصورة عامَة, أي في ما یخص الانسان 
لكن ثمّة صورة خاصّة تتعلّق بالمبدع 
ونظرته الى العالم» وهذا لا يعني اختلافا 
وتمييزاً في القيمة, بل بالكيفية التي تحکم 
اخقلاف الیش ولیس تفضیلا لهذا على ذاك. 

وحتّى داخل حقل الابداع والمبدعین, 
هنالك فروقات واختلاف بين مبدع 
وآخر. لكنّ التمایز الابرز في هذا المجالء 
مجال طبيعة (نظرة العین). هو ما بين 
نظرة عين الشاعر من جهه. ونظرة عین 
المناوىة التائ الرداتن. الفا وى 
المسرحی. والفروقات التي أتحدث عنها 
ليست سطحية ولا شكليّة. كما أنها لا 
ترتبط بالكَمٌ. بل هي عميقة وتتعلق بسوال 
(الكيف). وبالكيفيّة التي يرى كل من 


عينتيك 


القصيدة تحتفي بالصور 
والتصوير كما لا تحتفي 
صئوف السرد وهي في 
الشعر لمحة سريعة 
وخاطمة 


الشاعر والسارد الى كل ما حوله ومن حوله. 

من جهتي» > وأتحدث عن نظرتي ورويتي 
وعيبي. > فان الشاعر اليا ولا أقول 
بالتعمیم از ثمة استثناءات. یتمیز بالنظرة 
السونعه .والخاطفة .واللكاحة: جنها سر 
السارد. غالبا آیضاء باطالة النظر والتحدیق 
تسألينني عن تفسيري وطبیعة فهمي لهذه 
الظاهرة. ولعلنى أقف متسائلا معك أيضاء 
عليها من حيث المبداً! 

انا وهن حیث المبدا ایضا, لا بذ لذا 
الفارق بين ار من جهة, والسرد عمومامن 
حيال العمليّة الابداعيّة, وأمام ما تتطلبه من 


وبنائه.. وهو ما يجعل هذا (النض) شعراء 
وذاك قهنة قضديرة: ای قصيرة بهذا أى ظويلة: 
وذلكنوواية :قصحرة أو طويلة ای مایت 
الشعر» وحتی القصائد الملحميّة والمطولة 
او اقا آکبر قدر من التكثيف والاختزال 
با 5 أن یداع مدوب 
وهي مزاجية تجعله أشدٌ توترا واضطرابا من 
بقية أصناف السرد والنثر والحكي والقصّ 
و(الرّوي)» التي تنطوي على قدر قد يكون 
كبيراً أو صغيراً من التفاصيل و(فصفصة 
الأشياء) الى حذ قد يبلغ حدود الثرثرة. 
هذا جانب» وثمّة جانب يتعلق بأن 


آحد أهمّ عناصر الشعر یتمثل في و 


کک مصورء ا تحتفي بالصور 
والصورة. كما نعلم. هي ومضة. أي آنها 
لمحه سريعة وخاطفه. تحتفي بلحظه قصيرة 
جداء وحتی المشهد فیها مختزل في الومضة. 
وما دام الشعر كذلك» فهو لحظه متوترة. ولا 


بن ع اس 


د أن من ينتج هذا كله هو بالضرورة صاحب 


ل 
في فریسته» فهو ذو طبيعة مستعجلة. دون أن 
نعني أن الشاعر هو ذاك النسر الذي لا يعتني 
باختيار الفريسة. ولا نعني آیضا أَنّ السارد 
التي ة قد تبلغ حدود (البانوراميّة). 

الشاعرء اذ صياد صورء» فيما السارد 
ا ی حتی وهو يلتقط الصور. 

والسباهر تیان اسما مايعني آن 
للخیال لد یه مساحارت لا لا وجود لمثلهاء كما 
وکیفاء في السّرد.. وبين العین والخیال 
علاقه حميمة» فعین الشاعر تصطاد صوره 
المخيلة. لتقوم بدورها في رسم شخصية 
هذا الشخصء بأكبر قدر من التكثيفء ويقليل 
من الاهتمام بالتفاصيل التي تمثل للسّارد 
مادته الأساسية. 

الى هناء يبدو أن الأمر يتعلق بعناصر 
في الشعرء في القصيدة. غير حاضرة في 


أشكال السّرد وأنواعه وتصنيفاته. لکننی, 


ک 


وبرغم مدی اعتدادي بالمسرح واعتباره 
ابن اشرو | موه حي عیاقو 
الکلام والصور والصوت/ الایقاع. والصراخ 
والحوار المسرحي والسرد.. برغم ذلك كلهء 
فانني أظل آری في الشعر (عوالم غریبة) 
تمن العین الشعرية من اطالة الكل وأظل 


آنتمي الى عالم الصورة. وما ینطبق على 


الشعر ینطبق غالبا على الشاعر 

والشعر اختزال حدّ المَحو» بینما الفنون 
والاداب الأخرى تقوم على (الفضح)» ولذلك 
تختلف الى حد کبیر عن الشعر. ولهذا تختلف 
عین الشاعر ونظراته» عن عين السارد. 
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(الرجل الذي لا خصال له) 
الرواية اللا منناهیه 


كيف يمكن الإطبافن على رجل لا خصال له؟ السك اسايق عارمات تر الشخصة 
وروحه وآفکاره ورغبانه ونزواتها؟ ثم آلیس حریا بنا تعقیها وهي تتشكل وتجتمع 
وکتشنت. ثم تعاود التشكل من جدید. ويضاف إليها ويحذف منها للخلص إلى هذا 
الرجل واسمه (أولريش) وقد فارقته الخصال وهو يمضي من صفحة إلى أخرى على 
هذا النحو؟ وقد أحكم روبرت موزيل (۱۸۸۰ - ۱۹۶۲) فبضته علیه. يصوغ عوالمه إلى 
ما لا نهاية في روايته المفصلية في تاريخ السرد الروائي (الرجل الذي لا خصال له). 


زياد عبدالله 


VOLUME 
| ییا‎ 


‘Une of ما‎ novelists who create ۱۱ addiction’ 


V.S. PEITLEHETT 


غلاف الرواية 
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انه (آولریش) الذي لم يكن (يخضع كما یفعل أي 
واحد من هذا الجنس لتصورات غير معینه» لكنه لم 
يكن من جهة أخرى ليخفي بأنه عاش هو نفسه بكل 
وضوح. طوال سنوات ضد نفسه فقطء وأنه يتمنى أن 
یحدث له شيء غير متوقم. ذلك لانه وهو یفعل ما 
كان يسميه عطلة من الحياة, لم یعثر في هذا الاتجاه 


أو ذاك على ما یمنحه السلام). 


لا مجال للتراجم اذأ مع هکذا عمل روائي عظیم, 


آراد فيه موّلفه النمساوي أن تتحول الرواية الى مادة 


حية تبشر بأخلاق وأفكار جديدة» تحل محل تلك 
البورجوازیه البالیه والمستهلکة». وتشیید بنی روحية 
وذهنية لها تکون آشبه بمولدات لاسئلة الانسان 
الوجودية والأخلاقية والسياسية والتاريخية, من غير 


أن یتوانی عن الاجابات آیضا لا تخلو من نقائض, 


في تتبع للأعماق الانسانية وهي تجابه الحياة 
والموت, وبوصف النقائض مركباً انسانياً أصيلاً. 

0 الإنسان جيداً. فحسب» 8 هو حيد دائما؛ 
هذه المعرفة تصلح أن ن تكون منطلقاً لنا الى الأخلاق 

لكن وقبل التوغل أكثر في (الرجل الذي لا خصال 
له)» تجدر بنا الاشارة الى أنها رواية لم تكتملء اذ 
توفي (موزيل) بعد أن نشر جزآين كبيرين منهاء 
ولتنش روجنه ما تبقی من مسوداته. هو الذي 
كان ينوي أن يختتم الرواية ببداية الحرب العالمية 
الأولى» فاذا به يصل الحرب العالمية الثانية ولم 
یفرغ منها. 


والجوانب الى أن تن تماما ويوحي 
البناء السردي للرواية ببساطة شديدة للوهلة 
الاولی. اذ ما من تنويعات في السرد. والوقائع 
والأحداث تمضي وفق مسار الحياة اليومية, 
لا بل ان الرواية تبداً بحادثة اصطدام شاحنة 
اد المارة وتجمع الناس حوله. ومن ثم 
وصول سيارة ۳9 0 احراوي 
جراء حوادث السير, 5 عدد جرحی هد ه 
الحوادث (* 5 ۶) ألفاء الا أن كل شيء ی يخضع الى 
نبش ومعاینة, يخلص (موزيل) من خلالها الى 
اكتشافات ومعابر لا يمكن توقعهاء والدهشة 
التى تحدثها متأتية من أصالة فكرية» كما لو 
آنناء نحن معشر القراء. نعايش هذه التوالدية 
الفکریه واللغويةء وهي نجري في مختير لا 
تستفرق متا ظويلا حت بطالهتا الاکتتافت 
تلو الاکتشاف. 
شيء في (الرجل الذي لا خصال له) يتحول إلى 
ثيمة أو تساوّل وجودي. وعلى العكس تماما 
من رواية توماس مان (الجبل السحري) (كتبتا 
فى ذات المرحلة أو الحقبة النهائية و 
الحديثة التي بدأت عام )۱٩۹۱۶‏ وحین یغدو 
کل شيء ثيمة تختفي الخلفية. وکما على سطح 
لوحة تكعيبية. لا وجود الا للسطح الاول وفي 
هذا الالغاء للخلفية آری الثورة البنيوية التي 
آنجزها موزیل. 

يتضح لدى قراءة (الرجل الذي لا خصال 

لبوا بالطو ابا 
وی فکرة. وینقل بطلها(آولریش) 


الی آبیه, الذي یمتلك خصالاء فحتی (رجل 
١‏ کیان له يلك I‏ 
فصول آخری نتتبع ثلاث محاولات ليصير 
المرء رجلا عظيماء ويكفي ايراد اسم الشخصية 
التي ستدخل حياة (أولريش) حتى نطالع تقدّما 
في الأحداث التي تفضي الى جدالات وأفكار 
تشرّح كل ما يُسْرّح وما لا يُسْرّح. 

يحيل (ميشائيل مار) في كتابه (فهود 
في المعبد) (ترجمة: احمد فاروق - اصدار 
مشروع كلمة ۲۰۰۹) عدم تمكن موزيل من 


انهاء روايته العظيمة (أمضى ٠١‏ سنة في 


كتابتها من دون أن يفرغ منهاء لا بل ان 
كراساته 5 تشير الى أ بذور تكونها بدأت من 


عام ۱۹۰) الى وسواس مرضيء ويروى عن 


روبرت موزيل 


روبرت موزيل أمضى 
(۲۰) عاما في کنابه 
روايته دون أن 


تكتما 


كل شيء في الروایه 
يدحول إلى مساء لات 


وجودية تنقض على 
القارى من كل انجاه 


موزیل أنه كان یسجل في دفتر استمتاعه بکل 
سیجارة. والوقت الذي أمضاه في تدخينهاء 
كما أنه كان يقوم بعد كل النوافذء التي يمر بها 
أثناء مشيه في شوارع فييناء ولعل هذا يلتقي 
مع هوسه باعادة الصياغة أثناء التأليفء اذ 
ان كل ما كان يكتبه يخضعه لعدد غير متناه 
من الصياغة واعادة الصياغة (لا بد من تتبع 
كل امكانية جديدة حتى يصل بها الى طريق 
مسدود). 

ويكتب موزيل أنه عندما يراقبه أحدهم 
أثناء لعبة تنس أو مبارزةء فانه يرغب بتحسين 
أدائه فيصاب بتشنج عضليء وعندما قرا 
ل(ألفرد أدلر) شرحا لنوع معين من العصاب» 
شعر بأنه أصابه بالصميم هو الذي نشاً كفتاة 
(ولد موزيل بعد وفاة أخت سبقته الى الحياة 


۸ 
۱ 0 ۵ 
۱ ۱ ۱ 


۱ هد Fj‏ ا la‏ هر 
وچ e‏ نت بصعت از ها 


بعامين فوجدت فيه آمه تعویضا عنها)» ووفقا 


لاکتشاف آدلر» فان المریض يقوم ليلا مثل 
(بينلوبي) زوجة عولیس بتمزیق ما نسجته 
يده أثناء النهار. 

ویخلص مار الى آنه لو کتب لمارسیل 
وت ی تا أخرئ کان کن 
من انهاء (البحث عن الزمن المفقود). آما 
موزيل» ولو عاش ۱۰۰ سنة آخری لما تمکن 
من انهاء الروایه. او حسم ما سیحصل بين 


آولریش وأخته آغاتا. وهکذا آدرك موزیل 
آن ا 


الحو ومر لك اه کم يكن على 
اتصال بالنقصء بل بالفائض, وصولاً الى 
النقائض التی اجتمعت فيه والتقلبات التی 
کات تحضف به یناعم رالات 
اللامتتاهية التي ارتبطت باسمه. فلك الت 
NCCE o‏ 
على عدم الاهتمام بالاشياء الموجودة» بقدر 


الاقتباس من الرواية ما يدلل على الانف 
ذكره: (لقد توصل الآن الى معرفة أنه ما من 
عودة طوعية في تاريخ البشرية. ولكن ما 
یصعب الامر أکثر» هو آننا لا نملك أي تقدم 
E‏ اسمحي لي أن ن أقول لك اننا 
الى الامام أى نتأخر الى الوراء » وثمة شعور 
۴ ن اللحظة الراهنة أيضاً لا تطاق). 

ویبدو أن لعنة موزيل وروايته العظيمة 
طالت ترجمتها الى العربية» فقد صدر الجزء 
الأول منها عن منشورات الجمل عام (۲۰۰۳). 
وقد نقلها عن الألمانية ببراعة الشاعر 
والروائي العراقي فاضل العزاوي: ومنذ ذلك 
الخين ونح تقرس .مات تبقی منها. 
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مشكلة موزيل تكمن 
في عدم فدرته على 
الجسم اس ای 
كانت تعصف به 


وشعوره بأن اللحظة 
الراهنه لا تطاق 


«فهود في المعبد. , لمیشانیل مار 


(اولریش) بطل 
الرواية تحول 

و افعاله إلى ماده 
حية تبشر بأخلاق 
وأفكار جديدة 


ایقاعات نتريه 


نمرسعدي في ( غبار الورد) 


هذا الكتاب طافح بحب الآخرين» ملح 
بنخبة منهم قدمت حيواتهم ومجهودات 
جسيمة في مجال الشعر والرواية والادب 
عموما.. لذا مسني بقوة. فأن يقوم مبدع 
بمثل هذا العمل.. يدل على حبه لكل الذين 
ذكرهم.. ويوكد أنه ذاكرة تضم عشرات 
الشعراء والروائيين ممن تركوا بصماتهم 
على ا ا عل سای فين كانوا 
مكضاء قاو ون سد د کته 
لمقالاته المكتوبة من سنة (۲۰۰۵ الى سنة 
ایو وی رو 

فتتح هذا المتن الحمیم بقامة شعرية 

عظيمة أ ألا وهي عبدالرحمن الأبنودي» 
وذكر علاقته بأمه» مشيراً الى الكثير من 
لاشرام مون کانت لهم أ اضر قربي هتين 
مع آمهاتهم. مثل محمود درويش ومحمد 
القيسي وبدر شاكر السياب وامل دنقل.. 
وأنهى التفاتته الى هذه الحالة النادرة في 
الشعر الشعبي العربي بأن قال: (الشاعر هو 
ذلك الطفل الذي لا يهرم روحیاء والمحمل 
بكل خطايا المدن ومرايا الرفض وشهوات 
الحياة ونزواتهاء وليست الأم سوى الأجنحة 
امه شاه التي قاری مظان 
الشغف والالم كلما حاصرته قسوة القدن: 
أو تاه في السراب). 

العديد من المبدعين مروا بذاكرة نمر 
سعدی» مثل محمد الفيتوريء فقد أدرجه 
في خانة (آخر العشاق المتجولین)» وأسهب 


قلمه مفعم بحب الآخرين 
فآثر أن يذكرهم في كتابه 
(غبار الورد) 


آبو شبكة في الذکری 


عليه المدیح الذي یناسبه. ومما ذکر من 
خصاله: (كان الفيتوري نسيجا وحده. 
وكان ذلك الشاعر المخلص لقصيدته الى 


التفعيلة والقصيدة العمودية.. وأنا أجد 
نفسي مشدودا في أحيان كثيرة لقصيدته 
العمودية التي يحسن دوزنة موسيقاها 
وانتقاء مفرداتها مع كثير من المحبة 
والاعجاب بقصيدته التفعيلية..). 

وفي ختام حديثه عن الراحل الکبیر, 
ستشهد بمقطع من قصيدته عن اماس 
الخمسين لوفاته, لا 
يمكنني أن ن أمر بها دون أن تستوقفني: : (برق 
هو الشعر/ طفل سابح آبدا/ بين المجرات.. 
مجنون ومکتتب/ فکیف لي/ وأنا الطفل 
الذي انغرست خطاه في الرمل/ أن آتي بما 
یجب؟). 

من آفضال مثل هذه الکتب المفتوحة 
على آسماء وأعلام؛ آنها تعرفك بمبدعین 


أفذان لم تكن تعرفهم.. مثل ذلك الروائی 


المذكور في هذا الكتاب تحت عنوان (تحديق 
بمرايا الذاکرة)» وهو المبدع الراحل سلمان 
ناطور. صاحب المتن الروائي المترجم الى 
العبرية (ذاكرة)» وأهم ما شدني الى عمله 
اک 
في أصقاع الدنیا.. يا لها من نكبة حلت 
بالشعب الفلسطيني! ويا لصبرنا على الأذى 
والجور! ثمة حكاية سردها نمر سعدي عن 
الشاعر القومي (أبو سلمى) الذي سافر إلى 
ألمانيا هرباً من الظلم.. يقول الكاتب: (سافر 
في سفینه ولكن مفتاح بیته بقي في یده ولم 
یسقط كما سقط دفت رأشعاره في البحر. لأنه 
كان موّمناً بعودته خلال أيام..). 


محمد الهادي الجريري 


قدم قامات شعرية وأدبية 


محاولا سبر أغوارهم في 
علا قاتهم مع أمهاتهم 


وطفولنهم 

ما آرحب قلبه الفلسطيني.. لکم اتسع 
لعدد كبير من المبدعین.. ومنهم الشاعر 
الراحل محمد وت اولاد احمد. فقد 
خصص له حیزا من کتابه وعنونه (کان 
ينا للفراشات), ذاکرا أنه كان یوّمن 
بتفرده شاعرا وانسانا تاها كما 
لعن المرض الذي ذهب به حيث لا عودة.. 
حيث الغياب الموّلم.. وقال نمر سعدي في 


آولاد آحمد: (یبقی آولاد آحمد شاعر الوجع 


التونسي وحادي القافلة.. یبقی شاعر 
النبض الشعبي ومحرك ماء البحیرات 
الراكدة» والفارس الذي آهدی تونس خضرة 
قلبه وقصانده). 

اضافة الى تكريم السابقین وتبجیل 
الکبار؛ ثمة فصول عديدة یلتفت فیها نمر 
سعدي الى الهم الثقافي العام ویبوح 
با دزرقه فى ا اا دا من كترة 
الکتابات التي اکتسحت المشهد جملة 
ار تیا سوت بواذوات 
التواصل الاجتماعي فرصة لا تعوض 
للكتابة في كل شيءء وأعتقد أنه على حق 
فيما ذهب اليه. على كل.. لا يبقى الا الجيد 
والصحيم: وما هذا الکتاب الا دلیل على 
صحهة ما آقول. فجمع کل هولاء العظام 
والاحتفاء بهم وذکر خصالهم.. آمر يُذكر 
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تحولات الشخصية في المکان المنضغط 
فانتازیا رمزية في رواية أحمد الفخراني 


(بیاصه الشوام) 


یحیل العنوان (بياصة الشوام) إلى آنها رواية مکان. فالبياصة تعریب اسكندراني 
ل (لا بیازا 02222 13) التي تعني الساحة داخل السوق الشعبي الأشهر؛ (حي العطارین) 
الصاخب بالحركة التجارية منذ آقدم الازمنة. وقد شهد تحولات مثيرة ترتبط بالحضور 
التجاري للجالیات الأجنبيّة المختلفة الجنسیات. ابان نهضة الاسكندرية الکبیرة کمدينة 
( کوزموبوليتية). تستعد لتکون مركزاً عولمياً متعدد الثقافات والاتشطة الاقتصادیة. ولعل 
لورنس داریل في (رباعية الاسکندریه) قارب هذا النشاط من وجهة نظره وزاوية روینه 


وبدورهم کتب کثیر من الروانیین روایات. سمّیت باسمها صراحة أو بأسماء آماکن فیها. يأتي في مقدمتهم 
نجیب محفوظ. وادوارد الخراط. وإبراهيم عبدا لمجید. وأخیرا... احمد الفخراني في اصداره الجدید. 
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آحمد الفخراني ران مصري من الجیل 
الشاب. امتاز بمخیلة مبدعة تحیل الصور 
والآحلام الى سرد آسر بلغاته المختلفة, 
یستحق التنویه والتوقف عنده في مستهل 
الکلام عن تجربته في هذا النص المشبع 
بالفانتازیا في صورتها السريالية أو 
الصوفية المجذحةء وهذا امتیاز َوّلي یعکس 
توجّهاته الفكرية فى مسألة الاغتراب 
الثقافي للفرد المبدع الساعي للخلاص من 
جملة الضرورات الاجتماعية والسلطوية 
لما آل اليه مجتمع (بياصة الشوام)» من 
فوضی وفتوات وبلطجية یتحکمون في 
مره ليقدى مكانا انوا ولا يداكل او 
خیارات لسکانهاء من باعة وعمال میاومین 
أو أصحاب حرف اذ ثمة سور خرافيٌّ یمنم 
خروجهم. وکاأن الأقدار جمعتهم في مكان 
رمزي أو افتراضيء يحتمل الشيء ونقيضه 
معاء ان ثمّة بشر يمارسون حياتهم الطبيعية 
في النهار, وثمّة أغنياء كبار يرتادون 
مطعم (ملك السمّان) ليلآء والمطعم موجود 
واقعیا. وکان قد أسسه الیاس السوري یام 
لجوء النخب الشامية الى مصر هربا من 
الاضطهاد. لکن حضوره في الرواية کحضور 
تسمیتها بغرض ایهام القارین. بأن ثمة 
معطیات واقعية قد تدغد غ مشاعر وذکریات 
آپناء الاسكندرية أو لمن مر بهاء كما فعل 
نجیب محفوظ في (میرامار) کمکان محدود 


شهد أحداثا کبری وعبر عن تحوّلات المجتمع 
المصري آنذاك. وبطبيعة الحال هذا حقّ مشروع 
في ان يكثف الروائي امکنته في بقعة جغرافية 
مود ك راف الراك التي قد تفت 
ذات الوجهة (الميرامارية) في الشهرة من حيث 
التسمية اولاء ومن حيث التناول وطرائق البناء 
تنطلق الأحداث من خلال سردية سعيدء 
الشخصية المحورية, ذي التسعة عشر عاماء 
العامل في ورشة لصناعة التماثيل بادارة فنان 
غامض اسمه (ادريس )»> بما يشبه حالة ذلك 
الفتى الذي كان يساعد مايكل أنجلو في رواية 
(بالتزار وبلیموندا) لجوزیه سار ماهو ولا 
آعني بالمشابهة التآش وانما تقارب الروّية لدی 
الرواتیین من حیث النظرة الى الفن والابداع, 
والی الشخصية المهمّشة عموماء لا سيّما أن 
آحمد الفخراني خلق من آجواء المنحوتات عوالم 
مك بالحكايات المتحاورة والسكر و الحكمة: 
المستمدة من التاريخ البعید» بما يقارب أعمال 
خيورخي بورخيس في دمج الواقع بالخیال. 
والاستفادة من مختلف المعطيات المتاحة في 
مراجعه التي ارتكز علیها. وبخاصة المتون 
الهرمسية وكتابات ابن عربي وغيره من 
المشاهيرء لكنْ المراجع والمصادر باتت اليوم 
متوفرة لكل متابع. وانما القدرة على التعبير 
ا احذركه من یت وا سرد دا 
بالدقة والشاعریة. وفق منهج بنائي واضح 
المعالم, بما يدل على عقل منظم وفطن لأهمية 
هندسة النص الروائي. وتعزيز التجربة بمزيد 
مخ السرد الشائق والخيال الآسنء انطلاقاً من 
الاستهلال بعنوانه المحفز (بيت اللذة). 
تالف الاستهلال من تسعة مقاط تضمنت 
التعریف بشخصية سعید السارد بضمیر المتکلم 
- بمرويه: كنت في التاسعة عشرة من 
بت في ورشه معلمي آدریس, عندما 
a‏ آجاب: آلف آلف سنة. لم 
تكن اجابته صحيحة, كل ما في الامر أنه بدا 
له رقما ضخماء آقصی ما یستطیم أن یحصیه. 
والمجتراً ان يبدأ ب (کنت)» فهذا يعني أن زمن 
الحكاية متأخر عن زمن الكتابة. بما يحيل الى 
مرحلة وی او کے لالدو يدلبل تاكيده هيا 
معلمه في تقدير عمر الکون. كي يتقبّل القاری 
فكرة تجاوزه المالوف والمعتاد على مستوى 
طروحات الرواية الفكرية وشطحات الخيالء 
بل وبلاغة التعبیر» التي اتسم بها السارد بما 
يمكن الاصطلاح عليه ب(الصدق الفني). وبذلك 


يمكن اعتبان الاسكيلال مدخلا احترازيا عن قبل 


أحمد الفخراني 


الروائن. كان من الضروري الإشارة اليه ۰ کي 


عقلية أو فلسفية تهض علیها نس إشكالي 


قابل للتأويل» باستمرار تبعاً لثقافة القارئ 
وتطوّر نظريات التلقي وممكنات التأويلء 
لما تحيل اليه العبارة فى أشكالها المتعددة 
ويخاصة التحقيز الاسعياتي لے كما فى 


حال (حارس السرّ). ذلك أن 


تكون محفوظة لديه ووفق هذا الاعتبار ينبغي 
ان يكون من المختارین. الذين قطعوا شوطا 
طويلا في سلسلة النقاء الطهراني والارتقاء 


الاسرار يجب ان 


شهد المکان تحولات 
كثيرة ارتبطت 
بالحضور النجاري 
والاجنماعي 
للجاليات الأجنبية 
ابان نهضة المدینه 


العرفاني دون سواهم من البشر, ولعل هذا ما 


غل ا ادر 


آلت اليه حال سعید» بینما کان یطرح آسئلته 


قكة جدل مير بين المعلم الصانم 


وتلمیذه المتأهُب لنحت ب 


تماثيله الخاصة. لکی تعبر 
عن وجهه نظره في مسائل 
الحياة الانسانية والکشف 
قبول المحيطا ا لما 
وقر في الاذهان من نماذج 
نمطية دارجة. 

وکان لا بد للروائي من 
عبر تفعیل الأحداث في 


1۷ 


سوق العطارین 
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آفق 


الفكان ها نن یاه التهان» بها فية من كد 
وعمل. وحياة الليل الذي تسيطر فيه شبکات 
ا a Th L‏ ورجاله وت 
الفارهة للسهر في 559 (ملك السّان). الذي 
رمزية. قد ترتبط بجماعة سرّية لها طقوسها 
الخاصّةء وبذلك لن يدخل المطعم أحد الا باذن 
من (ملك السمان) وحارسه العنيف (البامبو). 

لم يكن سعيد يرغب في العودة الى البيت, 
وذلك كي يخبر القاری بأن ثمّة مشكلة تنتظره 
هناك» حيث أمّه المصابة بنوع 0 الجنون 
بعقدة قتل الأم, معقبراً أنه السبب في انتحارها 
تعدا تحرها للأبقهان عن التاقةة در السك 
الناس. وهولاء الناس هم الذين سارعوا لاتهامه 
بقتلها: (لقد قتلتها) الا ثريا التي خرجت فزعة 
بقميص النوم. احتضنتني دون خجل من فرجة 
الشارع. قائله: (يا ضنایا يا بني). 

وبذلك ستدخل ثريا الأحداث کشخصية 
رئیسه لتوّدي أدوارا متعددة علی مدار السرد. 
الأحداث. ودفع بها نحو ممکنات تأويلية 
کجسد مشتهی من قبل ذکور البياصة بمن 
فيهم كبارهاء 00 مرتکزا صراعیا للرغبات. 
الى 8 سعيد المضطهد. فتجعل ينك نذا 
مقابل أولئك الطامعين بهاء ولعل هذا الموقف 
عرز ارادة سعید في الانطلاق نحو الفنّ بمعناه 
الخلاصي. وما یتطلبه من فکر وسلوك. يشبه 
سلوك المرید الصوفي الساعي للارتقاء في 
المراتب ليصل الى مرتبه (العارف)» لکن 
السحوار طريل وهاي 7 لكوك تسس ار ترجا دي 
ما 07 تتحل هذا يذكر 
ابن سبع» حفظت القرآن كله على يد أبي قبل 
ا ن یلتهمه قطار, ثم للع 
ومتفرقات منجیات. ع ا با 
وروحي في هداي وضلالي. دون شيخ او مرید. 
لا يفارقني ولو عصیت. لولاه لفزعت من ظلي. 
وانقضی املي في أن يمر اللیل والنهار بلطف). 

امتاز المتن الحکائی بهیمنه السارد 
المطلقه مع بعض التدخلات غير الضروریه 
من قبل الروائي» فالسارد سعید. هو من يحكي 


آعلاه. 


ویدیر الحبکات من مستوی بسیط لآخر معقد. 
لتضيء حياة الشخصیات وأثرها في تكوينهء 
ومنها حكاية ادریس, الذي یمکن اعتباره رمزا 
للحکمة مع شيء من القانتازیا المسكمية لكل 
خیال الطفل ألفها لتجاوز مآزقه, وبخاصة يعد 
موت أو (غیبة) معلمه ادریس, والذي بغیبته 
سكيد | حياة سعيد كشخصئة مستقلة: توقف بي 
عند بقایا السور المهدوم. وکان المکان كاليا: 
ثم قال: (أمك تقرتك السلام» وتوصيك ألا تنقطع 
عن صناعة التماثيل. ولا تنم)» ثم مضى مبتعداً. 
قبل أن آراه يتحول الى نمر هائل 
الضخامه بنابين كبيرين» وعينين کر 
من نارء له لون برونزي» وجناحان کسوطین 
یسوقان ن¿ الريح» نمر مجح سوف يعاود الحضور 
كلما عانی سعید مأزقاً في رحلته الطويلة 
باتجاه اکتشاف السر:( رأيت في المنام مجدداء 
التتر البح خاماا رسال غا ارت 
الموت وازع الخياة وآظهن حمانقت للنماة. 
مملكة السماء ليست لمن یخشون الموت, على 
من يبحت ألا یتوقف عن البحث الى أن یجد 
ضالته)_ ۱ 

ولا تقتصر الفانتاریا والرمزیه على حضور 
النمر المعلم. وانما ثمة مشهدیات فائقة التخییل 
في الفصول اللاحقة, ايان خلواته الروحية في 
الکهف أو الصحراء, وما پرمزان اليه من ولادة 
جديدة بعد صراع مع النفس وغرائزهاء الى 
جانب دخول شخصيات اضافية الأحداث من 
مثل فتاة الصحراء المنقذة وأفاعيهاء فضلاً عن 
عون تخصيات اخوع: من الموت: لاسكمال 
لحبکات. التي ظلّت 
پحاجة لاستکمال كما 
في علاقة ثريا بملك 
السمّان مثلاً. والکشف 
عن علاقتها بزوجها 
الغاتي ولي لین 
وغيرها. 

نص ما بعد حداثي 


مجنح. شدید 


شائق, تدور أحداثه فى 
مکان منضغط وزمان 
دائري رمري» يديره 
سارد خبیر بموضعه 
الحکایات والدفع بها. 
عبر الاخبار والوصف 
المتقصي والمونولوج 
والاستباق كما آشرنا 


کان 1 ۱ قب 
E‏ را مت نك با ف ف 1 مهت اہ 
5 ۳ ۹ ۳ = ا 5( 
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إبراهيم عبد المجيد 


1 


LAWRENCE 
DURRELL 
# 
THE ALEXANDRIA 
QUARTET 


رباعية الاسکندرية ل لورنس داريل 


اتسم السارد في 
الرواية ببلاغه 
التعبير وما يمكن 
تسمینه ب(الصدق 
الفني) 


مف کاتب یاسین 


وقاتض الشهرة 


ربمالم تحظ روایه جزائرية عبر التاریخ 
الابداعی المعاصر لذلك البلد, سواء باللفة 
اف ان 
زنج گات والمسيريحت: الراكل كات 
باق الذي ُعتبر أکثر الکتاپ المفرنسين 
اکارة للخل تجاه قضایا کفيرة شافكة 
في وت سرا صول. ابداعة أن توافت 
بالرغم من وشاع الداکم كن الروع الوطنية 
ویالاخص في مسرحه الشعبي الذي ركن 
اليه کفیرا مع العمال والمهمشین قبل وفاته. 
0 نال ابداع هذا الکاتب بشکل عام وافر 
الاستحسانء لدرجة وصفه بالعبقري الفذ 
والملهم. وبالأخص من جانب نقاد وكتاب 
اللغة الفرنسية المعروفین فى ذلك البلد.. آما 
كتاب اللغة العرپية ونقادها؛ فقد اتجهوا 
دائما الى قضية خلافه مع العربية, بالرغم 
من کتابته أحیاناً باللهجة الدارجة التي 
یحسنها ویحاول التعمق فيهاء محاولین 
تذکیره بجذوره العميقة» والتي وردت 
بشکل واضح وقاطع في روایته الأشهر هذه 
(نجمة) في محاولة لاظهار قضية التناقض 
المعروفة لدیه (الکتابة بالفرنسية والدفاع 
عنها). علما أن الرجل ینحدر من (بني هلال) 
القبيلة العربية الأشهر, والتي نزلت بمنطقة 
الشمال الافريقي منذ منتصف القرن الحادي 
عشر الميلادي واستقرت به, الامر الذي يذكر 
بالمناخ الشعري العربي, الذي عاش فيه 
هذا الکاتب. والدلیل انهماك والدیه بحسن 
آقواله في قرض الشعر العربي والتباري فیه, 
ما كان له کبیر الأثر في ابداعه الذي بدأه 


لم تحظ رواية جرانریه 
بالشهرة التي نالتها روایه 


كذلك شعراً عام (۱۹۶۵) بقصيدته المعروفة 
(مناجاة). 

اما أعماله الروائية والمسرحية التي 
بلغت آفاق الشهرة. وبالأخص (نجمة) كما 
ذكرناء فقد كان الحضور العربي والتاريخي 
فيينا.طاغيا لذلك. المرررت ولذاكرةة عبر 
الأجيال. 

وهذا هو التناقض البارز الذي ميز هذه 
الرواية التي صدرت عام )١9151(‏ وتجاوزت 


في جانبها الشكليء الذي ميز معظم الروايات 
الجزاترية بالفرنسية وقتهاء وأساليب 


اضبحاييا وتوجهاتهم. تماشیا مع وحده 
الهدف الذي كانوا يكتبون من أجله» وهو 
مواجهة المستعمر الفرنسي بلغته. ومنحونا 


أدبا مقاوما راقیاء غرف فى المنطقة العربية 


برمتهاء وتمت ترجمته الى العربية من قبل 
مجموعة كبيرة من الدارسین. وقد رأى معظم 
النقاد الذين تناولوا (نجمة) بان الترتيب 
الزمني المتعارف عليه فيها يكاد يختفي 
ويظهر بدلاً عنه شكل آخر يدخل ضمن 


أسلوب الرواية الحديثة في فرنسا والغرب 


عموماء في محاولة منه لاخفاء الجانب 
الأساسي (التاريخي) العربي لديه.. وقد كان 
لدار (سوي) الفرنسية الناشرة للرواية رأي 
واضح يقول ان هذا العمل هى عربي بكل 
المقاییس» معتمد على السلوك التاريخي 
للانسان العربي المعروف في تعامله مع 
لاش روخ کال طبات ا 
ومواقفها الحياتية الشائعة. والتي يمكن 
ها سور عب كارا الكاى 
اخفاءهاء باعطاء بعض شخصيات الرواية 


آسماء مخاتلة, أو اظهارهم في أشكال والبسة 


قد تخفي ملامحهم أو تصرفاتهم.. 

وبطبيعة الحال لم تكن هذه الاستنتاجات 
متاحة للنقاد في الأولء نظرا لاصرار كاتب 
یاسین على اخفائها متعمداء الا بعد أن اقترب 
من بحثوا في تكوينية النص آکثر» وتوصلوا 


محمد حسین طلبي 


من خلال ذلك الى تحدید آصوله الاساسية 
والتاريخية (أي الکاتب). حیث عادوا الى 
تقالين الحياة العومية ومخاخاكها الشعرية 
اروت حورا مقارناتهم العلمية 
خوله وخولها. ليجدوا مق أن للفعلقات 
المعروفة وما يتكرر فيها من ظواهرء دورا 
مهما للتأسيس لهذا النص البدیم» كما يقول 
العلامة الفرنسي (جاك بيرك)» مثل تكرار 
الوقوف على الاطلال الذي يعتبر السمة 
الأساسية المرتبطة بذهنية المجتمع البدوي 
العربي واصراره دائما غل الاعادة, ذلك 
التكرار الثابت تقريباء والذي ا مع ما 
يسمى بالحركة الدائرية في نظرية الأعمال 
الروائية الجديدة. 

ومنها روايتنا هذه بعيداً عن الشكل 
الكلاسيكي المعروف والذي يتبع عادة خطأ 
تطوويا ناه للا كات المعهودة والمعروف 
بالأسلو ب الواقعي الذي اتبعه كما أسلفنا 
الكتاب الجزائریون بالفرنسية» مثل: مولود 
فرعون ومالك حداد ومحمد ديب ومولود 
معمري وغیرهم.. تماشیا وتقلیدا مع ما كان 
دارجاً وقتها لدی الکتاب الفرنسیین آنفسهم.. 
وبهذا تم تصنیف کاتب یاسین. ضمن کتاب 
الرواية الجديدة بفرنسا وقتها. 

وباختصار؛ یمکن القول ان رواية 

(نجمة) التي كانت واحدة من بين عشرات 
ال عمال ال اوه الا شمان خسن ها كته 
الجزائریون ابان نضالهم الطویل, وبالرغم 
من نا کا ها ام :و اضوله العوبية: 
فقد كانت النص الأكثر شهرة كذلك في ابراز 
الوجه الحضاري التاريخي للرجل رغما عنه, 
حتى ولولم يكن يسعى الى ذلك بشكل مباشر 


وصريح. 
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انقسم الأدباء حولها بين موید ومعارض 


اعاره الکتب في الشعر العربي 


الکتاب وعاء العلوم والمعارف عبر العصور. تغنی به 
الشعراء وسعد بصحبده الحکماء والادیای وهو ترجمان 
الحضارات. ومرآة الأفكار والثقافات. الجليس الذي لا 


صاحبٌ إن عبته أو لم تعب 
< لیس بالواجد تلصاحب عابا 

کلم آخلقته جددني 
ؤكساني من حلی الفضل ثيابا 

صحبَّة كم أشك منها ريه 


يمل حديثه ولا یخشی غدره.. يصحبك في الحضر 
والسضر فینا لك من نفعه وفضله الفوائد والاعاجیب. 


أحمد آیو زید 


ومنذ آلاف السنین تحتل الکتب مكانة 
مرموقة فى الحضارة الانسانية. ففیها 
تدون المعارف البشرية علی اختلاف 
الوانها وتنوع مشاربهاء وفیها سجّل 
الانسان آلامه وآماله, ویث شکواه وأحلامه. 
ودون ما مرت به الانسانية من حوادث 
وصعاب. وما عانته من ویلات وقاسته 
من حروب.. وفیها خلد الابطال بتدوین 
سيرتهم. وسحّلت القصاند والملاحم 
التي تحکی آمجاد الامم وانتصاراتها.. 
وفي صفحاتها وبطونها دونت القوانین 
والقواعد التي تنظم حياة الانسان وعلاقته 
۱۳3۳ 
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وقد حرص الناس منذ آقدم العصور 
على اقتناء الکتب. وصارت المکتبات 
الخاصه والعامة تزدان بالاف الکتب التي 
تحمل المعارف والعلوم» فمثلما ينمو 
الجسد بالطعام والرياضة. فان العقل ينمو 
بالمطالعة والتفکیر. وقد قیل: (بیت 
کتب.. جسد بلا روح). 

وعبر الشعر العربي عن مكانة الکتاب 
في حياة الانسان. کصاحب وف آمین, لا 
تمل اک من صبخيقة. تا .امن الشعراء 
آحمد شوقي: 
آنا من بدل بالکتب الصحابا 

تم اجد لي وافيا إلا الكتابا 


bi ۲ ۹۷ ۲ ا ۹ ۲ تاعاق‎ ASL لا‎ iL 
۱۳ ۱ نه‎ 
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ووداذ نم يُكَنّفني عتابا 
وعلی مر العصور ومنذ عرفت الكتابة 
وظهر النسخ والطباعه» استمر الکتاب یحتل 
مکانته وقیمته وأهميته. باعتباره الوسيلة 
الوحينة العلم والمعرفة والثقافة 
بين الاجیال المتعاقبة. وازدادت مكانة 
الكتاب في حضارتنا العربية والاسلامية, 
وحظي على مر العصور بالاهتمام والحفظ 
والاقتناء والاعارة والاهداء. 
وبرغم ما وفره عصر التکنولوجیا 
والان‌ترنت من تقنیه متطورة في 
اتوات ووسائل الاقتصبال» والكى تقد 
لمستخدميها العديد من سبل الثقافة, 
كالكتب الالكترونية وغيرهاء يبقى 
الكتاب الورقي محتفظاً بمکانته المرموقة 
لأسباب عدة» كانت ومازالت تميزه 
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عن غيره من وسائل نقل العلم والمعرفة. 
الکتاب» سواء كانت الاعارة من المکتبات 
العامة. أو كانت بين الأفراد الذین یقتنون 
الکتب وبين من یرغب في قراء‌تها من طلاب 
العلم. 

ولاهمیه الکتاب وضرورة الحفاظ عليه 


اعارة الکتب ما بین: موّید لاعارتها وتقدیمها 
الى من یطلبها من الاخوان والأصدقاء وطلاب 


العلم» ومعارض يرى أن اعارتها هي من باب 
التفریط فيهاء لان من یستعیر الکتاب قد لا 
يرده الى صاحبه. 

آما الفريق الاول. وهو الذي يدعو الى بذل 
الكتب واعارتها لمن يحتاج الاطلاع عليها 
والاستفادة بهاء فيؤيد موققهم أبو وهب محمد 
بن مزاحم. حيث يقول: (أول بركة العلم اعارة 
الکتب)» وروي عن يونس بن يزيدء أن الزهري 
قال له: (يا يونس؛ اياك وغلول الكتب» فساله: 
وما غلول الكتب؟ أجابه: حبسها عمن يطلبها). 


وفي ذلك يقول ابو الكريم الحوري: 
كتبي لأهل العلم میدوله 
أيديهممثليدي فیها 


متى أرادوهابلامتة 
عاريه قلیستعیروها 
حاشاي أن أكتمها عنهم 


أعارناأشصياخنا کتبهم 
وسته الأشیاخ نمضيها 
ویقول آبو محمد بن نصر السويدي» یحث 
على اعارة الكتب» لما لها من فضلء وعلی 
كين الرد لها لاهن اثر طب على تسم تلك 
الفضيلة: 
أعرز صديقك ما حصلت من كتب 
تفز بشكر أريج النشر عن كثب 
فإن أعاروك فارددها على عجل 
حتى تعارز بلا منع ولا نصب 
ونرى بعض الشعراء الموّیدین للاعارة 
يسدون النصح الى المستعیرین. كي يحفظوا 
حقوق اصحاب الکتب. فيردوها اليهم بعد 
الفراغ من قراءتهاء وفي ذلك يقول الجاحظ 
مخاطيا ون استعار مه كناد 
أيهاالمستعيرمني كتابا 
ارض لي منه ما لنفسك ترضى 
لا ترى رد ما أعرتك تضلاً 
وترى رد ما استعرتك فرضا 
وكذلك يقول محمد بن خلف مخاطبا من 
تایه کات 
آیها المستعير مني کتابا 
إن رددت الكتاب كان صوابا 
أنت والله إن رددت كتايا 
كنت أعطيته أخذت كتابا 
وفي مقابل هذا الفريق الموّید لاعارة 


ee e» 


عصبه 


احتل الکتاب دائما 
وقي کل العصور 
مکانه مرموفه في 
الحضارة الانسانية 


بعض الادباء نهی 
عن حبس الكتب 
ومنعها عمن یطلبها 


الکتب. لكات فریق آخر یضن بهاء ویعلن 
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مه چ 2 


we 


الرفض القاطع لاعارتهاء فيقول مسافر بن 
محمد البلخی: 
أجود بجل مالي لا آبالي 
وأبخل عند مسألة الكتاب 
ودک أذ نني آفنیت فیه 
عزیز العمر یام الشباب 
وبيّن شاعر آخر السبب الذي يمتنع لأجله 
كن اعاره که فان . 
ان الدین استعاروا بت حسیوا 
أن الإعارة متها تملك الكتب 
ويقول سعد منصور بن محمد العاطيء 
موجها حديثه الى أصحابه: 
لا تستعر شيكين مني صاح 
وسواهما فاطلب تفز بنجاح 
آماالکتاب فإنه لي مونسش 
وإعارة المركوب فهو جناحي 
ويقول آخر: 
ألا يا مستعير الكتب إليك عني 
فإنإعارتي للكتب عار 
فمحبوبي منالدنيا كتابٌ 
وهل آبصرت محبويا یعاز 
۳ هناك فريق ثالث من الشعراء قبل 
الاعارة للکتب. مع أخذ الرهن لضمان ردها 
اليهاء ۱ : 
أعر الدفترللالصاحب 
بالرهنالوتيق 
أخذرهن من صدیق 
ويقول علىّ بن ابي بكر الطرازي: 
لا ۲ تون .عافن 
إلا برهن وتيق 
وفي نفس المعنى يقول الشاعر البغدادي 
آبو الحسن بن الطیوری: 
جل قدر الکتاب يا صاح عندي 
فهو اعلی من الجواهر قدرا 
لست یومامعیره من صدیق 
لا. ولا من آخ یحاول غدرا 
لا علی من یصونه من ملام 
فل له فان مكدميرا وجهرا 
لن أعيرالكتاب إلا يرهن 
من نفيس الرهون تبرا ودرا 


ونجد بعض أهل العلم قدیماء ا لا 
يعيرون الكتب الا برَهن, كور 0 ۳ 
25 رهناً, : فدفعت اليه رهنا لا خذ الكتاب) 


وقال الطحاوی: (کان الشافعي قد طلب من 
محمد بن الحسن كتاب «السْیر» فلم يجبه الى 
الاعارة). 
وقد تعار الکتب هم الكرافة لمكانة 
الستفين وو اه کات ري امه 
ففي القرن الثالث عشر الهجريء أرسل 
محمد بن الطلبة الشنقيطي الى حرمة بن 
ب الیل لي يكين ينه كاي 
(تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام) للقاضي إبراهيم بن علي 
بن فرحون اليعمري» وهو من نوادر كتب 
فقه القضاء والمرافعات واوفعها كتنطيفا 
وترتیبا وموضوعاء فلم يجد «حرمة» بدا 
من الاستجابة لطلب ذلك الشاعر الأديب: 
قبعث اليه بالکتاب ومعه آبیات تدل على ما 
تعانیه نفسه من الوجد والاشفاق لمفارقته 
هذا الكتاب النفیس, يقول فيها: 
با این المشایخ والأشياخ أسلاقه 

جزاء من يسعف العافین إسعافه 
لكنَّ تبصرة الحكام مبخلة 

ولولو وسواد القلب أصدافه 
ومن اعار سواد القلب أتلفه 

لکن يهون علينا فيك اتلافه 

وفكزا ينك ا آلکفی ا 

رغبته في الحفاظ على کتبه» والضن بها على 
من لا یحافظ علیها أو يحرص على ردهاء 
وبين واجب بذل العلم ونشره. ومخافة أن یتهم 
بالبخل وحبس العلم عمن یرغبون فيه من 
الاخوان والأصدقاء. 
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شعراء قبلوا الاعارة 
مع أخد الزهن 
لضمان رد الكتب 
إليهم 


زادت مكانة الكتاب 
في حضارتنا 
العربیه الاسلامیه 


۰ من يد ۰ 
بالکتب ویرفض 
اعارتها من منطلق ان 
المحبوب لا يعار 


تقافه الصوره 


لا یمکننا التغاضی عن آننا نعيش 
في عصر طغیان الصورة على الوسائل 
الا علامیة, لما تمثله من دور مهم ورئيسي 
فى الرسالة الاعلامية وصیاغتها. لتکون 
مكملة للنص أو مستقلة عنه. حتی ان 
بعض الصور التي نراها في وسائل 
اعلامنا المتعددة». قد تغنی عن عشرات 
أو المشاهد الى قناعة وخلاصة مشتركة 
بين الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية, 
والقاری أصبحت الصورة تستهويه أكثر 
من النص المكتوب أو المسموع» حتى ان 
شريحة كبيرة من الناس تتأثر بالصورة 
اکثر مما تستمتع الخبر. لانها تختصر 
الفکرة والرسالة التی تقف وراء‌هاء. حتی 
آصبحت الصورة مجالا تنافسیا بين 
وسائل الاعلام المختلفة. للانفراد بنشر 
صورة تستأثر بانتباه المتلقي» وتجذبه 
لتسهّل عملية اقناعه والتأثیر فیه. حيث 
ان هيمنة الصورة على الرسالة الاعلامية 


شریحه كبيرة تسنهویها 
الصورة آکثر من النص 
المکتوب أو المسموع 


تنبع من الأفكار والمعاني التي تنطوي 
عليهاء فالصورة تخاطب شرائح المجتمع 
بكافة مستوياتها التعليمية والفكرية, 
وبهذه الشمولية للخطاب فانها الأقدر 
على الاقناع» سواء بالحقيقة الموضوعية 
آو بالمعاني المزيفة التي تحملهاء والسبب 
في ذلك أن النص المكتوب يحتاج الى 
فهم القاری لرموز النص ومصطلحاته. 
وقدرته على وضعه في سیاقه الزمني 
والموضوعي المناسب. آما الصورة فانها 
لا تحتاج الا للتأمل بالطريقة التي التقطها 
بها مصورها ومنتجها. 

ما آخذني الى التفکیر بالصورة 
وآهمیتها. الصور التي ترافق الاعمدة 
نی وما .تكملة: من رشخضية 
الانسان» وتوقفت عند صور لبعض 
الکتاب. والدور الذي تلعبه هذه الصورة 
في تعريف القراء على الكاتب شکلا 
ومضموناء لکن كثيراً ما نرى صورا لكتّاب 
يبدون فيها أصغر من عمرهم الحقيقي, 
روما ات فين ا عن رم 
خوفا من أن يتقدم العمر بهم وتهرب 
منهم الحياة. وربما هذا الامر تلجا اليه 
الكاتبات أكثر من الکتاب بسبب خوفهن 
من الزمن. لكنهم مخطئون في تفكيرهم 


ومضات 


الصورة معرقه الروح 
والمكر معا 


هذاء فللصورة آهمية آکثر بکثیر مما قد 
یظن هولاء. فهي تحمل آفکار الشخص 
ونضجه المعرفي» وبالتالي تعبر عن 
تصالحه مع نفسه ومع الحياة, فالانسان 
الحقيقي يحرص على کل ثانية من عمره 
لآن ثمنها مدفوع من روحه. وساهمت 
ببناء شخصیته, لذلك على کل کاتب أو 
كاتبة» أن یبدلوا صورهم بما یتناسب 
مع كل مرحلة عمرية, لانه كما أن العین 
مغرفة الکلام» حسب ما یقول المثل, کذلك 
الصورة هي مغرفه الروح والفکر. وما 
تحملة الق عن قاف لا قل آهمته عن 
ثقافة الشخصء وتعکس مصداقیته مع 
نفسه ومع قرائه. فلنکن متصالحین مع 
دشنا حير عا تک ار متس ور 
لنكون أكثر موضوعية في خطابنا مع 
الآخرء وأكثر اقناعا بما نقدّم له من 
أفكار يفترض آنها تعبّر عن قناعاتنا 
وسلوكياتناء ولیس مجرد حبر نلون به 
سای الصتحات. 
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قدمت نفسها لكل العرب 


ابراهيم المليمي : مجلة (العربي) الكويتية 
انطلقت بشعار (اعرف وطنك أيها العربي) 


تتميز مجلة (العربي) الكويتية بخصوصية لدى كافة القراء العرب. فهي التجربة الأولى التي 
خرجت من شبه الجزيرة العربية متكاملة؛ لتنير الوطن العربي قاطبة. بفكرها وكتابهاء ورسخت 
لفكرة القومية العربية (التي كانت لاتزال في طور التكوين).؛ فكانت لمجلة (العربي) الريادة منذ 
انطلاقها في الأول من ديسمبر عام (۰)۱۹۵۸ وحتى اليوم مازالت تحمل مشاعل عروبية وتتحلی 
بأقلام أثرت في فكر وتوجه آغلب المجتمعات. التي تنظر للأمة العربية بعين أكثر تفاؤلا, 
هكذا كانت ولاتزال (العربي) تذود عن مثقفيها وقرانها بكل عزيمة في معادلة الابداع والتلقي. 


وفي لقاء مع مجلة (الشارقة الثقافیة) اكد مدیر تحریر مجلة (العربی) الكرينية اوا 
المليفي أن (العربي) آتت في مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ الوطن العربي. محتضنة 
آهم الکتاب والمفکرین وجالت باستطلاعاتها الباهرة لتعرف العرب باخوتهم 
العرب تحت شعار مرحلي (اعرف وطنك أيها العربي ي( 

وأوضح المليفي أن ن الثقافة مثل أي كائن حي تتأثر بالمتغيرات التي تدور 
حولها ایجابا وعلت: کا ودرا مؤثرا في إعادة تشكيلها وصياغة 
مفرذاتها بسا ینعکس ادر ةفل الافرآن والمجتمعات: مضیفا اذ ن الخقافة 
مكلفة مادیا ومردوها لا یظهر بسرعة في المجتمع. ولکن نتائجها دائما 
ما تکون مذهلة في صنع مجتمعات متحضرة. 

ونوه خلال اللقاء الى أن الوطن العربي مقبل على تحدیات غير 
مسبوقة, ناجمة عن التغیرات العميقة في مراکز وأدوار القوی العالمية. 
مشددا على أنه بدون دعم وتمويل سخي ستعاني جميع المجلات الثقافيةء 
وهذا المصير حدث لكثير من المجلات قبل زمن النشر الالكتروني. 


" تقول العرب (ثقف الشيء) أي أعده وسواه. بمنظورك أما آن سط 
الآوان لآن تأخذ الثقافة دورها الريادي في ترسيخ الشخصية « 
والهوية العربية. في ظل هذه المتغيرات التي تحيط 
بالوطن العربي. وما هي رؤيتكم الاستشرافية لما 
يخدم المشهد الثقافي العربي مستقبلیا؟ ۱ 

- الدور الفاعل للثقافة مرتبط بالدرجه الاولی 
بوجود الحرية والانفتاحم على جميع الاراء 
والثقافات: ااخمی: ويفكننا وضد. الخطون ` 
0 في الأدوار التي تلعبها الدولة ا 


19 ۱ ۱ لز ۳ 
/ 4 
ام تلا 


لمعنیه بالثقافة 
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كبين ندرج تحته الكثير 
من الحقول الابداعية. 
الاشكالية الحقيقية هنا 
تكمن في عدة مسائل 
مركزية من بينهاء النوع 
والانتشار وإدراك حقيقة 
أن المثقف لا يصنع بقرار 
رسميء الى جانب ربط 
الثقافة بالتنمية الشاملة 
لآية خطة. 


دوارها في شكل واحد أو 
توجه معین, لأنه التنوع 
آمر مطلوب في خلق بيئة 
الاراء والمدارس, الاأمر 
الثانيء لا یمکن توقع 
مستوی الوعي الجمعي 
والنشاط الثقافی محصور 
فى المدن المركزية فقط. 
الفعالیات الثقافية والبنی التحتية للانشطة, 
مثل المسارح والمراکز والمکتبات العامة 
مثل الانترنت. 

الأمر الثالث. وهو صناعة المثقف. هنا 
يجب ان یکون واضحا ان دور الدولة محصور 
في الرعاية ودعم کل آشکال الابداع الحقيقي 
الخاد لان الثقافة مکلفة ماديا ومردوها 


[ 
[ 


مع الد کتور خلدون النقیب في جامعة الکویت عام ۱۹۹4 


مع الدکتور آحمد آبوزید 


)م ۳۳ 


لا یظهر بسرعه في المجتمع. ولکن نتائجها 
على المدی الطویل دائماً ما تکون مذهلة فى 
ومنفتحه. 

والنقافة مثلها متل أي کائن حيء تتأثر 
بالمتغیرات التي تدور من حولهاء وتلعب دورا 
ضاغطا فى اعادة تشکیلها وصياغة مفرداتها 
التي تنعکس بشکل مباشر على الأفراد 
اعتقادي الشخصي أن 
الوطن العربي مقبل 
مسبوقة ناجمة عن 
التغيرات العميقة فى 
مراكز وأدوار القوى 
الشافلة»عحواتها 
قوة عالمية واقليمية 
لديها مشروع ورؤّية 
شاملة لدورها على 
الساحة الدولية ولعل 


رسخت المجله 
مرحله مهمة من 
تاريخ وطننا العربي 
وحملت مشاعل 

الا بداع العربي 


علینا أن ننشر 
الثقافة في المناطق 
النائيه وألا نقتصر 
على المدن الكيرى 
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/ 


مع المورخ المغربي الراحل الد کتور عبدالهادي النازي 


الصین خير مثال على ما آقوله. وفي المقابل 
نطرح سوّالنا الاهم؛ آلایزال العرب بعیدین عن 
التموضع في مکان ما في خريطة المستقبل 
وحركة التاریخ. هذا الواقم لن يكون استیعابه 
والتکیف معه سهلا. من دون وجود مشروع 
التفعیل الفوري. 


: (العربي) الكويتية من آهم المجلات الثقافية 
المؤثرة. خاصة آنها لم تتوقف منذ انطلاقها 
ومستمرة حتی الآن. حدثنا عن هذا التميز ؟ 
- قصة هذا التميز يمكن تلخيصها في 
أن مجلة (العربي) أتت في مرحلة تاريخية 
مهمة من تاريخ الوطن العربي. ويكفي أن 
اقول ان صدورها في ديسمبر (۱۹۹۸) حدث 
قبل استقلال دولة الکویت. كما أن بعض 
الدول العربية كانت لاتزال تحت الاحتلال 
مثل الجزائرء وفي أوج انتعاش فكر القومية 
العربية» دخلت (العربي) بمشروعها الثقافي 
المنفتح على جميع الدول العربية؛ لتقدم نفسها 
كمجلة كل العرب. وهدية من الكويت لكل عربي 
وقاری للغة العربية. فقد احتضنت أهم الكتاب 
والمفكرين العرب. وجالت باستطلاعاتها 
الباهرة لتعرف العرب باخوتهم العرب تحت 
عنوان مرحلي هو (اعرف وطنك آیها العربي). 
الامر الذي جعل القارئ العربي يشعر بأنها 
قريبة منه» وحتی الأطفال لم یخرجوا من 
حسابات العربي ول جلهم صدر ملحق (العربي 
الصغیر) الذي تطور لیصدر مجله مستقله 
موجهة لهذه الف العمرية. لقد کانت الکویت 
في حینها تشهد نهضة شاملة في جمیع 


المیادین» وقد حظیت (العربي) بدعم ورعاية 
الحکومة الكويتية منذ نشأتها حتی هذا الیوم. 
من دون ان تتدخل في سیاستها التحريرية. 
وطوال ستة عقود ابتعدت العربي عن السياسة 
بمفهومها الخلافي» ونأت بنفسها عن الاثارة 
بمفهومها السلبی في عالم الصحاف. وآخیرا 
لاتزال (العربي) تباع بسعر زهيد لا یثقل کاهل 
من يرغب باقتنائها. 


7 مرت (العربي) بمراحل بين التألق والخفوت... 


فما مرجع ذلك؟ هل هي آمور تحريرية ام آمور 
مادیة؟ 

- الآمر يرجع بالدرجة الاولی الى عامل 
ظهور مجلات كنيرة متها ما يحاكى (العربي) 
في محتوياتهاء ومنها ما يلبي حاجات القراء 
لمواضیع لا تتناولها (العربي). كما أن التمویل 
لم يكن في یوم من الأيام یشکل أي مشكلة, 
والوضع السابق لم ير في قوري المجلة, 
الذي تجاوز ربع ملیون نسخهة. ولکن القراءة 
عموما تأثرت مع دخول التلفزیون والانترنت 
لاحقاء الا مر الذي آوجد وسائل جديدة لاکتساب 
المعرفة. 
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عمدت إلى ابراز دور 
الثقافة في اعادة 
تشكيل وصیاغه 
الأفكار المتحضرة 
على مستوى الأفراد 


والمجنمع 


تبني المشاریع . . 
الثقافية مكلف ماديا 
ومردودها وتأثيرها 
لا يظهران سريعا في 
حرکه المجنمع 


7 ما تعليقك على أن آمیز المجلات الثقافية 
العربیه الحالية تصدرها عواصم خليجية, 
وما ینتظر من «العربي» في الفترة القادمة ؟ 

- المجلات الثقافية العربية. خاصة التي 
تصدر في الخلیج. تميزت بثراء محتویاتها 
وانفتاحها على الثقافة العالمية بشکل واضح. 
ناهيك عن حرصها على الوجود في الاسواق 
العربية لكي تصل الى شرائح آوسع من 
القراء. مجلة (العربي) ومطبوعاتها استشعرت 
المستقبل باكرا ومنذ عام (۲۰۰۲) أطلقت 
موقعها الالكتروني الذي استمر حتی وقت 
قریب» واکسبها ميرة التواصل مع الاجیال 
الجديدة وعدد هائل من عشاقها الذین هاجروا| 
الى بلدان بعيدة. الآن تشهد مجلة (العربي) 
نقلة نوعية تمثلت في انتقال الاشراف علیها 
من وزارة الاعلام الى المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» وأستطیع القول ان القادم من 
الأيام يحمل الکثیر من التحولات الايجابية, 
التي ستعزز من استمرار وتمیز مجله (العربي) 
ومطبوعاتها. 


جا لته ورال الم 
لغياب دور الناقد في ممارسة 
مهامه بشكل أعمق يبتعد عن 
المجاملة آو الشخصانية. 
ریما غاب الناقد في الصحافة 
الورقية. ولکن النقاد 
المتخصصین في بعض وسائل 
التواصل الاجتماعي یمارسون 
نقدا جميلاً ولاذعاً في الکثیر 
من الأحيان يستحق النشر وهنا 
تبرز اشكالية آخری تتمثل في او ۲ | 
عدم استفادة الصحافة الورقية إ۷ ي 
من النقاد الحقيقيين. 


: كيف تنظر إلى مستقبل المجلات الثقافية 
في ظل هيمنة وسائل التواصل. والتي تبيح 
نشر الغث والسمين؟ 

- من دون تمويل سخي ستعاني جميع 
تلك المحلاث: وها المصير حدت الكنين من 
المجلات الثقافية قبل زمن النشر الالكتروني. 
واليوم تواجه (الصحف) الورقية نفس المصیر. 
: برزت الرواية وانتشرت عربیا في الآونة لآن توجهات سوق الاعلانات تسیر نحو العالم 
الأآخيرة. حتى قيل إنها (ديوان العرب) الرقمي. 
المعاصر. فما السر وراء علو نجم الروایه 5 
على حساب باقي الأجناس الأدبية وأهمها الکاتب والصحافي الكويتي ابراهیم المليفي» يعمل حالیا مدیرا لتحریر مجله 
الشعر؟ اللعريي) رتیه مكل عام الد من بول الریسم کارت يري الي جر 
(آفاق) الجامعية (۱۹۸۹) الصادرة عن جامعة الکویت. ولم يمض وقت طويل حتى 
أوكلت اليه العديد من المهام الصحافية التي أهلته للعمل في صحيفة (السياسة) 
اليومية (۱۹۹۶). والتي اشتهرت بأنها الأكاديمية التي خرجت ألمع نجوم الكتابة 
والشخصيات السياسية. 

وفي السياسة انفتح الباب واسعاً أمام قلم ابراهيم المليفي» كي يخوض في 
عدة تجارب من آبرزها تحرير زاوية (الأغلبية الصامتة)» وكتابة القصة القصيرة 
في جريدة (الهدف) الأسبوعية الصادرة عن مؤوّسسة (دار السیاسة)» ولم ينته عام 


- سواء صعد نجم الرواية أو خفت نجم 
أي جنس من الأجناس الابداعية, هناك أمران 
يشغلان تفكيري على هذا الصعيدء الموضة 
وحجم القاعدة القراتية» وأعني بالموضة هو 
أن الرواية هارت ل صرهاف اا دة لذن 
التركيز عليها أصبح غير طبيعي مثل الشعر 


الذى ا ا من وو و أن من 


تخصصوا في نوع معين من الكتابة هجروه 
ليكتبوا روايتهم الأولىء وهناك ممن لم يكتبوا 
أي شيء من قبل وكانت الرواية هي باكورة 
اعمالهم. هذا الوضع يجعلني أسأل: هل الرغبة 
في البقاء تحت دائرة الاضواء هي السبب؟ 

وهل تسيد الرواية آسهم في توسیع داكرة 
القراءة. خاصة للروایات التي تحوي مضمونا 
تتوافر فيه عناصر الجودة؟ 


" هناك حملة على الناقد العربي. وغیابه 
عن النص الإبداعي, كيف تقيم هذه الإشكالية 
القديمة المعادة؟ 


(۱۹۹۹). حتی انتقل للعمل في مجلة (العربي)» معلناً بداية التحول نحو الصحافة 
الثقافية في أشهر وأكثر المجلات انتشارا في الوطن العربي علما أنه لم يفارق 
الكتابة الصحافية وممارسة العمل الميداني» من خلال الكتابة في صحيفة 
(الشرق الأوسطء والحياة). 

وفي مجلة (العربي) تمرس قلم ابراهیم المليفي في أدب الرحلات عاما بعد 
عام» وجاب قارات العالم. من فیتنام شرقا الى كوبا غرباء وصدر له في أدب 
الرحلات کتابان (کنا هناك .. صراع مضی وارث بقي)» و(اسیا المائدة الباذخة). 
جمع فیهما مجموعه من رحلاته الکثيرة التي نشرت في مجله (العربي) على 
فترات متفرقة» وقد تلقی المليفي رسالة شکر من الرئیس السريلانكي لما کتبه عن 
بلاده في استطلاع (سلام الله على أهل سرندیب)» الذي نشر في مجلة (العربي). 
عدد یولیو من عام (۱ ۲۰۱ ). 
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يعد الشاعر والناقد آحمد المجاطی 
المعداوی آحد رواد القصيدة العربية المعاصرة 
وتجربه وبحث على تاسیس الشعر العربي 
الجدید. الى جانب كوكبة من الشعراء والادباء 
ومحمد الخمار الكنوني واخرين. وتتجلى 
كل مكونات التأسيس فى أعماله الابداعية 
والنقدية التى شكلت وحدها روّية شعرية 
عنهاء على الرغم من قلتها. نذكر منها ديوانه 
الشعري المتفرد (الفروسية) الذي فاز بجائزة 
(ابن زيدون) للشعر التي منحها المعهد 
الاسباني العربي للثقافة بمدريد لأحسن ديوان 
بالعربية والاسبانية. وعَمَليْه النقدیین (أزمة 
الحداثة في الشعر العربي الحدیث). و(ظاهرة 
المقالات التنظيرية. التي كان لها الصدى 
في المشهد الشعري العربي عامة والمغربي 
خا هة 

وتجمع الدراسات والأبحاث والمقالات 
والتی ترجمت للمجاطی. على وفرة اطلاعه, 
وتدوع معلوماته. وحصور بد پهنه» وصقل 
وحسه النقدي الذي یعرف من أين يستقي 
الینابیع الأصيلة لفنه ولنبالة روحه الشاعرة» 
وفروسية الشعر العربي المعاصر. ومن 


احمد المجاطي 
وقروسیه الشعر العربي 


هناء تبدو القيمة البارزة التي كانت لاثاره. 
والاهمية المسندة بالاجماع الى مشروعه 
الأدبي الشعري. فقد وصفه النقاد المغاربة 
بمجموعة من الاوصاف. یمکن أن نذکر من 
بينهاء ادریس الناقوري ب(شاعر المأساة)» 
ونجیب العوفي ب(الشاعر الحداثي المحنك 
الذي احترق وئیدا بجمرة الشعر المقدسة)؛ 
وبشیر القمري ب(الباحث الجامعي الأكاديميء 
الذي كان آول من خسف للناس عين البحث في 
آنثروبولوجية القصيدة المعاصرة.( 

ومن مکونات التأسیس لديه استلهام 
المرجعية التراثية العربية في بناء القصيدة 
الجديدة. على مستوى الفكرة والواقع 
والمعرفة. من دون التهافت على المرجعيات 
ای كما كان ما حا مقر فا 
ومغریاء على الرغم من انفتاحه المشهود 
له. حيث يقول(الرأي عندي أن نفتح أنفسنا 
لمختلق لا رنه وان 'ثقف. .طويلاً عند كل 
نقطة تحول في تاريخ الشعر العربي منذ أقدم 
عصوره الى الیوم» وأن نربط بين ذلك التطور 
وبين ألوان التطور الأخری التي أصابت 
المجتمع العربي في مستوياته الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية. وأن نتزود لذلك كله 
بالفهم العمیق لتراثنا الشعري, مع تفتح واع 
على الثقافات الأجنبية في جناحها الشرقي 
والعربي والقدیم والمحدث). 

وقد جاء هذا الاستلهام متأثراً بفلسفة 
الشاعر في النظر الى الماضي العربي في 
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المعاصر 


اسس للجدید من 
دون آن تجرفه 
معضله الأصالة 
والحدانه ليبدو 
الشعر تجربه 
جمالیه فكرية 
یمترج قیها جمال 
الصورة و لمعه 
الفكرة 


علاقته بالحاضر, وما تتطلبه تلك العلاقة من 
تبصر ودربه وتثقیف. لیصبح مفهوم الشعر عند 
صاحبنا حلقه وصل بين زمنین شعریین» فهو 
حین یوّسس الجدید. يوّسسه بلفة قديمة یتوکا 
عليهاء من دون أن تجرفه الى آطرها الجاهزة, 
الامر الذي دفع به الى تجدید اللغة الشعرية 
العربیه من الداخلء والی كتابة القصيدة وفق 
النسق الفكري العام الذي يراعي التوازنات في 
الابداع والتصور والتعبیر. وهي طريقة اشتهر 
بها بدر شاکر السیاب. وصلاح عبدالصبور. 
ومحمد عفيفي مطر. ومحمد الخمار الکنوني. 
ومن ثم. ظل شعر الشاعر تجربه جمالية 
وفكرية تمترج فیها جمالية الصورة بعمق 
الفکرة حتی قیل(ان شعر المجاطي شعر مثقف 
مغربي ورث عن ابن سلام الجمحيء أن الشعر 
كلام يفيد معنی» ولم يرث عنه ضرورة الوزن 
والقافية)؛ وفي الوقت نفسه هو شاعر داع 
يمتلك ناصية التوفيقية بين مرجعية التراث 
ومرجعية المعاصرة؛ فلن تعثر على قول شعري 
للرجل من دون المصادفة بهذه التوفيقية التي 
جعلت القصيدة العربية نقطة تماس تتأخی 
فيها كل عناصر فروسية الشعر من صورة 
مركبة وفضاء جمالي وايقاع عربي ولغة 
متفردة؛ حيث تحدث في شعره عن الانسان 
العربي المغترب في ذاته ومحیطه. عبر رمزية 
العديتة العربیة(ذمشق, الدان البیضاء. القدس, 
القاهرة. طنجة)» وعن جمالیه الایقاع الشعري 
العربي الملائم وعن أزمة الحدافة التي لا 
تستوعب شروط ولادتها؛ وعن غلاتها الذین 
یتهافتون على النماذج الشعرية الغربیه من 
دون غربله؛ وعن تثبیته للمعرفه التراثية. التي 
یبقی الشاعر الحقيقي دوما في حاجة الیها؛ 
ای العرمی بات ان هن كن در 
خلفه الى التراث, لیس لالغائه بل لینسل منه 
ما بابي ای وف 
ولا يمر بعصر الا ويفيد منه. منذ الجاهلية 
وحتی العصر الحدیث. 

فلم يكن الجدید لديه طفرة فجائية» بل 
یرتبط ارتباطا عضویا بالحرکات الابداعية في 
التراث العربي, وبما آنتجته العبقرية الانسانية 


على مر العصور حتی العصر الحالي. وذلك 
لن یتأتی الا برغبة في الدفاع عن قیم الذات 
والمجتمع والتاریخ والمعرفه والذاکرة. بقصد 
تأصيل قاعدة صحيحة لانطلاق الامة العربية 
ثقافياً وأدبیاء وهی العناصر التی جعلت 
الحدیث من دیوان المجاطی بحلقة جديدة فى 
السلسلة الذهبية. التي شکلها جيل الرواد في 
حاوی يتبواً الشاعر أحمد المجاطی مکانته 
بين رواد الشعر الحدیث. الذین طوروا الاداء 
واللغة الشعریین بالعربية. آما بالنسبة لشعراء 
المغرب العربي في السبعینیات والثمانینیات 
بين القاهرة والجزائر. فهو رأس الطليعة التي 
تستحق لقب شاعرل. 

ان تجربة الشاعر آحمد المجاطی تشکل 
ذاكوة شعرية عربية معاصرة: تانرت بالحياة 
الأدبية بدمشقء وبالاغتراب المزدوج الذي 
عاناه الشاعرء وبالنکسات الفردية والجماعية 
التى واكبت واقعه المرير» وبالروية التى 
نوضقةه مؤوونا قافا عفکریا الحغنارة 
العربية. فعلى الرغم من هذا وذاكء فقد 
التعبیر. المشاركة فى تأسیس هوية القصيدة 
العربية الجديدة. التی آعلن روادها عن میلاد 
آفق شعری جدید مرتبط بالتحولات السياسية 
والاجتماعية والفکریة. التي عرفها الوطن 
العربي في الخمسینیات والستینیات من 
القرن العشرین. لیکون بذلك شاعرنا الراحل 
فخ. الشعرام. المعاضرین. الذين امتلکها 
شروط الروّية والابداع» موکدین أن أي كتاب 
أدبية جادة» سواء أكانت ابداعية» نقدية ] 
والمرجعیه والموهبة. والتخییل والتوازن بين 
هذه العناصر تنظیرا وممارسة. الامر الذي 
جعل مشروعه الشعری یتصف بالتکاملیه 
والتوفيقية والانسجامية. التي ستستفید منها 
لا محالة الأجيال الشعرية العربية الیوم وغدا. 


وھ 


سطور 


تجمع الدراسات 
والأبحاث التقدية 
على وفرة اطلاعه 
وتنوع معلوماته 
وموهبنه المنحازة 


يعد إلى جانب كوكبة 
من الشعراء والأدياء 
من المؤسسين لرؤية 
شعرية مغاربية 
متميزة ومغايرة 


ذاكرة شعرية عربية 
معاصرة تأثرت 
بالا غراب المردوح 
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يعتز بتكريم دانرة الثقافة في الشارفه 


د. هینم الخواجه : 


مسرحه المناهج التعليمية وسیله تواكب العصر 


في سيرته الإبداعية عمر مدید. تم انفافه على عشرات الاصدارات المتعددة في 
موضوعانها والمتنوعه في انتمائها إلى غير جنس ابداعي. فهو من كتب المسرحیه 
وقارب مسرحها بالنقد. وهو من کتب القصة القصيرة ودرس ملامحها المضمونية والفنية» عبر سلسلة من الأبحاث 
أخذته إلى مكانة متقدمة في الماتقیات والأنشطة الثقافية المسرحية وغير المسرحية فتم اختیاره على رأس 
اللجان المُحَكمة لفعاليات العديد من مهرجاناتها ومسابقاتها على صعيدها المحلي وا لخليجي والعربي أيضاء وكانت 
إماره الشارقة عبر دائرتها الثقافيه السبافة في تکریمه الذي حظي به لاحقاً من غير دولة عربية كانت آخرها 
نونس. التي عاد آخیرا من مهرجانها الدولي لمسرح الطفل. ومن قعا لیات هدا المهرجان بدانا معه هذا الحوار.. 


أحمد حسین حمیدان 


" منذ وقت قريب عدت من المهرجان الدولي 
لمسرح الطفل الذي اقيم في تونس. وکنت 
فيه رئيس مسابقة العروض المسرحیه. 
ما الجدید الذى آضافه هذا المهرجان إلى 
المهرجانات العربية السابقة؟ 

- لكل مهرجان طبیعته وصفاته 
وسماته ومیزاته. ومن آهم الفوائد التي 
یجنیها المشارك فى المهرجان اللقاءات 
الثقافية والودية» والتعرف الى الأدباء 
والباحثین والمسرحیین المشارکین. 
الندوات التي تقدم للمشارك المزید من 
المعرفة بالمسرح والأدب والنقد والفنون 
العرائس بقفصة. أقيم المهرجان الدولی 
الثقافية الوطنية الفلسطينية.. تلمست 
جيدة ومتمیزة» والتعاون والتفاني بين 
الفرق المسرحيه التي كانت تعين بعضها 
بعضا بأريحيات جد جميلة. والتنافس 
لجنة التحکیم في الرأي والتقییم. اضافة 
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الى مشاركة مجموعة مهمة من الأكاديميين 
والنقاد والمخرجین والمسرحیین من الوطن 
العربي. 

وکذلك اهتمام واصرار جمعية مسرح 
الصمود بأم العرائس على النجاح من أجل 
مسرح طفلي ناجح وموثر بقيادة حسین 
پراهمي وزینب العيساوي.. وأیضا نجاح 
الندوة الفكرية (المسرح والخیال العلمي) التي 
أقيمت في مركز الفنون المسرحية بقفصة, 
والتي شارك فیها الدکتور نادر مصطفی 
القنة. والدکتور غنام محمد خضر والدکتور 
محمد العبازي. والدکتورة ایمان الكبيسي. 
والدكتور هيشم يحيى الخواجة .. وما آرید قوله 
: ان أهم تكريم للكاتب هو طبع ونشر ابداعه, 
سواء أكان ذلك من خلال طباعة نتاجاته. أم 
من خلال قراءة هذا النتاج والانارة علیه, لأن 
اكات الت ت الق ريس علبي 
یتعرف الى صدی ابداعه» فهو يكتب من اجل 
المجتمع وليس من أجل ارضاء نفسه, ألا 
ترى معي» وأنت القاص والناقد المجليء أن 
مثل هذا التوجه يبعد الابداعات الضعيفةء 
ويفي بحق الابداع الجيد الذي يستحق القراءة 
والانتشار؟ 
- قبل تكريمك في مهرجان تونس. کرمتك 
دانرة الثقافة في الشارقة. رت تکریم غير 


+ سم 


دولة عربية لك.. هل تشعر الآن بأنك حظيت 
بما تستحق بعد إنفاقك معظم سنوات العمر 
على مقعد الثقافة والإبداع؟ 

- بداية لا بد من الاعتراف بان التكريم 
الحقيقي للمبدع يكون في حیاته. وليس بعد 
مماته ورحيله الى الدار الا خرة. والتكريم قرين 
الابداع الذي نحتاج اليه في نصوصنا الفنية 
وال ل 32 . وفي هذا السياق أقول 

لا ريب في أن تكريمي في الامارات له قيمة 
7 عندي» وهو اضافة الى ذلك أسهم في 
تحفيري یی 
وقد ترك آثرا لا یمحی 
في حياتيء وجاء 
تكريمي في تونس 
في المهرجان الدولي 
لمسرح الطفلء تقديرا 
لتجربتي وإنجازاتي 
في مجال مسرح الطفل 
بشكل خاص وادب 
الأطفال بشكل عام. 


في العديد من 
المهرجانات المسرحية 
لجان تحكيم نشاطاتها 
وفعالياتها. كيف 
وجدت من خلالها 


حال المسرح العربي 
عموما ومسرح الطفل 
خصوصا؟ 


عبداللّه العويس وأحمد بورحيمة 
أثناء تكريمه 
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ومولفین ومخرجین وفنیین» وهنا لا یمکن ان 
نغیب الموّسسات الداعمة مادياء والتي تضع 
الاستراتیجیات وتتابع الخطط التشغيلية. 
الاشارة الى ضرورة تشجیم المبدعین يجب أن 
تعتمدها الموّسسات المعنية فى الوطن العربی, 
شاضه ان التلفاز بكب الکفیر هن المسرحيين 
بسبب الانتشار والشهرة والاجور العالية.. كما 
أن الاهتمام بالمتلقی واحترام فکره ورأيه 
ضرورة لازم؛. وان التجریب طریق واضح 
للعطاء المسرحی اللافت. وآن امتلاك حرية 
التعبیر يغذي المسرح بأهم الفیتامینات» وأن 
الابتعاد عن الخطابية والمباشرة والفجاجة 
العربي» وعلی الرغم من بعض المراوحة في 
المکان. مازال بخیر» وما یحتاج اليه هو المزید 
من تشجیع المبدعین» والمزید من التثمین. 
والفيؤزين من الخطط 


اهتمامك أكثر من غيره. ما سبب ذلك؟ وما 
الفروق الجوهرية بين مسرح الكبار ومسرح 

- لا يختلف أحد حول أهمية مسرح الطفل 
فى بناء فکره وشخصینه. وزيادة ثروته 
اللغوية. وتنمية خياله وذائقته الجمالية. وقد 
توجه التربويون اخيرا الى التدريس عن طريق 
الدراماء وما مسرحة المناهج الا أسلوب ماتع 
ذلك دفعني الى الاهتمام بمسرح الاطفال 


أما عن الفروق الجوهرية بين مسرح 
الكبار ومسرح الاطفال» فتتلخص بما يتعلق 
بالموضوع وأسلوب التوجه, من خلال معمارية 
النص والبناء الفني» حتى ان بعض الباحثين 
المهمين أمثال موسى كولدبرغ في كتابه (مسرح 
الاطفال فلسفة ومنهج)» ترجمة صفاء رومانيء 
واصدار وزارة الثقافة بدمشق عام (۱۹۹۰)» 
يرى أن يكتب المبد ع مسرحيته باتقان» ثم يقرر 
لمن تتوجه هذه المسرحية؛ بمعنى أن المكونات 
التقنية والفنية والموضوع والأسلوب والمعجم 
اللغوي.. وغیرهاء كل ذلك يحكم توجهات 
المسرحية, وهذا ما حدث معي تطبيقا عملیا في 
مسرحية (الظل والبدیل)» التي صدرت عن اتحاد 
الکتاب العرب في دمشق عام (۲۰۰۵). 


٠‏ الطفل الذی كان عالمه الکتاب ومقعد 
الدرسس: کثر وحلّ مكانه طفل آخر عالمه 
امتلاً بالتقنيات الحديثة وبوسائل الاتصال 
المخئلفة. الني سبق الکبار في التعامل معها.. 
كيف سیتعامل کاتب مسرح الاطفال مع طفل 
هذه الأیام؟ 

- في حوارات سابقة عديدة قلت ان من 
المهم ألا یکتب کاتب مسرح الأطفال» من خلال 
دگریاته العاضبية عند‌ما کان :طخلا ضغيرا لذن 
الطفل المعاصرء أقصد طفل الیوم. يختلف تمام 
الاختلاف عن طفل الزمن الماضي من حيث 
أسلوب الوعي» ومن حيث التعامل مع المحيط 
والبيئة والمخترعات الحديثة والظروف. 

وبناء على ذلكء على الكاتب أن يكون 
لصيقا بالواقع. وان يتغلغل في مفاصله. 
وعليه آیضا أن يدرس تطلعات الطفل وأحلامه, 
ورواه ليكون قادراً على الكتابة عنه.. وهنا لا 
بد أن نشير الى أهمية التسلح بروّية شمولية 


من مسرح الطفل 
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المسرح يسهم في 


بناء فكر وشخصیه 
الطفل ويزيد من 
تروته اللغوية 
وينمي خياله 
وذائضنه الجمالية 
لا يجب على كاتب 


مس سرح الأطفال 
الاتكاء على ذاكرته 
لأن طفل اليوم غير 
طفل امس 


تتعلق بالطفولة, خاصة علم النفس التربوي 
والاأخلاقي والمعجم اللغوي. 

وما تقدم یدفعنا الى نتيجة مفادها أن 
مهمات كثيرة تقع على عاتق کاتب الأطفالء 
يجب أن یتمکن منها وآن یستوعبها قبل أن 
یشرع بالكتابة والابداع له, نظرا الى أن عالمه 


۰ ب ومد ب ومد ع 


: أنت تکتب قصص الأطفال إلى جانب 
مسرحیاتهم. كما تکتب الابحاث التي تتناول 
الأدب الطفلي بصفة عامة.. هل حظي الطفل 
العربي باستحقاقه من الأدب والفنون العربية 
على اختلافها؟ 

- لا يمكن أن ننکر نتاجات ابداعية مهمة 
تخص الأطفالء وبالتالي من غير الانصاف 
القول لا یوجد کتاب أدب آطفال مهمون على 
ساحه الوطن العربي. وعلی الرغم من ذلك فان 
الغث اکثر من السمین. وخاصه الصادر عن 
الکتاب الذین لا یمتلکون موهبة. أو الذین لم 
یتمکنوا من معرفة سمات أدب الأطفالء أو لم 
یمتلکوا آدواته» أو الذین اعتبروا أدب الأطفال 
حقل تجارب. فاستسهلوا خوض التجربه. من 
هنا نوّكد ضرورة خضوع أدب الأطفال لرقابة 
النضج الفني. حتى نحترم طفلنا ونكون 
جادين في اعداده للمستقبل. 


: سيرتك الذاتية تبرز إصدارات متعددة لك في 
المسرح والقصة القصيرة والدراسات النقدية, 
التي قاربت فيها غير نوع إبداعي؛ ما الذي 
دفعك إلى هذا التعدد؟ وما الهدف الذي كنت 
تسعى إلى تحقيقه وأنت تنجز هذه الإصدارات؟ 

- لم أكن متقصدا أن أفعل هذا الفعل, 
فكل ما يمكن قوله هو انني وجدت نفسي 
قادرا علی العطاء في أكثن من تفر آدبي, 
بعضهم وصفني بأنني کاتب شمولي. وأوّكد 
هنا آنني ما تطلعت یوما من الأيام الى هذا 
الهدف. وانما كنت لا أمنع نفسي من العطاء 
في أي جنس من الاجناس الادبية, آنا آعرف 
تماما النظرية التي تقول تعدد الكتابة في آکثر 
من جنس أدبي یضعف الابداع. هذا صحیح. 
ولكنني استطعت الانجاز في أكثر من جنس 
أدبي» والقاری المتلقي قادر على التقییم. وأنا 
أثق برأيه ورأي الناقد آیضاء مادمنا نتفق ونقر 
جميعاً بأن الزبد يذهب جفاءًء وأن ما ينفع 


: قبل الختام. برأيك ما الواجب فعله من أجل 
مسرح الطفل. حتى يؤدي دوره ورسالته على 
نحو مؤثر وفاعل في حیاتنا المعاصرة؟ 

١ =‏ اقستطيع تان انس اليخترهات 
الحديثة في الأطفال بشكل خاصء والمجتمع 
بشكل عامء كما لا بد من أن نذكر آثر الكوارث 
والحروب فى حياة الطفلء الا أن أدب الأطفال 
لع يفي عن اللساحة الق والسائعة الثقافية. 
مع اختلاف مستويات ما يقدم من عروض 
. والذي يمكن ان نقوله في هذا المجال ان 
المسرح بصورة عامة مسرح حضاري ناهض, 
يتجدد بفضل فرسانه من كتاب ومخرجين 
وممثلين وفنيين؛ والحاجة قائمة الى كتاب 
مبدعين يوّمنون بالمعاصرة. ويدركون ما 
يريده المتلقي» في خضم ما يعانيه لتحقيق 
ما نبتغيه في تطويع بعض المخترعات لخدمة 
هذا الفن. كل ذلك يدفع مسيرة المسرح الى 
لاسام چیه بالقوة لك مق حاضرا ذى 
عصر مخترعات مذهله. وقادرة على تغییبه 
واضعافه. وبما آن مسرح الطفل مسرح تعليمي 
تربوي ثقافي موّثر وفعال. فلا بد من السعي 
الى تطویره والعمل على انضاجه وتحدیثه 
پشکل مستمر لیواکپ حیاتناء وحياة الطفوا؟ 
التي نعول علیها الکثیر في اصلاح ذات البین 
مع الحياة الحاضرة والآتية على خد سوا 


| د.هيثم الخواجة خلال حواره مع الزميل أحمد حسين حميدان 
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المبدع يكتب من 
اجل المجنمع وليس 
من أجل إرضاء نضه 
ويحق له أن يتعرف 
إلى صدى إبداعه 


أجد نفسي قادرا على 
العطاء في أكثر من 
جنس أدبي ونجحت 
في الانجاز في مسرح 
الطمّل و القصه 
والدراسات النقدیه 
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تعد اللغة المقوم الاأساسي للهوية 
ومرتکزها المعرفي. کونها الجامعه التي 
يتم بها اعداد المواطن الصالح» وانتاج 
مجتمع قوي له خصوصیته» ویحافظ على 
قیمه وئوابته ومرجعیاته ومنجم فکره 
وعطائه» وهي وسيلة التواصل التي تنعکس 
علیها مفاهیم التخاطب منطوقة» كانت أو 
مکتوبة. 

واللغة حسب تعریف ابن جني هي 
(آصوات يعبر بها کل قوم عن آغراضهم). 
كما ورد عن الزمخشري ب(أساس البلاغة) 
أن اللغة هي كلمة متجذرة من (لغي) وتدور 
معانيها حول اللفظ والطرح فيقال: لغوت 
بكذا أي لفظت به وتکلمت. ثم تطورت الكلمة 
لتدل على الكلام الذي يدور على الالسن. 

واللغة كانت ومازالت حاضنة الأفكارء 
وهي بذلك عبارة عن منظومة متكاملة. 
ويقول الدكتور ابراهيم السامرائي في 
كتابه (فقه اللغة المقارن): ان اللغة وثيقة 
الصلة بالانسان وبیئته. فهي تظهر 
المجتمع الانساني على حقيقته. وليست 
رابطة بين أعضاء مجتمع واحد» وانما هي 
عامل مهم للترابط بين جيل وجيلء وانتقال 
الثقافات عبر العصور لا يتأتى الا بهذه 
الوسيلة العجيبة. ۱ 

وکون اللغه من وسائل التفکیر التي 


دور اللعه العربية في 


نشکیل الهویه 


تحدد. روية صاحبها للعالم» فقد شکلت 
معرفتها ركيزة مهمّة لتحصین الهوية 
والذات الشخصية. ما يلرم الدفاع عنها 
لحفظ المكادة واا رار يين الام کی 
أشار ابن خلدون في معرض حديثه عن 
اللغة ودورها آنها تتخذ حیزاً مهما في 
متظومة التواصل لت ده مین ااسیهات 
البشرية» لها دور في بناء الشخصیه. 
باعتبارها وسيلة تعبیر عما يدل على تلك 
الشخصية ومعتقدها الفكري» ووظيفة 
صاحبها الدلالية والايحائية والصريحة 
فن كلا ولك تحت هوية لتر 
عبرهاء فتتمحور بها الدلالات حول الذات 
والحقيقة والماهيةء أو ما يعرف بالهوية 
المقصود بها (حسن الاثر أو حقيقة الشيء). 
كما ورد بكتاب (اللغة والهوية) لصاحبه 
جون جوزیف. 

وقد تعدد التعاریف للهوية کل حسب 
اختصاصه. فجاء عن علم الاجتماع 
بانها (ذلك الشیء الذي یشعر الشخص 
بالاندماج). حسب الشریف الجرجاني 
بكتابه (التعریفات). وجاء عند علماء 
المیتافیزیقا بأنها (جوهر العقل وماهیته)» 
بینما يراها علماء النفس (وحدة ذات 
الشخص تى مراحله العمرية مختلفة), 
كما ذکر عبدالرحمن البدوي ب(موسوعة 
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الفلسفة) بأنها تعبر عن خصوصية الفرد 
وذاتيته وقیمته ومثله وثقافته وحضارته 
وتاريخه ووعیه بذاته. ویعرفها المفکر 
الفرنسي آلیکس ميكشيلي بأنها منظومة 
متكاملة من المعظيات. اون ات1 
والمعنویه والا جتماعیة» وتنطوي على نسق 
من عملیات التکامل المعرفي. 

وم ند اقا رات امشهال 211 
العربية. وقلة تداولها کمفهوم يعبر 
عن الهوية .واعتمان اللهجات المدكرة 
وتطعيمها بلفات أخرى» حتى أضحت 
ات ای فاص على الما اج 
والخطابات الرسمية, ما آدی بشکل ما الى 
اتهیار الشعور بالهویة الوطنية والقومية, 
الى حد القبول باکتساح اللسان الأجنبي 
المعاملات اليومية. 

وتتصارع اللغة العربية مع عدة عوامل, 
تحاول اجتثاثها من اساسیات التعبير عن 
الهویة. من بينها الکم الهائل من اللهجات 
المحكية, الث قفاوت ف بها وقربها 
سا سس انقهاكا جات 
لحرمة اللغة یکاد یعرض مستخدمها 
للازدراء. ویقتل الملكة اللغوية ویعطل 
جهاز النطق السلیم. 

كما آسهمت سوق العمل للأسف فى 
اضعاف اللغة العربية وتهميشها واقصائهاء 


وفرضت على الفرد والمؤسسات الخضوع 
لشروطهاء التي تفرض اللغة الا جنبية بدیلا 
و مب 
افو وا 
الأجنبية یحقق مکاسب اقتصادية, الا آنه 
يسبب مشكلة حقيقية تهدد الهویه الوطنية 
كونه لم تعرف البشرية شعبا تطور بغير لغته 
كما قال مالك بن نبي. 

ويوّكد الدكتور أسامة الألفى فى كتابه 
(اللغة العربية) قيمة اللغة العربية ومدی 
ارتباطها بالهوية الحقيقية للات العربية, 
کونها تمثل تاریخها وحضارتها ودینها 
وعلومها قائلاً: اللغة العربية من أسباب قوة 
العرب وصلابتهم. 

ولان الاسلام واللغة العربية وجهان 
لقضية واحدة وهي الهوية. فانه كانت 
ومازالت. عة تفط القرآن. الكريم. مدا 
عأ كيين ليد حبار التو المتدان روخ 
ازدواجية اللغة والوقوع في براثن العامية, 
فضلاً عما تمنحه لهم من طاقة وقدرة خلاقة 
على معايشة تغيرات المجتمع بصلابة خلقية 
ات 

واللغة كانت ولاتزال وعاء للثقافة 
بأشكالها وتعبيراتها جميعهاء وتتيح السبل 
امام مستخدميها للابداع في مجالات مختلفة, 
لذلك فهي لا ترتبط فقط بالفرد کمستعمل بل 
تتجاوزه الى ثقافته, وتواصله مع الحضارات 
المختلفة والتفاعل. معها 

وتبقى مسألة اللغة والهوية قضية جدلية 
مستمرة» کون العالم حاليا بحس قا 
اا ما و گار وة اح سا 
في تنوع أوجه الهوية بحد ذاتهاء من هوية 
تقافية الى هوية فردية وآخری جمعوية 
ووطنية أو قومية. وجمیعها مستویات قارٌة 
لتکوین الفرد والمجتمع والاحتفاظ ببنيته 
التي تحملها اللغة الى أجيال قادمة, قد تتولی 
التطورات تعدیلها بشکل من الأشکال محافظة 
على الثواب. 

وغل العمكن مخ اللخ مدخلا لا غت ,ع 
للتمكن من الثقافه والتعبير عن الهوية بشکل 
لاتق یحافظ على ترات المجتمع ویسجل 
حاضره به ویطور مستقبله. 

وبذلك تظهر الصلة الوثيقة بين الهوية 


والثقافة. التی تدین فیها الأولى للثانية, 
توقرا تا تیا ديا E E‏ 
مهمة للتعبیر عن الأولی» وتمییزها لتجنب 
الخلط في المفاهیم لما تتسع له من رحابة 
واتساع في التعاریف. 

لهذا أضحى واجباً النهوض بأمر الحفاظ 
على اللغة كمسألة سيادة آیضاء فتشرع لها 
القوانین لذلك کونها مصدر قوة للامة والدولة» 
وقد أك الفیلسوف الاْلمانی فیخته ذلك بقوله: 
اللغة تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصاً 
خاضعا للقوانین. انها الرابطة الحقيقية بين 
عالم الأجسام وعالم الأذهان. 

فیما یقول العالم فوسلر: ان اللغة القومية 
وطن روحي يأوي من حرم وطنه في الارض. 

وتأسيساً على ما سبق, تبرز آهمية القیام 
بالدفاع عن اللغة واصدار تشریعات بذاك 
كضرورة ملحة حرصا على عدم تغريب اللسان 
العربي لابنائنا, حيث ترفد الكثير من وسائل 
الاعلام والمنشورات الافتراضية والقنوات 
الالكترونية الفرد بسيول من التعابير اليومية 
بلسان, تخلط الحابل بالنابل وتشوّه ما تتلقفه 
الآذان یومیاء لنصل الى حصيلة لغوية غريبة 
کدی الكرن تل .من هرت فهددة کبس 
الثوابت. 

لهذا على الجهات النخاصسة بالل والهوى: 
قار الأحخراق القاهم الخصوصية الققافة 
واللفة: كونها ضاكفة الهوية زان كانت هفاك 
مجهودات ملموسة وواضحة. الا آنها تظل 
خطوة تستحق تحمل المسوولية من الفرد ذاته, 
فالجمیم شرکاء في حماية اللغة والحفاظ 
على الهوية. خاصة أن لغتنا العربية لفة فرية 
مقدّسة ويشهد لها بذلك کثر ک(آرنست رینان) 
حیث یقول: اللغة العربية بدأت فجأة في غاية 


الکمال. وهذا أغرب ما وقع في تاريخ م العرب» 
فليس لها طفوله ولا شيخوخة. 
وقال العالم ویلیم ورك ان للفة العربية 


لينة ومرونه تمکنانها من التکیف وفق 

١‏ نحن العرب. غلى منهج لغوي واحد ورویه 
تعبّر عن هويتنا المشتركة جملة. وان اختلفت 
تفاصيلنا تبعاً لضرورات وجود كلمات دخيلة 
في كل مجتمع عربي» شكلت لهجته ولسانه 
اليوفى المتداول. 


كانت اللعه و لاثرال 
حاضنة للا فکار لأنها 
منظومة متكاملة بين 
الانسان و مجمعه 


اللغة تحدد رویه 
صاحبها للعالم 
وتشکل ركيزة مهمة 
لتحصین الذات 
والهویه 


تعبر الهویه عن 
خصو صبه الفرد 
وذاتيته وقیمه 
ومثله و تقافنه 
وحضارنه وناریخه 
ووعیه بدانه 


يجب الا نقبل 

بأن تصبح اللغة 
العربية مقتصرة 
على المئاسيات 
والخطابات الرسمية 
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محمد الشحات. صوت شعري فد. تجاهلته أفلام النقاد 
فعاش منزوياً في مشروعه الشعري. باحثاً عن ثغرة 
ينفذ منها إلى الافاق. فكتب عدداً ضخماً من الدواوين 
تقرع الاسماع وتنطق الاحجان تفيض شاعرية: 
وتقدم جديدا مقبولا. لكن؛ لماذا شعر محمد الشحات؟ 


تجربته الشعرية 
وثيقة أدبية مغايرة 
تدل على ثراء تجربه 
جيله من الشعراء 


ينتمي شعر محمد الشحات الى شعر 
السبعینیات» فهو موالید (۱۹۵۶). بمحافظة 
الدقهلية. عمل صحافیا في دار آخبار الیوم 
بالقاهرة. ولعل هذا آذر في تشکیلاته الشعرية, 
واللغویه. فجنحت لغته الى السهولة والیسر. 
ومالك ر ار الى عدم التعقید. 
والانغلاق. والتعمية» وتفرد بخصوصية 
الكتابة على موسيقا التفعيلة. غير منساق 
الى ما انساق اليه جيله من التمرد على 
اللغة والموسيقا والتراث. بل بدا وفیا للغته 
وموسيقاها وصورها في اطار من التميز 
مقارنة مشهراء السبعينيات من حيلة. وذلك 
تأكيداً لانفتاح شعراء السبعينيات على كل 
الأشكال الشعرية المطروقة؛ وأنه ليس صحیحا 
أنهم مالوا جمیعا الى ذلك التمرد اللغوي 
والموسيقيء والانحراف بالمعنى الشعري الى 
غياب مرجعیته. وتلاشیها. ومن ثم يكون شعر 
محمد الشحات:: ونيقة قاريفية جغايرة ان 
على ثراء التجربة السبعينية. 

يظن بعض القراءء أن الشعر يجب أن يحلق 
في فضاء وفراغ كوني نتيجة صفائه ونقائه 
وشدة ابتعاده عن مركز ثقله وارضه التي 
يقف عليها ويثبت أقدامه فوقهاء فيهملون 
الفكرة. أملاً في الوصول الى الشعر الخالص 


أو الشعر الصافي. والحقء أن الشعر في جوهره 
عدم طغيان هذه الافکار على ما هو شعري» 
وأن الشعر الذي يجافي الأفكار. هو ضرب من 
الوهم وقع فيه بعض الشعراءء وتبعهم في ذلك 
بعض الناقدين. ويبقى الشعر في جوهره متزنا 
مع أفكاره ليشد اليه جمهوره» الذي فر منه الى 
الرواية والمسرح وبعض الفنون الأخرىء بغية 
الوصول الى الدهشة المبتغاة. 

ومن ثم فشعر محمد الشحات. نزع الى 
البحث عن فكرة شعرية ينطلق من خلالها 
الى أفق مخيلة القارئ» فوجد ضالته فى 
وطن بديل للوطن الواقع في الحقيقة» ومسألة 
الوطن تشفل مساحة کیره من تعره قفالا 
يوّرقه ما يراه في الوطن الفعلي من اضطراب 
وترهل وتمزق» فيضطر الى ان يلوذ الى الحلم 
أو الخيال آو الصورة المثلى التي يرسمها في 


شعره.. 


(فانج بصمتك /واحترس من ضيقه | 
واترك مشاعرك الفتية / تحتم بدموع 
ليلي /وارتم في أبحري جفّت مدامعنا | 
قبکیت من وجمي /وضاق الحرف / وانکسرت 
كلّ البحور/وبت أبحث/في بیوت الشعر / 
عن بيت / سکنه). 


العدد السادس والثلاثون - 


يننكمي إلى شعراء 
السبعينيات وتفرد 
بالإخلاص لشعر 
اللفعیله وفيا للعنه 
وصورها وموسیفاها 


من رواد الشعر الحدیث 


اکتوبر ۲۰۱۹ - الشارقةالتفنافية ۷۲ 


ان الوطن کالطفل الغائب. یبحث عنه 
ذووه في کل شيءء وفي کل مكانء فقد یکون 
في حضن آب. بيت شعرء مدينة غريبة يذهب 
الیها لاول مرةء في (کرکرة) آطفال البیت» في 
نظرة حزن من عين شهید.. یبحث عنه کثیراء 
وأحياناً يجده. أو لا يجده. ولکنه في کل 
الأحوال یستشعر نوعا من جلد الذات» فیضطر 
الى غلق عينيه عن المساوی» ویتکتم حزنه في 
داخله و لود جالصهة: وظالما عدر الشا خن عن 
هذا الاجراء كوسيلة من وسائل جلد الذات في 
قصائده, فتأمل قوله: 
(آنا من بلاد / ها ما لها /ولي أن آهیم بها | كنت 
آخفیتها في دمي /هنا حين تمضي | سيعرفك 
العابرون ولن تری/ في الوجوه سوى /رجفة 
النازحین /قآغلقت عيني /علی کل ما كنت 
أحمله من بلادي). 

أو قوله في قصيدة الضحك من الخوف: 
(كان للموت رانحة / والقطارات مسرعة / 
ارتخی جفن عین / طال بها شوقها / للوجوه 
التي غادرتها / تنامی على وجه الحزن / فظل 
یقاومه / وأغلق عینیه / على خوفه / قبل أن 
يغازله النوم). 

ستجد أنك أمام تعنيف معنوي للذات 
الشاعرةء وذلك باغلاق العين على القذی» وهي 
ظاهرة ترددت في شعر الشحات بشكل لافت. 
الاجراء الآخر لجلد الذات. هو تعنيف مادي 
یتمثل في تکریس الالم» بابراز مظاهر أعضاء 
الجسد وهي تعاني مرارة القسوة والعنف. 
بغرض الحاق الضرر بالجسد. بدءا من خلع 
الثوب والمکوث في الظلء وهو نوع من آنواع 
العقاب للجسد. بغية تطهیره والتخلص من 
الأوجاع والهموم. ولکن الحذر من استمراء 
ذلك العذاب المادي والنفسي في محاولة منه 
لادمانه, ويصير نوعا من العادة کالغضب 
المقدس. 

لم يكن غلق العین على القذی والمساوی. 
هو المخلص من الهموم والأوجاع وحده؛ بل 
كان يبحث عن شيء أكثر تأثيراء كالبحث عن 
الشعرء الذي يرى أنه أكثر تأثيراً وفاعلية من 
غلق العينين على مضض. فالشعر عنده هو 
الحياة. وسر أسرار الوجودء والباحث عن الشعر 
هق باخت. عن استكنان. السوحودات» ولس 
الشعر مجرد مروق فكري يبتسر به. 


(جفت مدامعنا /فبكيت من وجعي/وضاق 
الحرف /وانکسرت كل البحور/ وبت آبحث/ 
في بيوت الشعر عن بيت | لأسكنه ). 

ولا يقتصر البحث عن الشعر فحسب؛ بل 
يبحث عن لغة غير التي يمارسهاء لغة تنجيه 
من عذاب النفس, وتقيه من شرورهاء لغة الفرح 
المسافر في دمه. واللغة التي ينقب عنها هي 
التحاة .من الغت المکزن. والا خوان. الراسحة 
فوق کلکل الحروف. فاذا تأملت قوله في 
قصيدة البحث عن لغة: 
ركنت آتوه في لغة / تعاندها الحروف /فهل 
ستعيد لي لغتي / لأكتب /يا ربيع العمر لا تقس 
على رجل /قد أثقلته جبال الحزن والألم/ 
قد عشت أبحث عن دنيا أسامرها /قما وجدت 
من الدنيا سوى الندم). 

هل أصبحت الحياة المعيشة لا تطاق؟ 
هل باتت الشكوى على عتبات الأسئلة حيرى؟ 
هل يستطيع المرء أن ينجى من رتابة الحياة 
والواقع؟ ألم تكن الحياة هبة من الخالقء 
فلماذا يوّثر الشاعر النجاة منها؟ هل في حياة 
الکائنات الأخرى ميزة ليست لدينا؟ لماذا يفر 
الانسان من الأشياء التي اعتادها؟ حتى انه 
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یبقی الشعر في 
جوهره ميزنا مع 
أفكاره شريطة عدم 
طعيان هذه الأفكار 
على ما هو شعري 


لیفر من ظله الذي یلازمه؟ کل هذه الاسئلة 
وغیرهاء تعارکت في صدر الشاعر. ونتج 
عنها ما یمکن ان نسمیه الهروب من العادة. 
والروتین اليومي. والوله بالمغامرة. وحب 
الوحدة والانعزال حتی لو كان هذا الروتین 
ظلاً یلازم الانسان. ستجد کل ذلك في قصيدة 
(المضي بلا ظل) وکلها علامات علی الهروب 
من الواقع المعیش, وهي علامة دالة على ضيق 
الانسان المعاصر, واستعذاب العزلة. 

١‏ وعندما تعجز اللفة عن الوفاء بمتطلبات 
التعبير عن الذات. يلجا الشاعر الى الرمن 
ففي الرموز وفاء للايحاء بالأفكار والمشاعر, 
واثارتها بدلا من تقریزها أى توصيفهاء ففي 
الحياة نصادف اصنافا من البشرء يتلونون 
كالحرباء بألوان مختلفة حسبما تحتم 
الظروف. حتى انك لتجد لوجوههم التي اعتدت 
أن تراها آلف وجه ووجه. فمنهم من يرتدي 
قناع التقوی والورع». وهو فاجر فاحش, 
ومنهم من يرتدي وجه الصداقة والمودة 
وهو آلد الخصوم. وکلما رأیت لذات الشخص 
ما ای ما مه 
وه وهنا يلجأ الشاعر الى الرموز 

ء بمكنون نفسه. وهنا تصبح الحياة 
0 00 خالية من الوجوه التي نعرفها 
انیا وربما يوّثر الشاعر النظر الى بكارتها 
وبعیدا عن الوجوه الزائفة.. 
(کان یبحث عن وجهه / كلما اشتاق / 
أن یتجول في طرقات المدينة /عاجله 


محمد الشحات 


الخوف / فأجلسه / أي وجه سوف تلبسه / وقد 
خاصمتك الوجوه). 

وهو أحياناً يأرز الى الحلم الکائن في 
المجهول, ليجد فيه خلاصا من هموم الواقع 
المنكسر؛ ففي الأحلام تتجلى الذات على 
الغيب» وترى ما لا تراه في الواقع المهزوم, 
لعله ينسلخ من آلامه وأوهامه الى خيال أكثر 
مان ای 
(کنت آری فیما یری النانمون / خیوطاً من 
النور تنقر صدري /فیثقل ظهري.. وینشرح 
القلب). 

وقد یکون الحلم المرجو أضغاث آحلام» 
وتخسيداً لأشباح الظلام. تجثو على صدره 
ليصبح الحلم أكثر قتامة من الواقع, وكيد مده 
هارباء متخذا سبيله بين الآلام والمخاوف 


رت وقد رنق ماء عيشه بعد صفى.. انها 


أضغاث آحلام/ تجيء الي/ كلما حاولت أن 
أغفو. 


ان عدم قرار الذات الشاعرة للتخلص 
من الهموم والأحزان المحيطة بهاء وتذبذب 
القرار بين الحلم واللا حلم. أمر محير» وهذه 
الحيرة مقصودة لذاتهاء فهي ذات حيرى, 
ثکلی بالأحزان» تحط تارة على الحلم, > وتنفر 
هه ایا فلا تعرف لها مصيرا حقيقيا ولا 
مقاما ثابتاء وهذه سمة الذات القلقة دائما. 

لم تقف حيرة الذات هنا على الحلم. أو 
اللا حلم. أو النهرء أو غلق العين على المساوئ, 


أو... بل تعدى ذلك الى استحضار أفكار الشعراء 


الفلاسفة, كأبي العلاء المعري» متخذا منه 
فكرة التغیر. وعدم الثبات؛ فمادامت الحياة 
وليدة الطبيعة فانها حتما تمر بمراحل الكائن 
الحي» من میلاد. وفتوة وشباب. ثم هلاك 
وموت. ثم تدور الدائرة من جدید لتبداً دورة 
جديدة للحياة والکائنات. 

ان المتأمل فى شعرية الذات القلقة هناء 
يلحظ تحول الذات الابداعية الى حالة من 
الانفصال والاتصال في 1 وذلك للكشف 
عن آسباب الضیاع والانهیار والتشتت الذي 
تغانيم. الاتفضال. یکین بانشطان الذات 
القلقة داخل الذات الابداعية, لاحداث صدمة 
لحظية للواقع المعیش لانکشاف زیفه, وتعرية 
دواخله الخبيثة.. هنا نقتل الرغبات ونحبسها 
بداخلنا! هنا كل شيء/ كنت آرقب كيف تنامت 
بداخلنا/ وكيف تدار معاركها.. 


اصاءه 


مسألة الوطن تشغل 
مساحةه كبيرة من 
شعره حيث وجد 
ضالته في وطن 
الحلم 


لیس صحیحا أن 
الشاعر یحلق في 
فضاء وفراغ كوني 
كما يعتقد به 


لجأ إلى الرمز 
للإيحاء بالأفكار 
والمشاعر عندما 
وجد عجزا في الوفاء 
بمتطلبات التعبير 
عن الذات 


العدد السادس والثلاثون - أکتوبر ٠١15‏ - الشارقةالتقنافية ۷۵ 


في استذکار شاعر کعبدالله البردوني 
لمناسبة ذکری وفاته في الثلائین من آب/ 
آغسطس. (۱۹۹۹) تهمنا الاشارة الى أنه 
واصل تجربته التقليدية بتحدیث خاص, 
ولا بد من الاقرار بحقيقة یتواطاً علیها 
الوسط الشعري والنقدي حتی دون اعلانها 
بصوت عال أو بطريقة مباشرة» وهي أن زمن 
القصيدة التقليدية, الممتثلة لأعراف نظمية 
وتقاليد فنية متوارثة تقوم على الوزنية 
والايقاع الخارجي وموسيقا التفعیلات. قد 
توقف. وظل منذ تجربة الجواهري المتفردة 
بضعة آسماء لشعراء معینین. ولیس للوجود 
الکتلوی للقصيدة العمودية كما يشاع في 

شعراء متفرقون يمضون فرادى بشيء من 
خفض سقف الایقاع» وملء فراغاته الجمالية 
بالفكرة والمعارضات. وأخيانا بالافقران 
الشديد من الموضوع السياسي اليومي بروح 
نقدية مهالفة الاعات الساكدة: ومعارضيا 
مع الأنظمة المسيطرة على أوطانهم. كل 
ذلك ليكونوا بجانب جمهورهم المتعطش 
لنصوص تعيد انتاج واقعه كما يريد. وحياته 
بأحلامها ومعضلاتها. 

عبدالله البردوني من هولاء الشعراء 
الفرادى.. يقيم تجربته على أسس تقليدية 
بالاحتكام إلى الوزنية المهيمنة وإيقاع 
التفعيلة والقافية كموسيقا خارجية. تعلو 
غالبا على الفكرة أو الموضوع الشعري.. 
ولكن حداثة قصيدته من جهة آخری. أسهمت 
في تقريب تجربته من قرائه وناقديه. 


71 العدد السادس والثلاثون - 


وانتزعت اعترافهم به صوتا خاصاً في ذلك 
الفضاء الضيق» وحيث ينطلق سهم الحداثة 
التشهرية" معدا وهمیفا تي عن فة 
انطلاقه»ء التي بدأها الشعراء الرواد في العراق 
في أربعينيات القرن الماضي» والتي مهد لها 
المهجريون العرب وبعض التجمعات الشعرية 
في مصر وبلاد الشام. 
أا ماده البردوني 
البلاغة الزائفة والصوى المبهرة واللفة 
القاحوسية: تخلص بپراعة حن قل الاوزان 
ورنين القافية. ولعل هذا يفسر أن آغلب 
قصائده ؛ تقوم على القافية المقيدة. أي تلك 
التي تنتهي بالسكون أو آلف الاطلاق» دون 
حركات تزيد من حدتها الموسيقية. ولجأ 
لكسر هيبة البيت الشعري التقليدي الى تغيير 
عدد التفعيلات في البحر الواحد. مستخدما 
مجزوءات البحور؛ فكانت قصيدته كأغلب 
شعر المهجريينء الذين تأثر بهم دون شك: 
تقوم على أبيات قصيرة يعززها تغير القافية 
في مقاطع تلي بعضها بعضا. 
ولكن السمة الأكثر وضوحاً هي انهماكه 
في نظم القصائد المنتهية بالقافية الساكنة, 
كأنما ليوحي بالانتهاء الصامت. وليستأنف 
عنفوان مشاعره في بيت تال. 
واي شرا سین اه 
البردوني النقد السياسي والا جتماعي للظواهر 
السائد وم وه وقو نم و قبل 
قرائه ودارسیه بکونه منحازا للتحدیث في 
الحياة بروية تقدمية تنبذ التحجر والتزمت 
والتشدد» وتعتنق الحرية والتقدم والتغییر 


أكتوبر ۲۰۱۰ - الشارقةالتكنافيد 


ايقاع البحور الصاخبة موسيقيا. 


منهجاً لها. وهذا ما يمكننا ملاحظته في شعر 
البردونى الذي يستخدم السخریه في نفد ه 
الاجتماعي والسياسی, لکنه یعبر عن أنكار 
اعتمدها في شعره هي وب 
ی 
والمفردات القاموسية الغریبة. وبالغرق في 
ل ای ماد النقالم عن 
حداثة البردوني: (ان الشعر الذي كتبه بعد 
مرحلة البداية. يصب في نهر التحديث 
يكل طموحاته e‏ سواء من خلال 
ا لزب الى دة ار جن خبلال 
es‏ 
وزهده البالغ ۷ من رویته للحياة والعالم 
والشعر. روّية انفرد بها وضمن موقعه في 
الشعرية داخل بلده وفي الثقافة العربية, ولم 
يكن عماه یمثل له الا حاجزا عن عالم لم يرد 


ان یکون احد شهوده المزورین. هکذا اصر ان 


یعلن بصره الکفیف بلا نظارات تحجبه عن 
ناظریه. ولم یغره بهرج الضوء الذي يغطي 
عام o‏ سياس بي 
دیوان سمّاه (رواغ المصابیح). ان لا یری في 
الخارج (نوراً) يحمل دلالات الاشراق والتغیّ 
بل (ضیاء) کثیرا ما سخر منه. وشبّهه 
بالظلام.. یسبح في عتمته المبصرون دون 


أن یروا (ظلام الضیاء) كما یقول في احدی 


قصاند د.. 


وهذي القنادیل. هل تستبيك؟ 
آلیس دجاها علیها افتری؟ 
وصدي الاضساءان لا تهندي 
وتهدي المسدس والخنجرا 
إذا لم تشاهد ظلام الضیاء 
زرا فاأیکما الم زدرا؟ 
ولعل فكرة (الضیاء المظلم) ولیس الظلام 
المضيء الأقرب الى حالته. تعبيرٌ عن اهتمامه 
بما حوله من زاوية المراقب الذي يبصر ما يجري 
ویتعمق في تحلیله. لذا عاب على المبصرین 
الذین لا يرون بسبب ظلام مصابیحهم. کونهم 
غرقی في جهلهم وآفراحهم الزائفة. كالأنوار 
التي تصنعها المصابیح لا الأضواء المنبثقة من 
القلب والعقل والا.حساس. وهکذا رد لهم ظلامهم 
الذي یفوق عتمة عماه, مذکرا بشقیق محنته آبي 
العلاء المعري الذي يرى الناس في ظلام دامس 
و(قد حجب النور والضیاء) كما یقول. وغدا 
المنجّم أعمى يقرا الصحائف باللمس.. هذا ظلام 
يفيض ویصطدم فيه الناس ببعضهم.. وهنا 
تصاغر واضمحل العمى ٠‏ في البصر؛ لانه آهون 
من عماء يغرقون فيه 
البردوني مکتف بفعل روّية تتجاوز النظر 
الهش, فعل لخّصه بقوله: (یری بالسمع قلبُ 
الکفیف) أي عبر صلة قلبية خاصة؛ فکان رائیا 
یتجاوز الخارج بشرا وأمكنة وموسسات. وظل 
(یصوغ من دمه العبارة )كما يكول, . لذا لا آری 
1 ن البردوني كان يعاني ظلماً في ما يخص 
ابداعه الشعري. لقد أخذ مداه اليمني والعربي. لم 
یقترب من سلطة أو حزب أو جماعة, لکنه ضمن 
قراءه وجمهوره والمنفذ الذي ینسرب منه شعره 
بسلاسه ويسر . 
لقد كان البردوني آسیر ثنائیات تحکمت في 
رویته الشعرية. وآهمها ثنائية النور والظلمة, 
بمقابل ثنائية الضوء والمصابیح الدالة على 
البهرجة والفرح الزائف. ولعل عناوین مثل 
(وجوه دخانية في مرایا اللیل) تعکس ما يراه 
اعتفادا اخ الليل موی اسان کالحیاه ای ترسيزا 
لها. وفي ساعاته تتصارع الأفكار والروی. 
فیکون لكل شيء مکانه: الظلم والعدل» الحرية 
والقیود. الزیف والحقيقة. والأهم من ذلك الذات 
والعالم.. گان البردوني یتساءل مک في 
معرفة الانسان لذاته. كأنه يعيد سوال الفلسفة 
الأول: (هل تعرف نفسك؟) في افتراض أن صيحة 


سقراط (اعرف نفسك) تتوجه لتحريك السوّال عن 
کنه الذات: 
ایهااللیل.. أنادي اتما 


هل آنادي؟ ۷.. أظن الصوت وهمي 

إنه صوتي.. ویبدو غیره 
حين أصفي باحثاً عن وجه حلمي 

من أنا؟.. اسأآل شخصا داخلي: 
هل آنا أنت؟ ومن أنت؟ وما اسمي؟ 
وليس غريباً أن يكون الجهل كالمعرفة, 
كلاهما لا يجدي نفعاً ما دمنا خارج دائرة الفعل: 
وفع مته أن تدري 
لقد نالت قصيدة البردوني نصيبها من 
العرقان على ترم القراءة: أكاديميا .وتقدياً 
وجماهیریا. وأزعم أن نصوصا مثل (مصطفی) 
و(آبو تمام وعروبة الیوم) و(الغزو من الداخل) 
تحققت بفعل تلقیها الواسع جماهیریا. وأرى أن 
البردوني لم يحظ بدراسات نقدية أو أكاديمية 
كافية تقارب تجربته من مقترب الثنائیات التي 
لاشك أن عماه قد تحکم في انتاجهاء ولم توضح 


آذر معتقده السياسي والاجتماعي المتقدم في 


الشعرية الثقيلة. التی تخفی عادة ما فى 
عدم وجود تلامذة بمستوی فهمه للشعر» ولدور 
القصيدة الاجتماعی والسیاسی له آذر فى تعمیق 

لته, على الرغم من ان لهذه العرله عدوی 
تنفذ الى قراءته. فهو ذو منزلة خاصة في مقام 
القراءة لا تربطه بفكر جاهز ولا تيار فنى محدد.. 
سخريته وعمق رويته» وتقاطعه مع السلطة 
والأنظمة. وشجبه للظلم وانتصاره للفقراء 
0 و ویعزز 0 0 
نصوصه ینتصر على تهمیشه. 5 بذخيرة 
كتابة لا يزيل الزمن آثرها. 

ولا شك في أن ذکراه المتجددة. مناسّبة 
جيدة لتأمل منجزه بمقتریات مبتكرة توافق ما 
انبث في قصائده من شکوی وآلم. وما تراءى نقدا 


آرکانها التقليدية؛ لیقیمها على آسس البساطة 


الاسلوبية والفکرة الموّثرة واللغة الأليفة.. 


زمن القصیدة 
التقليدية التي 
تقوم على الوزنية 
والإيماع الخارجي 
وموسیفا التفعيلات 


4م مه مه ¢ 


هد دود 


ظل بعض الشعراء 
الفرادی یجنکمون 
للوزن وایفاع 
اللمعیله و القافبه 
کموسیقا ومنهم 
البردوني 


اشاد العقاد بنجربنه 
الشعرية وان شعره 
كان يصب في نهر 
التحديث بكل 
طموحاته و مغامراته 
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(النهارالآتي) التجریب والتناص وتعدد الاصوات 


قراءة نقدية في مشروع رفعت سلاه الشعري 


ظهر مشروع أدب المصريين في بداية (۲۰۱۰) على شكل 
شهادات ونصوص لعدد من الكتاب المصریین, وبعدها 
بعامين وجدنا كتاب (أدب المصريين شهادات ورؤى) 
الذي عرض للأجناس الأدبية وما جرى لها من تغيرات, 
ووصف نقاد كبار في مصر مشروع أدب المصریین. 
بانه مشروع رائد بحسب تعبیر وزير الثقافة السابق ۱ 

د. عماد آبو غازي وبأنه مشروع مؤسسي کیین: بحسب تعبير وزير الثقافة نیو 9 ۳۷ هر ی 
الاسبق الناقد المعروف د. شاكر عبدالحمید. فيما وصفه الشاعر الکبیر بشير السباعي اقترح الفريق عمل ندوة فكانت 
رفعت سلام. بأنه محاولة لكتابة ما يمكن تسميته وصف مصر الثقافية. (قهرتك يا موت الفنون). 


يقدم المنتدى آسبوعا ثقافياً كل شهرين, 
يتضمن خمس ندوات. تحمل عناوين مثل: 
علامات لمناقشة مشروع ابداعي مثل مشروع 
فتحي امبابي. وروی وهي تناقش أحدث 
اعمال: الكاقب. مفل ساقت (سیرة القلب) 
لنجلاء علام» ونافذة على مجلة ادبیه او 
باب ثقافي مثل (مجلة قطر الندی) وناقشها 
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والمعیار الأساسي في اختیار الأسماء من 
المبدعین هو الاتاحة للجمیم. مع أخذ اقتراحات 
الضیوف بعین الاعتبار.. المنتدی يقدم ندوة 
ویفترض أن هناك عشرات الجهات الحكومية 
والمستقله تقدم مئات مثلها. 

اخیرا قدم الشاعر احمد سراج کتابه المهم 
(النهار الاتي.. قراء‌ات في التجربة الشعرية لرفعت 
سلام)» کتطبیق عملي على هذا المشروع الذي 
يقوم على خلق منصة تفاعلية مع الابداع المصري 
الحديث. 

ويبدو الأمر في كتاب (النهار الآتي) على أنه 
لمحة وفاء نادرة من سراجء الذي جمع من حطب 
الغابة الشعرية النقدية ثماني وعشرين مادة عن 
الشاعر الكبير رفعت سلام. ولكن قراءة عميقة في 
متن الكتاب تكشف لنا أن الكتاب الذي استغرق 
عامين متواصلين من العمل. جمع فيه بين تكليف 
شعراء ونقاد ومثقفين بالكتابة عن مشروع سلام 
الشعري وقد بلغت نسبة هذا القسم سبعين بالمئةء 
واختيار الدراسات المهمة والتاريخية السابقة 
ومنها دراسات لنقاد كبار من أمثال اعتدال عثمان 
ومحمد عبدالمطلب وعلاء الديب ومحمود أمين 
العالم. واكبت تاریخیا دواوين (سلام) منذ البداية, 
ليشكل الكتاب قراءة نقدية لواحد من المبدعين 
الكبار في مصر» وتصحيح الصور المغلوطة عن 
(سلام) الذي صار معروفا بالمترجم الكبير أكثر 
مما یعرف بالشاعرء ربما لأنه قدم للمشهد الثقافي 


العربي الأعمال الكاملة لآباء الحداثة الشعرية 
العالمية؛ مثل والت ويتمان الأمريكي والفرنسيين 
بودلين وراو ایکون الکتای موه في التوقيق 
والقراءة النقدية لمشروع مبدع مصري. 

يقول سراج ل(الشارقة الثقافية): ان الهدف 
الأساسي من (آدب المصريين) هو انتاج خريطة 
فقافية تفاعلية لدب المصري أولاً. يمكن من 
خلالها الوصول الى أي کتاب أو موّلف ومعرفة 
ما له علاقة بهماء ویعترف أن الحلم کبیر لأن 
العمل يتطلب عملا سكين من موسسات کبری.. 
واکته لم بخقط حقن الاتتهاء من عده الخريطة يل 
شرع بالفعل في وضع اللبنات الأولى لمشروعه, 
عبر تدشین منتدی (آدب المصریین) الذي يحتفي 
بالنصوص الابداعية المستقلة بعیداً عن الشلل 
الثقافية والسلطة. 

ويأتي کتاب (النهار الاتي) کنموذج للمشروع 
الق كن على هن اغى اوالحد. هر ارا 
TN E REET‏ 
منجزه. ويمثل الكتاب محاولة لقراءة شعر رفعت 
سلام» من خلال طرق تطمح الى تقديم صورة 
ضافية وواضحة عن الحداثة الشعرية الانسانية, 
ومن خلال دراسة تجربة واعیة. ووفیة. وصبورء 
ومثابرة. وصامدة. وثریه» وموّثرة. ومتطورة. 

وسلام» نقطة دم فني تتجمع فیها سمات 
العبقرية والصمود والدآب والابداع» فهو واحدٌ من 
شعراء مصریین كيان دشنوا تجربة السبعینیات 


تجارب 


e e 


إنتاج خریطه 
للادب المصري 


قدم الشاعر أحمد 
سراج لمحة وفاء 

نادرة في کنایه عن 
تجربة رفعت سلام 
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التي كانت آکبر حركة تمرد على الشعرية السائدة 
في مصر منذ الخمسینیات » لکن تجربته تمتاز بما 
سبق» ولدیها ميزة لها علاقة بصلب المشروع. الذي 
یطمح الى أن یکون آهلیا بعیدا عن أي وصاية, 
ویتابع سراج. ان (سلام) یمثل لدینا نموذجا 
للشاعر المستقل. وان استقلال المثقف مکون 
هوية ابداعية.. فلا 55 سلام في کتابته تعلیمات 
أو نماذج سابقة» ولا يضع عينه على جائزةء ولا 
بتي فص تة الا وق هنا يتتهبية الفق.وقواعده: 
لقي کار ھی کے افا بكس الا ف 
ع خا وال اف كينا كن 
(النهار الآتي) قدم له الناقد الكبير محمد 
عبدالمطلب» ويضم ثماني وعشرین مادة. وآبوابه 
الرئيسية هي: الدراسات العامةء وتتناول مشروع 
رفعت سلام بروّية عامة وفیه نشر الکتاب دراسة 
الناقد الراحل الکبیر محمود آمین العالم» عن 
الدلالة العامة لشعر رفعت سلام والتي يذهب 
فیها الى أن هناك تماثلا بين شعرية رفعت سلام 
ومحمك عقي مطوه وعلی, لرعم. من اخطلا ی 
منطلقات المشروعین تماما فان نتیجته النقدیه 
ببررها ما یزدحم به العالم الشعري للشاعرین 
من اللقاء الحمیم بين الذاكرة والحلم. والواقم 
الملموس والمرفوض, والتماس بين کلیات الاشیاء 
وجزئیاتها البسيطة. فضلاً عن العنف والحدة 
في بنية التعبير عند كليهما. ویری أن ي 
سلام شعرية احتجاجية ضد واقع متدن انسانیا 
واجتماعیا وقيميا من دون التورط في الخطابه 
لسياسية. وفي هذا الباپ ابا كي صلام 
بوسریف» عن الکتابه خارج الشکل لدی رفعت 
سلام» الذي قال في قصيدة قديمة له: 
لي أن أخترع التاريخ 
وله أن يذعن لي 
ويكتفي بوسریف عند الکثف عن الوعي 
الكتابي الحدائي لدی سلام. والذي یقوم على 
انفصال عن السائد والعام واحداث قطيعة مع 
المفاهیم التقليدية للقصيدة. وفي دراسه ثالنه في 
هذا الباب. يقدم الناقد شريف رزق لمحة عن اليات 
الخطاب الشعري عند سلام» ويوجزها في توسيع 
رقعة النص الشعريء وتكثيف الصوت واحتشاده 
بطبقات من التناص مع المنجز الشعري» كما 
يتميز خطاب سلام شعریا بالتشكيل البصري الذي 
يتواءم مع التشكيل اللغوي والدلالي للتجربة. ولا 
یخلو شعر سلام من مونولوجات درامية في نبرة 
شعرية متمردة ومتعددة الدرجات الصوتیه. ولكن 
سلام بحسب الدراسة نجح في الانتقال بسلاسة 
من المونولوج الى الديالوج الشعري مع الواقعء 
مع التركيز على آلية التجريب الدائم. خاصة في 
استخدام تقنيات السينما في الكتابة. وأهمها 


عمليات المونتاج السردي التي يقوم بها الشاعر 

وفي الباب الثاني المعنون ب(دراسات 
الدواوین)» يجمع سىراج 
دراستین نقدیتین عن کل 
ديوان من دواوين سلام. 
ومعظم هذه الدراسات کتبت 
للکتاب ولم تنشر من قبل, 
وهذه هي الميزة الاساسية 
في الكتاب» لکن المحرر لم 
یذکر ذلك صراحة مع عناوین 
کتب من قبل, وآیها مکتوب 
خصيصا لهذا الكتاب. 

وفي هذا الباب تكتب 
عبدالمطلب» دراستين مهمتين 
عن ديوان (وردة الفوضى 
الجميلة) وعن ديوان 
(اشراقات) يكتب ادوارد 
التجليات الشعرية والحداثية فى الدیوان. وعن 
ديوان (انها تومئ لي) يكتب محمد مفتاح مدخلا 
لقراءة النص الشعري عند سلام» فيما يكتب 
رمضان بسطاويسي عن انكسار الحلم وانصهار 
حدود الزمان الكتابي لدی سلام. 

آما دراسات دیوان (هکذا قلت للهاویة)» فیکتب 
محمد فكري الجزار عن الهاوية بين ظاهرات 
عبدالسلام عن صور الذات في تداعيات الكتابة 
وايماءاتها الاستعارية. وعن ديوان (الى النهار 
الماضي). يكتب بهاء مزيد عن أبجدية الشهب 
والنيازك والكهرباء في الديوان» فيما يكتب صلاح 
فاروق العايدي عن الحقيقة العارية وحطاب 
الغابة المنسية. وعن ديوان (كأنها نهاية الأرض). 
يكتب شريف الجيار عن مراوغة الوجود والعدم. 
فيما يكتب أبو اليزيد الشرقاوي عن شعرية العقل. 

ويكقي الشباعس هخا كريد اق سعدة 
(سينوغرافيا شعرية لا تخلو من غرابة واثارة 
فيما يكتب الجزار عن الديوان نفسه دراسة 
بعنوان (سيمياء الصخب البصري). وعن ديوان 
(هكذا تكلم الکرکدن) یکتب أحمد ببولة عن تحفة 
رفعت سلام. فیما یکتب عادل ضرغام. عن تعدد 
الأصوات ومقاربة الواقع الانساني. ویقدم الکتاب 
في بابه الآخير شهادات عن شعرية سلام. لعلاء 
الدیب وآمجد ریان ولطفي السید ومحمد ریاض 
ومسعود شومان. 
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رفعت سلام 


الکتاب يأتي ضمن 
مشروع (آدب 
المصریین) الذي 


ینیج للجميع 
المشار که وتقدیم 


ابداعهم الأدبي 
والقدي 


ی دج معبييه س "کے نی اجيم اقا 


النهار الاتی 


غلاف الکتاب 


ةاد 


تردد في الآونة الآأخيرة مصطلح (لغة 
الصحافة)» وكأن هناك لغة آخری اخترعها 
صحافيون موازية للغة العربيةء تكتب بها 
الأخبار والمقالات والتحقيقات والزواياء 
تقترت. سن. اللغة القصصی. أحيافاء.. وتكان 
تلامس في أحيان كثيرة مستویات بعيدة عن 
اللغة الأم. متحللة من قواعد اللغة وأساليبهاء 
تقو ا کت هر لكافة المستريات عن 
القراء» ولا بد من الوصول الى هؤلاء. ولو 
كان ذلك على حساب اللغة العربية الفصيحة, 
خصوصا أن القراء اعتادوا أن ما هو مطبوع 
هو الصحیح. سواء من حيث المبنى أو 
المحتوی» ونحن هنا لسنا في مجال الحدیث 
عن المحتوی فهذا شأن آخر, ومن هذه النظرة 
المكرسة في آذهاننا تبرز آهمية الموضوع 
الذي نتناوله. 

بداية لا بد من الاقرار بأن لكل عصر 
لغته. من حیث المفردات وتوظیفها في 
سیاقها اللغوي والوظيفي» وآن اللغة کائن 
حي يتطورء وأن مفردات أي م هي آوعية 
كار مت ساسا أن الا تکار ستحددة 
ومتفيرة. لذا فان اللغة التي تعبر عن تلك 
الأفكار هي متجددة ومتغيرة بالضرورة 
المنطقية. ولا نريد هنا أن نسوق أمثلة على 
ذلكء ففي كتب التراث العربي من العصر 
الجاهلي» مرورا بالعصور اللاحقة ما يوّكد 
ما رمینا اليه من أن اللغة مراة تعکس حياة 
الناس وواقعهم الاجتماعي والاقتصادي 
والفكري» ففي أي کتاب من تلك الکتب. غالبا 
ما نحتاج الان الى معجم لغوي یفسر لنا 
معاني المفردات» مهما كان معجمنا اللغوي 
ثریا. ولغة الصحافة هي الأخرى تطورت 
وواکبت حرکه المجتمع وتطوره. وبخاصة 
بعد دخول وسائط التواصل الاجتماعي 
حیاتنا العملية وبقوة واقتحامها کل مفاصل 
الحياة» الى درجة ظهور لغة خاصة يتداولها 
مستخدمو تلك الوسائط. 

لا شك في أن اللغة هي وسيلة التفاهم 
الاولی منذ أن وجد الانسان» وعن طريقها عبر 


اللعك وسیله التفاهم 
الأولى منن وجد الانسان 
ومن خلا لها عبر عن 
حاجاته ومتطلبات عیشه 


لغة الصحافة.. واللغة الأم 


الاتنان عن يهاهاقه الاساسية وا تار 
أو الاشارات أو الاصوات. الى أن وصلت الى ما 
وصلت الية الان من ضوابط تقعيدية. وضعها 
تراث لغوي تواتر عبر مسيرة تطور طبيعي 
مرت به کل لغات العالم» ولا ننکر أن آولئك 
العلماء تکلفوا کثیرا فى وضع تلك القواعد. 
وساقوا أمثلة وشواهد نحوية هی نفسها 
تماما تناقلوها في مولفاتهم المتواترة, 
وللأسف الشدید وقم علماء النحو المعاصرون 
والانباري» والزجاج وابن السکیت وغیرهم. 
القرن الحادي والعشرينء ولم یکلفوا آنفسهم 
عناء البحث في بطون کتب التراث والأدب عن 
وتزیل الغموض عنها . وما أكثرهاء في الشعر 
العربي والقرآن الکریم والحدیث الشریف 
والتراث الادبي بشکل عام. 

ومن هنا صارت الفجوة کبيرة بين اللغة 
كعلم له اسسه وقواعده» وبين من يكتبون بهاء 
الى درجة التمرد أحيانا عليهاء وأحيانا الى 
درجة التجرىّ على استخدام ألفاظ ومفردات 
تارة بحجة تفجير اللغة. وهم في واقع الأمر 
يعبرون عن غيظهم منهاء لانها تتمرد على 
اقلامهم» وتارة اخرى بحجة قصور اللغة عن 
تلبية احتياجات العصر ومواكبة التطورات 
السريعة فیه. يقول الدكتور ابراهيم السامرائي 
في كتابه (ضرب من التطور في الصحافة 
العربية): (هذه العربية اكتسبت الشيوع على 
ايدي صحافيين ليس لديهم حس لغوي یمیر 
بين الخطأ والصواب). ودعا الى الحرص على 
أن تكون هذه اللغة ذات استعمال للرخص 
اللغويةء من غير انحدار الى تحطيم القواعد أو 
الغائهاء أو المساس بأصالتها. 

نحن اذا أمام لغة تواصصل جديدة, 
يتم تداولها في المقروء والمسموع عير 
وسائط التواصل» سواء الورقيةء آم المرئية 
والمسموعة. وهذا ما يعظم مسؤولية منتجي 
المحتوى الاعلامى تجاه اداخ التواصل وهی 
اللغة؛ خاصة أن وسائل الاعلام هي أداة مهمة 
لنشر المعرقة والثقافة بين القراء» ومن هنا 
تبرز آهمية اللغة الصحافية في آداء هذا الدور 
المنوط بهاء وکما آننا لا ندعو الى استخدام 
لغة الجاحظ وابن المقفع ومقامات الهمذاني, 


كذلك لا نقبل آیضا التخلی عن أساسيات اللغة 
واصولها بحجة صعویتها. وعدم استطاعتها 
على التعبیر عن آفکار بعض مستخدمیها. 
وهذا هروب واضح بسبب الجهل بها وضحالة 
المعجم. ی ی ك يرون 
المفردات نفسها والأساليب عينها في كل ما 
يكتبون. 

يقول الدكتور محمد حسن عبدالعزيز في 
كتابه (لغة الصحافة المعاصرة): (ان الكلمة 
المطبوعة التي تتمثل في أهم استخداماتها 
وأبعدها أثرا في لغة الصحافة. لها سلطان 
كبير في حياة الناس. فهي التي تصنع الرآي 
العام». وهي التي تعبر عنه)» ومن هنا تبرز 
خطورة دور هذه اللغة في مخاطبة الشريحة 
الكبرى من الأفراد وتشكيل أفكارهم 
وقناعاتهم. ويعود الكاتب نفسه لیوّکد 
حقيقة. أن غياب الحس اللغوي لدى بعض 
الصحافیین. وانقطاعهم عن كتب التراث, 
اضافة الى اعتمادهم على مصادر مترجمة 
في استقاء موادهم» وهروبهم الى العامية 
في بعض الاحیان, كل ذلك أدى الى ما نراه 
اليوم من لغة تجراً بعضهم وسمّوها (اللغة 
الثالثة). 

لا شك أن لغة الصحافة تطورت منذ 
نشوء الصحف في الوطن العربي. بغض 
النظر عن تاريخ ج سواء من حيث 
المفردات أو الصياغة أو الأساليب» وأن تلك 
اللغة تأثرت بالتطور الاجتماعي والعلميء 
اضافة الى القفزة الهائلة التي آحدنتها ثورة 
(الانترنت) ووسائط التواصل التي اختصرت 
المسافات» وجعلت المعارف كلها بين آیدینا 
في کل لحظةء هذا التطور التاريخي للغة من 
حیث دلالات المفردات» وخروجها من عباءة 
معناها المعجمی. وادخالها في سياق الحراك 
الاجتماعي جنبا الى جنب. یمهد الطريق لكي 
تقوم اللغة بدورها في الحفاظ على الهوية 
القومية لأي شعب. 
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عقد التفاصیل في رواية ( أسامينا) 


هد ی حمد 
ترسم جد ليه الأسماء وا ل*حلام 


لا تحتاج إلى قضيّة كبيرة كالحرب وتداعیاتها. أو حه 
الكوارث وما ينتج عنها من مصائب» ولا إلى قضايا 
إشكاليّة مثيرة لتقدّم عملاً سردیّاً ناجحاًء بل ربّما 
يكون الانطلاق بعيداً عن کل هذاء والغوص عميقاً في 
النفس البشريّة بكل إشكالياتهاء واختلافاتهاء ونزوعها 
صوب التفرد. وتكوين عوالم خاصة. هو ما ينتج عملاً 
دقيقاً قائماً بذاته. لا يتكئ إلا على نفسه. وهنا تكمن الإبداعيّة في خلق 
عوالم سرديّة تجعل من أي تفصيل عادي نمطاً خاصاً يستحق الاهتمام. 


الأحلام المتواترة 
في المنن السردي 
تكشف تفاصیل 
العلاقة بين البطلة 
وأمها 


غفران طحان 
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رواية العمانيّة هدی حمد (آسامینا) 
الصادرة عن دار الاداب (۲۰۱۹) تطرح قضيّة 
قد تبدو لبعضهم عادية» ویمکن کتابتها في 
قصّة قصيرة. ولکنها تتعمق في التفاصیل 
التي تجعلك مأسورا للحكاية من بدایتها حتی 
اا ك الرواية افا عصابية 
تعيش حياتها ضمن مجموعة من المخاوف. 
التي تکوّنت نتيجة نفو ر أمّها منهاء ذلك النفور 
الناتج عن موت آخیها التوآم. بينما كان 
يغتسل معها وهي صغیرة. ومن ثم موت الاب 
والآأختين الصغيرتين في حادث نجت منه 
الفتاة. وبدل أن يوحّد الموت بين الأم وابنتها 
الوحيدة» تصبح البنت مصدر الموت بالنسبة 
للام التي لا تحمل الا اللوم لتلقیه على تلك 
الفتاة» ما يجعلها تنتحر لتعاقب أمّهاء ولتراها 
تشعر بالألم والفقد بعد غيابها. وسنأتي على 
بعض التفاصيل الدلاليّة داخل هذا النصض 
السردي يستحق أكثر من دراسة. 
ينسج أي عمل سرديء يمرّ في خيط 
زماني طويل» روحه من مصادر كثيرة. 
أهنها الاساظير المت ازن حتفن ال تات 
القديمة» والتي يتم توارث تفاصيلها عبر 
اللأجيالء فيتم البناء عليها بشكل عفوي, 
وترتيب بعض المعتقدات الشعبيةء لتكون اطارا 
ملهماً لحكايات لا تنفصل عن البيئةء بل ترتبط 
بها وان بمنظور مختلف. 

هذا ما نجده ضمن العمل الذي حمل 
عنوان (أسامينا) وهو اسم أغنية لفيروزء توّكد 
فيها آَنْ الأسماء مجرد كلمات لا نفع منهاء 
بينما العيون هي كل الحكاية» وهي العلامة 
التعريفية الأولی للانسان. 

والسوّال: ما علاقة الاساطیر» وروية فيروز 
للاسم بهذا العمل؟ 

والجواب یکمن في أَنْ الرواية قامت على 
تغییب لذکر الأسماء. واعتمدت على توزیم 
الشخصیات حسب صفاتها التي آطلقتها 
علیها البطلة, وذلك كله نابم من معتقد جاء 
على لسان الم حين طلب الأب تسمية التوأم: 
(لا أستطيع أن آسمیهماء الأسماء تقتل وتصنم 
الحظ). 

وجاء التأکید على غياب الأسماء ضمن 
النص (بلغنا السنتین آنا وأخي» ولیس لاحد 
منا اسم. عندما یقال: يا بنت. آلتفت. وعندما 
یقال: يا ولد. یلتفت أخي). 

حتی عندما أطلق على الفتاة اسم بعد 


وفاة عمّتهاء لم يذكر الاسم داخل العملء بل تم 
التأكيد على نكران ذلك الاسم من خلال البطلة 
نفسها في قولها: (الأيام الأكثر رعبا التي مرّت 
على حياتي كانت عقب أن أصبح لي اسم. لم 
يكن الأمر بالسهولة التي ظنواء لقد اعتدت أن 
أكون (البنت) لأمد لا يقل عن خمس سنوات). 
لم يكن كره الاسم مرتبطا فقط بردود 
الأفعال ضمن البدایات. اذ سنجد البطلة بعد 
أن تكبرء وقد اختارت أن تجعل كل من حولهاء 
مجرد أشخاص بصفات (الفتاة الممتنة, 
الجارة صاحبة القطط...). حتى الرجل المتخيّل 
الذي أحبّته أسمته (الرجل ذو الشعر الاحس). 
لنستنتج أنْ الاسماء بالنسبة للبطلة لا تعني 
شتا مهرن. كلمات ¥ قيمة لها الاسماء 
الحقيقية صفات تلتصق بالشخص وتدل عليه 


وحده» من دون شبهه او تشابه. 


قراءة 


اعتمدت الروائية 
تغییب الأسماء 

واكتفت يوصف 

اشخاص روايتها 
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بل انّ الأسماء التي تقتل الحظ. وتستدعي 
الموت ضمن أسطورة الام» منحت للبطلة 
وعیها الضمني اخیرا بالية موت تجعلها تفقد 
كل صفاتها وملامحها. ولا یبقی سوی اسمها 
الذي ستردده الأم في المشفى» ویکون ما 

علاقة جدليّة معقدة مع الأسماءء تستدعي 
الى ذاکرتنا رائعه جوزیه ساراماغو (کل 
الأسماء). اذ یخلو العمل من حضور أي اسم 
برغم وجود البطل في مکان يتم فيه الاحتفاظ 
بمعلومات السکان. 

وکاننا آمام عمل یستند الى الفكرة نفسها؛ 
أن الأسماء محرد تفضيل لها الية لنؤكد ذاقنا 
أمام الآخرينء تحديداً عند الموت. 

يقدّم العمل على أساس الروية الداخلية 
للأحداثء تلك الروّية التي تنطلق من الرواي 
البطل الذي تدور من حوله الأحداثء ما 
أتاح للبطلة أن تحكي بوضوح عن أفكارها 
وهواجسها ومواتقهاء وتجعل من تخیلاتها 
وکل ما تراه وتشعر به عالما يتم من خلاله 
التأسیس (للزمکنة)» من خلال رحلات الذاكرة 
في الماضيء وارتباطها بالواقع. فقد منح 
السرد بضمیر المتکلم البطلة حریتها المطلقة, 
حریه التعبیر عن نفسها وخوفها ورواها 
ورغباتها. 

تبدا الرواية بحادثة الانتحار التي ترویها 
البطلة» حیث ذهبت بنفسها الى (سیح الحیول)» 
وقامت برمي نفسها في البتر» ليكتشف الهندي 
وفاتها بعد ایام. ومن هناك. من حيث صارت 
البطلة محض جثه. بدات روحها بحکایه 


لیکون التقدیم الذي 
بدات الروایه به 
(الموت هو اللحظة 
التي نبدا فیها على 
نحو حاسم تأمل 
الحياة. لانه لا يعود 
هنالك المزيد منها). 
هو ات سن الانسب 
للعمل. فالموت الذي 
بدت به الرواية. ليس 
الا بداية لها. فلا 
یمکننا اعتبار التقنية 
هنام جرد (فلاش 
باك)» بل ان التفصیل 
هنا يدخل في اطار 
النمط الغرائبی الذي يبيح للميت تذكر تفاصيل 
حیاته بکامل مشاعره» وعقده» وعصابه الذي 
مازال یحمله حيث النهایة. 

تتحدث البطله عن حیاتها. وتنتقل 
بالاحداث بين الزمان القریب» حيث تعمل 
کمدربه على رقصه الزومبا» وبين الزمن البعید 
في طفولتهاء وعلاقتها بوالدتها وبابیها 
واخوتهاء والعمة التي كانت تحبها. وتمضي 
في الزمن ابعد. حیث تتحدث عن علاقة والدها 
بوالدتها قبل أن تأتي الى الحياة. وکل ذلك 
برک مطلفت کنیع اا کات والتفاصيل من 
خلالهاء فمذ ماتت باتت ترى وتعرف الكثير. 

وعلى الرغم من تلك المركزية» ونمط 
الرؤية الداخليّة فاننا أمام عمل يمكن قراءته 


Hl | 


۰ ا 25 او 3 
ا TT‏ ال سر 
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r ارب ما‎ 15 
a 


فيروز 


رؤية داخلية 
للأحداث تجعل 
الروائية تحكي 
لناعن افکار ها 
وهواجسها وتخيلا نها 


۴ - ل نا 1 
E ۳-9‏ 


من البيئة العمانية 


بابهان متعددق, متكاتر قیها المدلو لات ويمكة 
قراءتها وتأویلها بمنطلق نفسي, أو اجتماعي. 

وقد نجحت الكاتبة في تقدیم الاطار العام؛ 
ضمن الروية الداخلية بعمق جعل من الحکایا 
الاخ هن تناصيل السرى ك :متجانسة 
مع حياة البطلة, فالفتاة الممتنة مثلاً التي 
ظهرت في حياتها فجأة بعد غياب» أعادتها 
الى قال طا حي انكرت على الطفلة 
ااا لحار صاحية الق وال كات 
تجعل الام تضحك وهذا ما يحدث نادراء تغدو 
مجرد تفصیل یتجانس مع حياة فتاة تکره أن 

يلعب الحلم دورا بارزا في بينة الرواية, 
اذ یغدو اللا وعي المتمثل في الحلم "۳ 
لسرن صل ا كا نيوا من لحظة الموت. 
وحتى الانتقام من الام التي بكت آخیرا ابنتها 
الوحيدة. 

وتتبدى في الأحلام المتواترة في المتن 
السردي تفاصيل العلاقة بين البطلة وأمّهاء 
وهی المخرك الركيس لكل المشكلات النفسية 
ا د اقب 

تسعة أحلام زينت المتن السردي» عبرت 
عن كل المشاكل النفسيّة التي عانتها البطلة, 
بدءاً من عيني أَمّها التي نادراً ما تنظر الیها. 
والتي تمثلت في الحلم بعيني ذتبة سمينة 
تعض على يدها تقول: (فرأيت في محجري 
الذئبة الجائعة عيني أمّيء عينان لا تفصحان 
عن أي شفقة أو رحمةء وانّما تتوحشان). 

ومن خلال هذا الحلم تتبدى لنا العلاقة 
التي تربط بين البطلة وأمّها صاحبة العيون 
التي تتوحش مع الایام ولا ترحم» وكان 
الحلم وسيلة منطقية وحيلة ناجحة لنقل 
هذه الصفات للآم عن فتاة تبرز نفسها كبنت 
مطيعة تعمل لارضاء مها الثكلى» مرورا 
بالمرأة التي تخرج لها من المرأة وهي تحمل 
خازوقا که ها وتات مني از 07 
رضيعها. في اشارة الى الأم التي رأت 
اا ٠ sS‏ 

تسعة أحلام انتهت بحمل البطلة أخيرا 
لطفل في أحشائها: (يا لفزعي! كان هنالك 
كائن یمور ويمور في آحشاتي, وکأنما يدي 
وقعت فوق نبض قلبه تماما). 

كأنّ الحمل ذاك هو بداية النهاية. وكأنْ 

الاحلام هي محض علامات تجرّها لولادتها 
الأخيرة» حيث البئر» والموت. وبالتالي يكون 


انتقامها قد تحقق أخيراء بصرخة أمّ ثکلی. 

لذا نستطيع القول اننا لسنا امام عمل يمكن 
اس و و E‏ 
السرد. وتفاصیل | > ومتانة السبك. 
ولکننا لن SKE‏ من OT‏ العميقة. 
حيث تبدى الابداع حتى في انشغال الكاتبة 
في نقل البيتة الريفيّة بکل تفصيلاتهاء بدءا 
من الحياة اليومية. والخرافات. ولیس انتهاء 
باللغة العامية التي آعتبرها تقضبلا سرا 
مهما داخل هنذا العمل. وقد تجحة قاق حم 
في تقديم عمل متخم بالتفاصیل. ونجحت 
أكثر في رسم تلك التفاصيل بدقة صنعت من 
(أسامينا) نغماً يستحق أن يُقراً. 


قراءة 


أأن) الوحيد 


الذي ع أكل التقا ةا 


تلعب الأحلام دورا 
بارزا في بنية 
الرواية حيث ارتكز 
المثقف السردي على 
تسعة أحلام 
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تحتفظ ذاکرتنا الأدبية بعلامات 
تتواری آحیانا في دهالیز النسیان أو 
التهمیش أو الاستبعاد من سجل التاريخ 
الادبي. . احدی هذه العلامات تتمثل في 
کتاب صدر ۹ للکاتب والموّرخ الادبي 


والشاعر شعبان یوسف بعنوان (مصطفی 


فى هذا الکتاب يستعيد المولف, 
باسقفاضة مر د تحلیات احدی المفازك 
الأدبية الشهيرة, وخلفیاتها التاريخية حول 
صلاحية اللهجة العامية للكتابة الادبية, 
وهي المعركة التي شارك فیها آنذاك. آعلام 
الواقع الثقافي من آجیال مختلفة. وواکبت 
نشر رواية مصطفی مشرفة المكتوية 
بالعامية المصرية عام (۱۹7۵)» والتي 
فاحل هرقا تحرو رین اما کارت 
وقت صدورها عاصفه ردود فعل متباینه. 
يتخذ منها شعبان یوسف منطلقا في مقد مه 
الكتاب لمناقشة واسعة. يعيد بها اثارة 
القضية مرة أخرى, منقباً : فق معلومات 
مجهوله. 1 في الوقت نفسه أبعاد 
الاراء. التي تراوحت بين الموقف الرافض 
کلیاً لدی بعضهم. والمتحفظ لدی بعضهم 
الآخرء والاشادة النقدية بفنية الرواية» وهو 
الموقف الذي تبناه عدد من کبار الکتاب 
من بينهم يوسف ادریس. والدكتور شكري 
عياد» ومحمد عودة» وابراهیم أصلانء 
وغیرهم.. وذلك على نحو ما یظهر في 


الفصل المخصص لهذا الفرض بعنوان 
(اضاءات نقدية). 

ترجم آسباب اشادة الکتاب الى براعة 
(مشرفة) في استخدام تقنية تیار الوعي في 
وقت مبكرء یعود الى آوائل ثلائینیات القرن 
الماضيء وذلك قبل أن تصبح تقنية شائعة 
فى الرواية العربية, اضافة الى مقدرته على 
تطويع العامية. التى تميزت في الرواية 
بالانسيابية والتلقائية المدهشة» دون 
ن يظهر على السطح الجهد الكبير الذي 
بذله مثقف كبير مثل (مشرفة) لكي يجعل 
اللغة الدارجة على آلسنة الناسء العاكسة 

جدان الشعبىء لغة صالحة لتعبير أدبى 
يجمع بين آليات الآداء الشفهي المحكي 
ومعرفية ا يتجاوب معها | وعي 
المتلقي. ولأوعية ابا حين ینخرط في 
ملاحقة الحدث الروائي, الذي یتقاطع على 
امتداد السرد مع ما يدور في آعماق الذوات 
المروي عنهاء ويكشف عن خبایا السرائر 
المتوارية خلف الوقائع اليومية. 

ترجم آهمية الرواية کذلك الى ارتباطها 
بالانتفاضة الوظنية المضناحية: لكورة 
الثورة بصوره مباشرة قلي نحو ما نجد 
مثلا في (عودة الروح) لتوفيق الحكيم. ۳ 
الوجه الآخر للأحداث متمثلاً | في رن 
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تالف ای تسا ال سان ا 
الس سواء کان ريجلا أو امراق يحي 
كلاهما فى الحى الشعبى الفقير الذي يدور 
فيه الحدث الر واني 7 خلفية الأحداث 
الوطنية التي تستجیب لها الشخوص 

الروائية بشکل تلقائي عفويء آصبح جزءاً 
وحمت الا فى ا 

یومی الى أن الحالة الثورية آخذت تتسلل 


الى النفوس, فيما تجتاحها موجات تیار 


الوعي. كاشفة عن العالم الداخلي النفسي 
والاجتماعي والروحي للشخوص الروائية. 
وكاشفة ایحا عن فهم عمیق. لیس لطبیعه 
الحياة الشعبية فحسب. بل للطبيعة البشرية 
E‏ 

وعلى الرغم من تنبه النقاد الى تميز 
الرواية في جوانب تقنية اخری في وقت 
مبكر» مثل ما أصبح یعرف فيما بعد 
ب(ديموقراطية القص). بمعنى توزع 
المنظور القصصي على عدد كبير من 
ا ضاف نيرون رة معا بیط الا 
مطلقةء فانهم انتبهوا آیضا الى تحول السرد 
في الجزء الآخير من الرواية الى التقرير, 
بدلاً من التصويرء وكأن المؤلف اعتمد في 
هذا الجزء على مذكرات مختصرة أو مادة 


أولية. افتقدت براعة الصوغ الفنيء الذى 


بني عليه الجزء الأول المتميز بتجاوب 
شاه 'الكاريكية امن الصاة 
والایقاعات الداخلية الخاصة بکل شخصية 
با شاع دن اند درام السك 


کذلك انتبه بعض النقاد» الى دلالة النهاية 
الفاسافية: إت مث الشخصيات الركيسة 
في الرواية. فأقدما على الانتحار. وتووّل هذه 
النهاية على أنها قد تكون موّشراً لانحسار 
المد الثوري. بقبول القوى الوطنية الاستقلال 
الشكلي من جانبء والتحالفات التي قامت 
دیین. .سلطة: الأحقلال. البريظافي. وعلظة 
الطبقة الأرستقراطية الحاكمة من جانب ثان, 

كما يرجعها بعضهم الآخر الى الاحباط الذي 
أصاب الناس بسبب اخفاق الحركة الوطنية 
في أن تتحول من ثورة سياسية الى ثورة 
لاس 

غير أن الکتاب لا یقتصر على مركزية 
الرواية بالنسبة الى المعركة الأدبية التي 
أثارتهاء بل یتطرق, كما ذکرت. الى قضية 
ال وامتعداييا اذى على تحن اد 
مثلاً في كتابات عبدالله النديم في النصف 
الثاني من القرن »)۱٩(‏ وكيف كان يدافع عن 
الفصحی ويدعو الى الاصلاح اللغوي, الى 
حافت اتا الا وس تحن تار على 
التطور والوصول الى الناس بيسر وابداع» وهو 
ماظهر في اصداره لمجلة (الاستان) وما سبقها 
من اصدار مجلة اشرت لم يرد ذکرها في 
هذا الکتاب, أطلق عليها النديم فنوانا طريفا 

هو (التنكيت والتبكيت). وقد أدى هذا الوعي 
المبکر, فضلاً عن تمتع النديم بشخصية شعبية 
محببة ودوره البطولي في الثورة العرابية, 
الى الاسهام في تشکیل مناخ ثقافي متفتح. 
انتقل الى مراحل تالیه. حتی ان ۳۳۹ شوقي 
والعقاد ومحمود تيمور كتبوا بعض نصوصهم 
بالعامية. بل ان تیمور كان یکتب مسرحیاته 
بالقصحی, کم یکتبها مرة آخری بالعامية. وقد 
امك اهتمامه بفنه اقضی1 الى تاليف كتان 
E Mo a‏ 
بتزويد مفردات ل بما هن وارد في ا 
خصوضا آنه اكشقف آن كثيرا من المفردات 
الدارجة لها أصول عربية فصيحة. آعد لها 
قائمة وافية فى کتابه. کذلك حث الکتاب على 
تبسيط اللغة في کتاباتهم. بحیث تقتصر على 
الالفاظ المانوسة. دون المهجور من الکلام. 
الى جانب تیسیر النحو. وتعمیم ضبط اواخر 
الکلمات. بحیت تکون هناك قواعد محددة. 
تزیل الالتباس بين المنطوق والمکتوب. 


والی جانب المتعة والمعرفة اللتین یجدهما 
القاری في الکتاب. يكشف شعبان یوسف 
اکا ع جوا نت مرا عق انسیا 
الأدبية لمصطفی مشرفة. فیخصص فصلین 
آحدهما لنصوص قصصية. کتبها اشا 
مشرفة بالعامية. لیثبت أن تجربته الادبية لم 
تكن نزقا آو نوعا من التمرد غير المحسوب. 
دل كانت را ای رات ار 
وذلك علی الرغم من تفاوت المستوی الفني 
القخصص ای الى سل بعضها أبعادا 
فكرية وفلسفية لا یعوقها استخدام العامية, 
لکن بعضها الاخر يقدم معالجات ساذجة 
لتکوین الشخصیات القصصية. بما یکشف عن 
انحیاز الکاتب الضمني لوجهه نظر مشرفه في 


أدبية اللهجة العامية. 


آما الفصل الآخر؛ فيضم نماذج من 
مقالات لمشرفة. ناقش فیها قضایا أدبية 
مهمة دالة على ثقافة عميقة» وحسٌ أدبي عال. 
یظهر على سبیل المخال في مقارنته المتعمقة 
بين أسلوبي طه حسین وأحمد أمين في كتابة 
المقال الادبی. وكيف كان أسلوب طه حسين 
مقر انم دن سا كاد المتطن: 
يستعمل اللغة كما يستعمل المبارز المحترف 
سيفه. ومعنى هذا أنه تعود استعمال لغته 
بنبوغ.. ثم ان الجملة من الوجهة الصوتية 
سلسة الحركة. مقوازتة النبضء لطيفة 
الموسيقاء للتنوین فیها آثر في تأكيد المعنی. 
لكن مشرفة يلمح آیضا الى أن El‏ 
اعرا مسظوة کم وا کان کرت خسموط 
القارئ للموافقة على رأيه. 

آما أسلوب آحمد آمين» برغم فصاحتهء 
فقد كان هادئا شعبیا» قريبا من حديث الناس 
بما يخلق جوا من الألفةء تشيعه روح فكهة 
متواضعة» بينما تتسم الألفاظ والتعابير في 
تركيبها باقترابها من لغة الحديث. فيما 
يقدم رأيه كرجل جالس بين رفاقه. يُسِرٌ اليهم 
خواطره. 

وفي النهاية؛ يشير الكاتب الى أن العربية 
هي واحدة من اللغات الثقافية الكبرى, التي 
يحفظ لها القرآن الكريم خلودها وصلابتهاء 
ولا يجوز أن يجعلنا الخوف على مستقبل 
لغتنا الأم أن نغادر امكانية تطور أحد روافدها 
الغنية في كل الاقطار العربية» وهو عاميتها. 


دراسه 


عن مصطفی مشر قه 
يستعيد تجلیات 


المعارك الأدبية 
وخلفياتها التاريخية 


من هده المضايا مدى 
صلاحية اللهجة 
العامية للكتابة 
الأدبية مع صدور 
رواية مکتوبه 


شغ فة 


أشاد التقاد ببراعة 
(مشرفه) في 
استخدام تيار الوعي 
مبکرا في ثلا ثينيات 
القرن الفاخت 
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ابندع فن البورتریه في الصحافه 
4 ۰ 
الواقعية السحرية في الأدب 


خيري شلبي هو رائد وموسس الفانتازیا التاريخية 
في الرواية العربية المعاصرة. وهو آحد آهم 
آدیاء جيل الستینیات من القرن المنصرم. كان 
من اوانل من کتبوا ما یسمی الآن (الواقعية 
السحرية). ففي آدبه الرواني 
وتتحول إلى کاننات حية تعیش. تؤشر وتتأشر, 


e چگ‎ 2044 


نس حص الماده 


حيث تتحدث الطيور والأشجار والحيوانات والحشرات وكل ما يدب 
على الارض. فيصل الواقع إلى مستوى الأسطورة في سلاسة لا مثيل 
ها. وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع بنفس السلاسة والتدفق. 


ولد خيري أحمد شلبي في (۳۱ يناير 
۸ بقرية (شباس عمير). التابعة لمركز 
(قلين). محافظة (كفر الشيخ). في قريته التحق 
بعمال التراحيل الزراعیین. حيث يرتحلون في 
الصباح الباكر من قريتهم للعمل في أي مكانء 
وتحت أي ظروف. يقول الكاتب: (كنت أحمل 
زوادتي على ظهريء وأسافر لبلاد بعيدة للبحث 
عن عمل). 

بعدها عمل في عدة حرف أو مهن بسيطة. 


اتجه الى القاهرة. التي أحبهاء فلم ينشغل 
بالأحياء الراقية مثل الکتاب من جيل عصره؛ 
وانما انشغل بالاحیاء الفقيرة فيهاء وتناول 
مشكلاتهم ومعيشتهم المتردية. 

لم يكن لخيري شلبي أستاذ آو معلم 
تعلم على يديه» ولا مدرسة أو جامعة تخرج 
فيهاء وانما تعلم بمجهوده الشخصي الشاق 
والمضني, من قراءة کل ما تقع عليه یداه من 
كتب» ومن الحياة الصعبة التي عاش فيهاء لذا 
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یمکننا القول انه الأديب الذي بزغ نجمه من 
القاع الی القمة. 

وفي صباح یوم الجمعه. التاسع من شهر 
عن عمر یناهز (۷۳) عاما. لیفقد الأدب العربي 
آحد آهم أعمدة السرد في حقبة الستینیات من 

في الصحافة المصرية, ابتد ع خيري شلبي 
لون مق :الكقابة الأديية گان سوجودا مخ قبل 
في الصحافة العالمية. لكنه أحياه وقدم فيه 
اسهاما كبيرا اشتهر به بين القراءء وهو قن 
(البورتریه). وقدم في هذا الفن مكتين وخمسين 
شخصية مصرية وعربية. 

تولى ركاسة تحرير مجلة الشعر التي 
كانت تصدر عن هيئة الاذاعة والتلفزیون. 
ورئاسة تحرير سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية 
الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. وقد 
نذكر منها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب 
من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية 
(وكالة عطية) عام (۲۰۰۳). وعلى جائزة 
الدولة التقديرية في الآداب عام (۲۰۰۵). 
خلال فترة السبعينيات من القرن المنصرم 
فى الاذاعة المصرية. فكتب أكثر من خمسمتة 


عمل اذاعي» كما کتب عددا من السیناریوهات 
لأعمال (طه حسین) (۰)۱۹۷۲-۱۸۸۹ و(توفیق 
الحکیم) (۱۸۹۸- ۱۹۸۷). وکانت علاقته 
بالتلفزیون قد بدأت من خلال کتابته لحلقات 
برنامج (حياتي) الذي کانت تقدمه الاعلامية 
القديرة (فايزة واصف). 

وقامت السینما المصرية بانتاج بعض آعماله 
الأدبية أفلاماً سينمائيةء مثل: (الشطار ۱۹۹۳), 
و(سارق الفرح ۱۹۹۶). كما تم تحويل عدد من 
أعماله الى مسلسلات قدمها التلفزيون المصري, 
مثل: مسلسل (الوتد .)١5947‏ و(الكومى ۲۰۰۱). 
و(وكالة عطية ۲۰۰۹). 

من آهم أعماله الأدبية رواية (الأوباش ۱۹۷۸) 
وقد علق وقتها (نجيب محفوظ) على الرواية قائلا: 
(ان آحدا لم یقراً الريف المصري كما قرأه خيري 
شلبي). ثم ظهرت رواية (السنيورة ۱۹۷۸) وهي 
رواية قصيرة يتناول فيها العديد من الاشخاص. 
تحكي عن القرية وعمال الأنفار وملاك الأراضي 
الذین یسخرون الناس لاهوائهم. 

اما رواية (الشطار ۰)۱۹۸۵ ففیها يتحول 
(الكلب) الى سارد. وهو (کلب) مثقف له وجهات 
نظر ثاقبة فيمن يحيطون به من شخصیات. يقوم 
بسرد الاحداث والمشاهد والمواقف. ويحكي عن 
منظومة اختلال القيم والفساد الذي أصبح يسود في 
المجتمع. ثم ظهرت رواية (الوتد ,.)١9/7‏ مكتوبة 
بأسلوب سرد متميزء ذي نغمة شجية بسيطة تتدفق 
بصدق وسلاسة كأننا نسمعها من صديق حميم 


يحكي لنا کمن يخصنا بسر: حكاية (العكايشة) 
في قريتهم» يرويها أحد شبابها ليتوالى السرد في 
دورات متتالية. تبداً برأيه في العائلة. تليها دورة 
حول حكايات نساء الدار التسع بايجاز سریم. ثم 
یستعید الراوي جزء! من طفولته وحب اهل الدار له, 
تلیها دورة (آو موجة آخری) تتعرض لرجال الدار 
وزوجاتهم بتفصیل آوسع. وقد قال الدکتور علي 
الراعي (۱۹۹۹-۱۹۲۰) عن رواية (الوتد): (ان 
رباعية الوتد هي نحت كبير لتمثال الآم الريفية 
في مواقف متباينة. یقدمه خيري شلبي عرفانا 
ووفاء لهذه المجاهدة الدائمة. أو يهدي به عامة 
أدب الكتابة عن الریف هدية متميزة» تضم العمق 
الى أصالة النظرة وتجعل من صدق التصویر نوعا 
من المكاشفة والبوح والاعتراف). 

وفي عام (۱۹۹۱) أصدر رواية (لحس العتب). 
حيث لجاً في هذه الرواية إلى ظاهرة تسمی (ظاهرة 
التغریب) کممارسة يلجا الیها المبدع لتحقیق 
حملة من الأهداف: ويمكنتا أن تختين كفاءة هذه 
الممارسة التقنية على مستوى هذا بمقاربة آلية 
في كيفية تعامل المبدع مع أحد العناصر الرئيسة 
في الروايةء انها المنضدة. أو كما يطلق عليها 
الساددة امعان في التصريح بالانتماء الى الثقافة 
(الترابیزة) التي تحضر داخل النص منذ 
افتتاحیته. ما یطرح موّشرا حول القيمة الوظيفية 
لهذا العنصر الحكائي ودوره الحيوي الذي ینهض 
به داخل البنیه السردیه. 

آما رواية (وكالة عطية ۱۹۹۱)؛ فقد صنفت 


رواد 


أحد أدباء جيل 
الستيئيات ومن 
مؤسسي الفانتازیا 
التاريخية في 
الرواية العربية 


قامت السيتها 
المصریه بانتاح 
العدید من الأفلام 
وقدم التلفريون 
مسلسلات درامبه 
لأعماله الادبية 


0 ال اا جوا 
۱۳۱۰۱۱۱۱۱۳۱۵ 
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في المرتبة (۳۸) في قائمة آفضل مثة رواية 
عربية. وهي من آعمق روایات خيري شلبي» حیث 
يرصد فیها الواقع الحياتي المولم لمجموعة من 
المهمشین كعادة الکاتب. الذين نعرفهم ولکن لا 
نکترث بهم. يصف حیاتهم المتناقضه بلا رتوش 
أو آلوان. في حين أن زوایه (موال البیات والتوم 
۱ هي من أكثر رواياته اصطباغا بالواقع, 
فتحكي عن فترة تركه للمدرسة وهربه من قريته. 
فقد هام على وجهه في القاهرة مختلطا بجميع 
آنواع البش ليأتي موال کل یوم في بحقه عن مکان 
للنوم. 

ویورخ خيري شلبي في روایه (موت عباءة 
۲۳ لقصة حياة عباءة. حیث من خلال هذا 
الرداء یصنم تأريخاً للتحولات القيمية. وضیاع 
مفهوم العائلة وکبیر القوم في المجتمع المصري 
الحدیث في القرن العشرین. 

وفي رواية (ثلائية الأمالي ۱۹۹۷ نری 
الکاتب وقد تقمص شخصية الراوي الشعبي» وجلس 
مکانه على الدكة في مقهی شعبي» كما كان یفعل 
الفلاحون قبل غزو التلفزيون لقرى مصرء ومن هنا 
يأتي أسلوب السرد في المقام الأولء ليكون متسقا 
مع مضمون الأحداث. وقد قال الكاتب والشاعر 
البحريني ابراهيم العريض (۲۰۰۲-۱۹۰۸)» عن 
الجزء الأول من ثلاثية الأمالي (أولنا ولد): (اننا 
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آمام کاتب عربي فذ.. وقراء‌اتنا لکتابات خيري 
شلبي وتحدیدا روایته آولنا ولد تضعنا آمام کاتب 
عربي ناضج. وآمام نص روائي ندر آن نجد له 
مثيلاً في الكتابة العربية مؤخرا). 

ومع حلول الالفية الجديدة. ظهرت رواية 
(صالح هيصة ۲۰۰۰) التي تعتبر مغامرة حقيقية 
في أحشاء مدينة القاهرة, تكتشف عوالمها 
الباطنية, ومذاق الحياة في شوارعها الضيقة, 
ورائحة البشر وشهواتهم وقسمات أرواحهم في 
آزقتها الصغيرة. وفي عام (۲۰۰۷) ظهرت رواية 
(نسف الأدمغة). حيث يبدو فیها العالم الغرائبي 
والسريالي في نصوص الروائي» مرتبطا بالواقع 
ومناطقه التي من المفترض أن تکون منعزلة وغیر 
مأهولة بعالم الأحياءء, في هذا النص تضیع الحدود 
وتتلاشى بين عالم البشر الأحياء والمناطق التي 
ينبغي أن يسكنوهاء وبين عالم المقابر والأحواش 
المخصصة للموتى» بين عالم الانسان وعوالم 
الخن والعقاريت وال افر الفامضية. 

ويقول الناقد (أحمد مرتضى عبده): (الاقتراب 
من عالم خيري شلبي يعني اتصالا بعالم كاتب 
متمکن, تنفذ بصيرته الدائبة الى أعماق الحالة 
الانسانية» و اغوان النفس العادية شک اخضن ا 
يدعم مواقف ی ركفا بانه فى موا جوا رسقطات 
الحياة وتهويماتها). 


مع رسام الكاريكاتير أحمد طوغان 


انشغل بتصوير 
حياة الكاد حين فى 
الأحياء الفقیرة ‏ 
ومشکلا تهم وجواتب 
معيشنهم 


إلى جانب الصحافة 
والرواية عمل في 
الاذاعة وقدم الكثير 
من الأعمال الدرامية 
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مر في مملكة الشعر 


لم يكن عابر سبيل ذاك الفتى الذي مر في 
مملكة الشعر يستجدي خبز القصيدة الحديثة 
المتمردة. صحیح آنه كان يحمل صنارة صید 
وقصبة طويلة تصل الى ما وراء التأویل.. غير 
انه كان یعرف اين يجد العبارة المدهشة وهو 
يلقي صنارته علی آسماك (السلطان ابراهیم, 
في بحر مدينة جبلةء المدينة الصغيرة الوادعة, 
مدينة الشعر والشعراء). 

انه الشاعر عماد جنيدي آخر الصعاليك. 
الذي رحل منذ بعض الوقت.. تارکا قصائده 
على شاط المدينة الصخری» الذی مازال 
تاعا مذ اف السنين براقي السفن الاقف 
المحملة بالزجاج الملون والأبجدية والحرير 
والتين والزيتون» عابرة مدن البحر المتوسط 
ومتجهة الى آوروبا. 

لا احد من ادباء سوريا لا يعرف عماد 
جنيدي, انه الرقم الصعب في معادلة القصيدة 
الجديدة الجريئة. انه الذي يختلف عليه الجميع 
كعاقل» ويتفق عليه الجميع على أنه يملك 
موهبة فذة» ولا يمكن تجاهله في القصيدة 
السورية: متفوقا على اقرانه من الشحراء مت 
السبعينيات وحتى الان.. اذ بدأ مغامراء مختلفاء 
متترداك جوج :قدو الل القاخبية واكان 
المجابهة, لم يستطع أن يتآلف مع القوالب 
الجاهزة ولا مع الأسماء الجاهزة.. وكان من 
الصعب أن يرضخ للقوانين: لذلك بدا مغایرا 
متصعلكاً وله طريقته الخاصة في قراءة الواقع 
الثقافى والمنتج المعرفی السائد ... ما أدى الى 
تشكيل ما يشبه المدرسة الأدبية الخاصة به. 
والمؤلفة من الجيل الشاب الذي يلتف حوله 
باعجاب شديد ويستمع لآرائه وآفکاره. آخذا 
بها ومطبّقاً الكثير من سردياتها التي انتشرت 
حتى خارج المدينة. 

عماد جنیدی» الذى نشر قصائده فى 
مجلة الناقد اللبنانيةء حين كان لهذه المجلة 
صيتها وانتشارهاء فأثارت بجرآتها ولغتها 


فصائده تشكل علامه 
فارقة في السرديات 
الشعرية السورية 


ان يترك بصمه نخصه وحلد ۵.. وکان 


ودلالاتها الوسط الآدبيء ونالت الكثير من 
الاستحسان والكثير من النفور والنقد اللاذع.. 
ولمّا سألته عن رأيه... ضحك وقال (هذا أناء 
اذا لم آثر بلبلة ولم آحرك السطوح الساكنة 
لا أكون ور ربما لهذا السبب ركل باب 
اتحاد الكتاب العرب بقدمه ولكمه بقبضه یده. 
فانكسر الباب البلوري الکبیر» وأدى ذلك الى 
طرده من الاتحاد ولم يعد اليه بعد ذلك. كان 
ساخرا بمرارة.. وكان صعلوکا مثقفا مهيبا في 
ثقافته. لدرجة أن ¿ معظم الکتاب كانوا يهابون 
رأيه والحوار معه. کار ن مخاورا شرسا وکان 
الشاعر (السوري. الجبلاوي. أي من جبلة) 


آدونیس - يستمع باحترام الى آراء عماد وهو 


يفند كتاباته. 

في المدينة (مدينة جبلة) الساحلية التي 
يقال بانها لا تعود في اسمها الى (القاند جبلة 
ابن الآيهم) بل الى الاسم الفينيقي (جابالا)... 
على الكاتب الجديد أن ينال اعتراف عماد 
جنيدي بموهبته ونصوصه. حتى يقبل في 
قائمة الشعراء والكتاب الجدد. الذين ينتسبون 


الى موج اللغة الهادر والبحر الابداعي العميق, 


ويكون لديه القدرة على السباحة عكس السائد 
والمألوف. الذي كان يهاجمه عماد بشدة, 
ويقول ان الأديب الذي يسير على خطى أسلافه 
لن يكون الا نسخة مشوهة عنهم» ولن يستطع 
أن مر 
به معظم الكتاب الشباب في المدينةء والذين 
تصدروا المشهد الثقافي بداية التسعينيات, 
ومنهم(آنا) وأسامة اسبر وأحمد سليمان وعهد 
فاضل وكثيرون. 

كان لعماد جنيدي القدرة على اكتشاف 
المواهب الجديدة والبصيرة الثاقبة لمعرفة 
الأضيل من الزائف, لکنه 
مواهب الاخرین. لم یستطع اکتشاف موهبته 
الشعرية الکبيرة» التي قدرها النقاد والکتاب 
جل تقدیر منذ بدایاته المبکرة ومجيئه من 
الریف الفقیر الى المدينة. وانخراطه باللغة 
والجنون الوجوديء بل بعثر هذه الموهبة 
في اتجاهات کثيرة. اذ وقم في الفوضی 
ومجابهة العادات والتقالید. والسخرية من 
الرموز المكرسة تاریخیا وعقائدياء فنفر منه 
الأصدقاء وابتعد عنه الکتاب» مفضلین قراءة 


> ويقدر ما خدم 


نصوصه عن بعد وعدم اللقاء به. خاصة بعد 
تعرضه للمساءلة حول كثير من القصائد التي 
هجا بها شخصيات معروفة. 

كنا عفان دات مد ادا رت 
ضائعاً ذكياً ولمّاحاً... وكان في نهاية حياته 
يعاني شظف العیش, فاضطر من بعد هجائه 
المریر الى التکسب من خلال الكتابة لبعض 
الاسماء. التي كان بمقدورها أن تدفع المال 
لتشتري اسم شاعر أو لقبه. غير أن عماد 
وبرغم بلوغه السبعين وأكثر تقر تقريباً لم ينقطع 
يونا عن الكتابة.. وقد كتب نصوصا روائية 
مزدحمة برفض الواقع والنقمة عليه» معتبرا 


آن. الموسنات التقافية ظلمته .والمومسات 


الحكومية آهملته. وهذا فيه الکثیر من الحقيقة 
مع الأسف. ان لم يُعط عماد الاهتمام الذي 
يليق بمبدع كبير مثله ربما نتيجة مشاكسته 
وتمرده. 

طبعت لعماد عدة دواوين منها (صور 
السهل الأزرق» وهو الأبرزء اضافة الى ديوان 
قمیص الخراب). وکتب الکثیر من النصوص 
الشعرية المتفرقة والمقالات» التي لم تطبع 
حتی الان.. كان غزير الکتابة. مهاب الرأي, 
نشر في كل الدوریات المحلية والعربية, اقتحم 
الردهات الادبية الممنوعة.. وأطلق آلقابا 
ساخرة على بعض الکتاب ورجال السلطة. نهل 
کفیرا من القراف الديقى: ومن القضن اتقحی: 
ونم باب ال الحا فکان شاط ال 
بيته والصخور الناتته قصیدته.. لم یوسس 
آسرة.. كانت القصيدة آسرته ویيثه. هس 
في مدينته (مدينة أدونيسء والبدوي. ونبیل 
سلیمان. وحسن صقرء وسلیم عبود ووفیق 
خنسة» وملك حاج عبید. وکثیرین غیرهم).. 
یذکره الشط وسمك السلطان ابراهیم والسهل 
الازرق» وقصائده التی تشکل علامة فارقة فى 
السردیات الشعرية السورية. ۱ 
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الاسکندریه نخنرن و جدانه 


محمد جبریل: 
حاکم الشارفة مثقف ومیدع عربي 


أديبٌ مبدغ من جيل الكبارء قضی حیاته راهب في 
محراب الأدب والفکر والصحافة. ولم يبخل بعطانه 
للأجيال الجديدة من المبدعین. الذین قدم لهم 
الرعاية والدعم والتوجیه من خلال ندوته الادبية 
الأسبوعية التي تخرجت من خلالها اسماء لامعة 
في میدان الأدب والصحافة. هو اسكندراوي أصيلء 
وعاشق متيم لعروس البحر الأبيض المتوسط. یختزن في وجدانه دروبهاء 
ومساجدها. وحکایات صیادیها وفنانیها وشخصیاتها الغنية بالاصالة. 


محمد زین العایدین 
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وقد نضحت ابداعاته بالکثیر مما قدم 
لنا عالم الاسكندرية الساحر» وحي (بَحَري) 
العریق. وهو الحي الذي نشأ وعاش فيه 
محمد جبريل قبل انتقاله الى اللقاهرة. فقدم 
لنا (قلعة الجیل)» و(النظر الى أسفل)؛ و(من 
آوراق آبي الطيب المتنبي)» و(البوصيري). 
و(صید العصاري)» و(الخلیج)» و(مد الموح) 
وغيرهاء ومن المجموعات القصصیه: (سوق 


بالصحافة منذ عام (۱۹۳۰)» محررا آدبیا 
بجريدة (الجمهوریهة). ثم جريدة (المساء). 
كما خاض تجارب ترية بالصحافة العربية. 
آبرزها عمله مدیرا لتحریر جريدة (الوطن) 
العمانية ما بين عامي (۱۹۸۶-۱۹۷۲). 
حصل على جائزة الدوله التشجيعية عام 
(۱۹۷۵) عن كتابه (مصر في قصص كتابها 
المعاصرين). في هذا الحوار يفتح لنا 
(الأستان) خزائن ذكرياته الزاخرة. 
: ما المنابع الثقافية الأولى التي تشكل من 
خلالها وجدان محمد جبريل؟ 

- نشأت في بيئة تشجع على القراءة 
والتأمل والابداع. وتفتحت عيوني على 
مكتبة بيتنا الراخرة بالكتب المتنوعة» وان 
كان معظمها في السياسة والاقتصاد. وأو 
ما أذكره من قراءات تركت آثرا في وجداني 
كانت (أيام) طه حسينء ثم تعددت قراءاتي: 
والغريب أنني بدأت بقراءة أمهات الکتب. ثم 
جاءت قراءاتي لقصص الأطفال في مرحلة 
تالية. حيث قرأت ما كتبه كبار الأدباء 
للأطفال: لكامل كيلاني» ومحمد فريد آبو 
حديد» وغيرهماء آما الرافد الثاني الذي آثر 
في وجداني فهو الحي الذي نشأت فيه؛ حي 
بحري؛ بكل ما ينبض به من روحانية عالية 
تمثلها المساجد المتجاورة» وما يتصل بها من 
الموالد. والأذكارء والانشاد» والسير الشعبية 
والدينية» فهذان الر افدان, اضافة الى قراءات: 
وخبرات» وتجارب آخری على مدی العمر, 
كان لها تأثیرها في وجداني وكتاباتي. 


" لو عدنا إلى ذکریات حيانك بين ربوع حي 
(بَحَرِي) وشوارع الاسكندرية الساحرة. فماذا 
تقول؛ 

- حي (بخري) هو أصل الاسكندرية. ظل 
هو الاسكندرية عندي. حتی بعد أن ترکتها 
الى القاهر 5 اصل بالقطار في الصباح. 
أمضي من ميدان (المحطة) الى شارع شريف 
(اسمه الآن صلاح سالم)» ثم إلى شارع فرنسا 
(الآن شارع الشهيد مصطفى حافظ)» حتى 
تقاطعه مع شارعي اسماعيل صجرى: ورأس 
التين. هذه هي نقطة الانطلاق الى الحي الذي 
أحبه» وأحاول التعبير عن مظاهر الحياة فيه: 
الجوامع. والميادين» وقصر رأس التین. وشاطی 
الأنفوشي» وحلقة السمك. ومتحف الأحياء 
المائية. وآرصفة الدائرة الجمركية» والذوايا: 
والمقاهي, والأضرحةء وموالد الأولیاء. وسوق 
العید. ومیادین (الائمة)» و(الخمس فوانیس)» 
و(النصر). عرفت مالم أكن آعرفه من الحياة فیه. 
اخترقت المیادین» والحواري. والأزقة. تأملت 
البنایات. والمساجد. والااضرحة. ما یستکمل به 
(بخري) قسماته, وتفرده عن أحياء الاسكندرية. 
خطواتي فوق الأرض التي وطأتها من قبل 
آقدام الندیم. والتونسي» وسلامة حجازی» وسید 


درویش» ومحمود سعيدء والعشرات ممن یدینون 
ولو بجزء من تحققهم الى هذه المنطقة المسماة 
(بحري). 


ابراهیم عبد المجيد 


: بين (إسكندرية الأمس)ء و(إسكندرية اليوم) ما 
الذي تغير؟ 

- ما يسري على مصر كلها يسري على 
الاسکندریة» فقد تغيرت مظاهرء وبرزت ظواهر 
كثيرة جدا تبدو طارئة على المجتمع المصري, 
فأنا أشعر أحياناً بأنني أعيش في مجتمع 
مختلف تماما عن المجتمع الذي نشأت فيهء 
مجتمع التكافل» والتلاحم بين الجيران. أذكر 
مغلا أنني عندما كنت صغيراً في الاسكندرية, 
كانت شقق العمارة التي أسكن بها كأنها بيت 
واحد» أذكر الطبيب الارمني (مردروس)؛ وهو 
بطل روايتي (صيد العصاري). وكنا نلعب في 
عيادته آنا ورفاقي من الصبية. وعندما يأتي 
ويجدناء لم يكن يبدي تضجره أو يصرخ فيناء 
بل كان ينتظر خروجنا على الباب. ويودعنا 
بابتسامة هادئة». وكان يمكن أن آتناول الغداء 
مع أصحابي عند أحد جيراننا أو العكس. 
بالنسبة إلى حي (بَحَري) الذي نشأت فیه, 
وارتبطت بهء لم يعد (بحري) الذي کان. لکن 
(بخری) الذي أحتفظ به في داخلي على حاله: 
ناسه. وقیمه. .وعاداكة. وبنایاته القصيرة 
المتجاورة وشواوع» الكثيرة المفارة: 
والروائح التي تضعك في آجواء الصيد» وما 
يتصل به من العَرلء و(البلانسات) و(القزق) 
وحلقة السمك. والجواء الروحية التي تتخلل 
ذلك کله. زالت الدنیا التي كنت آعرفها. لکن 
بحري لایزال جمیلا في داخلي كما کان. 


" کتبت الکثیر عن الإسكندرية كما کتب عنها 
کثیرون.. من نالت کتاباته اعجابك ممن کتبوا 
عنها؛ 

- کثیرون آجادوا في الكتابة عن الاسكندرية, 
والاسکندریه بطبیعتها ولادة للمبدعین. ما 
يحضرني منهم الآن ادوارد الخراط» وهو أستاذ 
کبیر. وابراهیم عبدالمجید. ورشاد مرجان؛ 


على القراءة وبدأت 
قراءاتي بأمهات 
الكتب 


e 


حي (بحري) 
السكندري ظل هو 
الإسكندرية وأحاول 
في رواياتي التعبير 
عن مظاهر الحياة 
فيه 


ee 
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وسعيد بكر واحمد محمد حميدة: ومحمد حافظ 


رجب» وشريف عابدین» وسعيد سالم. 


- أعرف أنك تقراً کثیرا قبل كتابة رواياتك... ما 
هي أهمية القراءة بالنسبة لك؟ 

- القراءة عندي هي الأساس» وهي للمتعة 
والاستفادة. حتى لو لم أستفد منها في الكتابةء 
فأنا قاری بالدرجة الأولى» ولا أكتفي بالقراءة 
في الأدب» بل أقراً في كل المجالات» وبسبب 
شغفي بالقراءة. أنجزت موسوعة (مصر في 
قصص کتابها المعاصرین). واستغرقت مني 
عشر سنوات من القراءة والتنقیب في المراجع. 
وأظن أن هذا آفادني کثیراء وجعلني آحدد 
لنقسي أبعاداً محددة. بحیث آقدم هت 
افیا تکام ولس هحون أن. أكتن. فق 
والحقيقة أن مشكلتنا في مصر والوطن العربيء 
دون أي تعال أو ادعاءء أن معظم کتاباتنا لا 
تحمل .مشروعاء بالنسبة الي اخترت المقاومة 
عنوانا عریضا لمشروعي. واخترت الاتکاء على 
الواقعية الروحية, لأننا آلفنا الاتکاء على ما 
ینتجه الغرب؛ سواء الواقعية السحرية أو غيرهاء 
فلماذا لا نجرب الغوص في آعماقناء وأن ننهل 
من (المیتافیزیقا)» ففي ثقافتنا مثلاء نتعامل 
مع الموتی والأولياء كأنهم أحياء ونعتقد أن 
بركاتهم تحرسناء وهذه المعتقدات المتشابكة 
هي ما أسميه بالواقعية الروحية. 


: يبدو الدين حاضراً بقوة في كتاباتك... فهل هذا 
يرجع ذلك إلى نشأتك الدينية آم لنزعة صوفية 


عندك؟ 


- كان من حظي أنني ولدت في بيت يطل 
على مئذنه مسجد (سيدي علي تمراز)» وعشت 
أجواء الأذكار الصوفية. والموالد. ولا أنسى دور 
الشيخ عبدالحفيظ في حياتي؛ والذي كتبت عنه 
في (رباعية بحري)» وهو امام مسجد (سيدي 
علي تمراز)» وكان المسجد المجاور لبيتنا يطل 
على ميدان (الخمس فوانيس)» وسمي بهذا الاسم 
لأخة كانت هتاك خمسة فوائيس تحضعها خلقة, 
وكان يتم اشعالها في الليل بوقود الکیروسین. 
وقد شاهدت في طفولتي (عفريت الليل)؛ وهو 
الاسم الذي كان يطلق على الشخص المكلف 
باشعال الفوانیس» وسمي بذلك لأنه كان ينطلق 
عند حلول المساء بسرعة وخفة, حاملاً الشعلة 
التي يستخدمها في اضاءة الفوانیس, كما كنت 
آحیانا أذاكر دروسي بصحن مسجد (المرسي 
آبو العباس). والذي استوحیت منه آیضا احدی 
رواياتي. وحالیا أشتغل على كتابة رواية من 
وحي شخصية (سيدي آبو الحسن الشاذلي). 
بعنوان (سيرة الشاذلي في مسالك الاحبة). 
حيث آقدمه في شكل الرافض للحال المائل, 
فترك (حمیتراء) وتوجه لمنطقة (بخري)» لیری 
تلامیذه. مثل ياقوت العرش» والطرطوشي. 
ليسألهما عن سبب تغیر أخلاق الناس» وضیاع 
الأثر الذي ترکه في نفوسهم تحت وطاة آخلاق 
الزحام. وبعد أن یتوجه الى (بَحَري) حائراء یعود 
بنفس حیرته. هي ومضه صوفیه متسقه ي 
أن توحي لك بأشیاء لها صلة بالواقع العام. 


۰ 


ما سر ولعك بالرجوع إلى التاریخ في رواياتك؟ 
- ولعي بالتاریخ شا من ولعي بالقراءة 
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مدينة الاسکندریه 


الاسكندرية (ولادة) 
للمبدعين وهم 
ينتشرون على 
مساحه مصر والوطن 
العربي 


اللادعاء بان 
الصحافة تعطل 
الأديب حجة فاشلة 
وغير صحيجه 


آساساء والکاتب تنضم نقافته وخبراته فى 
العمل الذي یکتبه. وربما يبدا العمل الذي أكتبه؛ 
مسار الكتابة. واذا كانت الواقعة مقدسة, والرأى 
حر. كما يقول الموّرخون. فأنا كمبدع آلتزم 
بالواقعة التاريخية كما هىء لكن لى رأيىء 
التغييرء والاضافة, والحذف كيفما أشاء. 


" من واقع تجربتك... ما الذي یستفیده الأدیب 
من الصحافة. والعکس؟ 

- يستفيد الأدب الکاتب الصحافي بلا 
شك في الجانب اللغوي» فيجعله يهتم باختيار 
المفردات الدقيقة المعبرة. كما يصقل الأدب عقل 
الصحافي بثقافة واسعة متنوعة. ويحفزه على 
اتخاذ موقف. ف(هیکل) مثال رائع على ذلك 
فعلى االرغم من أنه كان کاتبا سياسياًء فانه كان 
يكتب المقال السياسي بحس أدبيء ويستشهد 
كثيراً بأبيات شعرية. فالكاتب الصحافي في 
رأيي يجب أن يكون متمكناً من لغته» فلا يحتاج 
الى مراجع لغوي» كما يمكن أن تفيد الصحافة 
الأديب.باطلاغه على تجارب. وخبرات. وأضاكن 
ودول كثيرة. كما حدث بالنسبة الي. حیث 
آتاحت لي الصحافة السفر لعدة بلدان داخل 
مصر وخارجها . كما أن معظم كتاباتي الادبية 
استقیتها من خلال عملي الصحافي. الخلاصة 
أن الادعاء بأن الصحافة تعطل الادیب حجة 
الفاشل, في رأيي. 


٠‏ ما تقييمك للمشهد الثقافي في الإمارات 
خصوصا؟ ورأيك في الدور الثقافي الذي تتبناه 
الشارقة؟ 

- الحقيقة أن صلتي بالشارقة وثيقة» وكان 
لي داتما تواصل كبير مع مجلاتها الثقافية 
خصوصا مجلة (الرافد). كما مازلت سعیدا 
ومبهورا بتجربة معرض الشارقة للكتاب» وأعتز 
بأنني دعيت اليه عدة مرات» وأثمن للمسوّولین 
عن الثقافة هناك اهتمامهم غير العادي 
بالکتاب» وأتمنى أن تحذو بقية دولنا العربية 
حذو دولة الامارات في اهتمامها بالثقافة, بما 
في ذلك مصرء ففي الشارقة خصوصا حركة 
ثقافية نشطة جداء وانفاق بسخاء على النهوض 
بالثقافة. وحاكم الشارقة بصفة خاصة رجل 
متففكء ومبدع: وعروبي او وتأثيره وصل 


الى مصرء وليس خفيا على أحد اسهاماته 


الكريمة في النهوض بالعديد من الموّسسات 
والمشروعات الثقافية في مصرء ولو أن رجال 
الأعمال الكبار عندنا قاموا بأداء هذا الدور 
الثقافي النبيل لحدثت نهضة ثقافية عربية 
كبرى. 


: ماذا تعلمت من خبرات حياتك الطويلة؟ 

- تعلمت أنه اذا صادفتني تجربة مولمة 
أحاول أن أتخطاهاء وأحولها الى نقطة مضيئة 
في حياتي وحياة الاخرین. فأنا مثلاء وبسبب 
ظروفي الصحية. أقبع في البيت في مكاني 
هدام دون أن آغادرة مذ اکن من ست نو ارت 
فبسبب المرض الذي أصاب رجلي, لا أستطيع 
النزول للشارع الا بصعوبة. واذا نزلت مستندا 
الى عكازي» ومن يرافقني» لا تستطيع عيناي 
احتمال ضوء الشارع. لكنني لست متضایقا 
من هذاء لأنني أعيش حياتي التي أحبهاء والتي 
صنعتها بنفسي لنفسيء ما بين الكتبء والقراءة, 
والتأمل» والكتابة. بالطبع يراودني الحنين من 
حين لآخر للخروج ورؤّية العالم الخارجي. 
واللقاء بالناس, لكنني أحيا على اجترار حياة 
زاخرة عشتهاء كما أن بيتي لا يخلو من الأصدقاء 
بشكل دائم. 


محاوره 
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(الشعریه4) تسنعید رحیله 
لبنان يحدفي بد کری الشاعر 


خلیل حاوي 


امتعادت. اة التو .اللبفانية انها 
البار الشاعر الرائد خليل حاويء في الذكرى 
المئة لولادته (۱۹۱۹). واحتفلت باقامة 
تمثال له في السوق القديمة. عاد صاحب 
(نهر الرماد) الى بلدته التي عاش فيها شاباء 
وفيها عمل مثل أجداده في نحت الصخر 
مطلع شبابه» وكتب قصائد الزجل بالمحکیه. 


قبل ان تسرقه بيروت ثم جامعة كامبردج 


حاوي مجد الشعر بعينيه المفتوحتین» وعاش 
لغري خد اك كان تعره هى المعيار الاي 
تقاس به الشعرية العربية الحديثة, وكان 
شعره هو المرجع والمنطلق» لكن رحيله يظل 
السر الذى ما برح يشغل قراءه وطلابه الكثر 
والنقاد. ويتذكر اللبنانيون خليل حاوي. 
مودعا بيروت بسقوط (البطل) القومي 


التي حصل منها على رتبة الدكتوراه. غير مضرجاً بدمه وأحلامه القتيلة. خاتباً کل | ۷( السند‌یاد) 

أن الاحتفال بذكراه سيتواصل في بیروت. الخيبة» بعدما أوقعت خيوط (العنكبوت) في و(البحار) كانا من 
مدينته التي أقام ارم شاعرا و استاذا شرکها (السندباد)» و(البحار) اللذين كانا من أبرزالرموزالتي 

في تا یم وا بده آبرز الرموز التي ی حاوي في شعره. استوحاها حاوي فى 
وستصدر له قريبا اعمال غير منشورة. تضم كان خليل حاوي في الردح الاخیر 9 0 1 0 
قصائده الاخيرة التي كتبها قبيل رحیله من حیاته. وحيدا وشبه منعزل في منزله تجرببه الشعرية 


عشية احتلال بیروت عام (۰)۱۹۸۲ وقصائد 
زجلية مجهولة تعود الى فترة البدایات 
ونصوصاً نقدية وسواهاء وسیقام متحف له 
بالتعاون مع عائلته, اضافة الى اعادة نشر 
تراثه كله. | 5 

كتب الكثير عن خليل حاوي من مقالات 
وأبحاث أكاديمية, وألقيت أضواء ساطعة 
على تجربته الشعرية الفريدة وعلی لغته 
وجمالياته وأبعاده الفكرية والقومية. شهد 


البيروتي. الخيبة شاملة والروح مضطربةء 
كان الورم المستشري في الرأس يزيده توترا 
وانفعالاء ولم تكن الأدوية تفعل فعلها حياله.. 
وكان ينقصه مشهد الاحتلال الاثم ليجعله 


على شفا الهاوية: اما أن یقفز الى الأسفل 
ی کا يفول کے اخدى فصا 
الأخيرة» واما أن يكون شاهدا على العار, 
وکا لابن له من أن تخد مو قف الايطال. 


الا أن رحيل خليل حاوي يجب ألا يفهم 
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فقط في کونه ردا بطولياً على هزيمة العرب 
في قلب بیروت» بل كان مواجهة للمأساة 
الکبيرة التي كانت تعتمل في داخله. وفیها 
تلتقي الهزاتم المتعددة التي عاشها شخصیا 
وجماعیا وقومیا.. . کار ن المرض الذي يفتك 
أطبا ء مستشفى الجامعة الأمريكية من 
52 الورم الداخليء فوقع الشاعر في 
حال من الاضطراب الهائل. يعتكر مزاجه 
كان حاوي يعيش طوال الأعوام الأخيرة 
أيضا (أزمة) داخلية. من جراء عدم القدرة 
على الكتابة والاحساس المر بعبثيتها ولا 
جدواها. كان يشعر بأن (الافصاح) فاته, كما 
يقول في قصيدة صغيرة غير منشورة: وأنه 
أدرك (محاله)» ولم يبق أمامه الا أن يستشهد 
(مفصحا عن غصة الافصاح / في قطع الوريد). 
لم يخف شاعر (الرعد الجريح) عزمه على 
الرحول: كانت قضول حياته الأخيرة - 
مسكونة بهاجس الموت» ولم تكن تنقص 
الطلقة النارية ليكتمل الرحيل أو يتم, 9 
ما أسبغ على هذا الرحيل بعداً ميتافيزيقياء 
فالشاعر كان يومن يسان 0 لن يكون 
ضربا من العبث أو الباطلء استبق الجميع 
ووصفه ب(الاستشهاد) لکلا يسمع للهزيمة أن 
تجعل منه (مشاهدا) وهو المجاهد المجبول 
بطينة الأبطال الأسطوريين» الشاعر التموزي 
الذي جعل من (أضلعه) جسرا تعبره الأجيال 
الجديدة.. (عربي عربي عربي) ظل يردد 
(العنكبوت) توقع العالم في أسر خيوطهاء 
لتلا يسمع (الدرويش) الشرقي ینعی على 
الوجود هباءه. لئلا يسمع مرة اخروت دوي 
سقوط (آلیعازر) عام .)١19714(‏ عندما أخفقت 
الوحدة بين مصر وسوريا. 
ماذا كان تراه سيفعل أمام المشهد المأساوي 
العربي الراهن. الذي رسخته الحروب الأهلية 
والمجازر والهجرات؟ ولو ظل خليل حاوي 


کن بختى. الآن كيف کان لبواحه تارب 
الشخصى والعربى ومواقفه المثالية وأفكاره 
القومية الطوباوية؟ 

كان توقيت رحيل خليل حاوي الخاتمة 
الممكنة لمأساته الخاصة ومأساته العربية, 
وكان كذلك الحل الأمثل للمأزق الفعلي الذي 
تخبّط فيه طوال سنواته الأخيرة» ربما لم يكن 
الاحتلال الا ذريعة وجد الشاعر فيه المناسبة 
الملائمة لرحيله. ترى ألم يعان الشاعر حالا 
من التناقض العميق بين صورة الواقع كما 
يصبو اليه ويحلم به. وصورة الواقع كما 
رسخته الهزيمة بل الهزائم المتتالية؟ ألم 
يعش الشاعر حالاً من الخيبة المريرة بين 
الحلم وانکساره. وبين المثال وسقوطه؟ 

لم یستطع خلیل حاوي الا أن یکون مثالیا 
قلي غرار أساتذته: الذين قرأهم في بیروت 
وكامبردجء ودفعته مثاليته الى الانقطاع 
عن الواقع المزري الذي كان يحيط به. وراح 
حاقل گل ها عن و مستملما لاحلاه 
الکبيرة. طامحا الى التغییر الحقیقی من 
خلال الشع. ومقالیته الراقية خعلتة يرهن 
بان الشاعر قادر على أن يحرر العالم من 
فساده وشروره» وأن يرد اليه براءته الأولى 
وفطرته» وظل حاوي مصرا على مثالیته. 
ومن عرف الشاعر في أيامه الأخيرة يدرك 
السر الكامن وراء رغبته في الرحیل» وهو 
100 ضفى على حياة حاوي وشعره طابعا 
ملحمياء وجعل منه شخصية مأساوية وشبه 


ومثالیته أولاء وشعبه ووطنه ثانیا كي لا 


اقول عروبته. 


رحل خلیل حاوي, الشاعر الذي كان 
مستعداً دوما للرحیل, الشاعر الحالم, الشاعر 
الخائب من كثرة ما حلم. الشاعر اليائس من 
شدة ما كان مثالياء ولم يكن رحيله خاتمة 
حياة أليمة مثخنة بالجراح» بل كان بداية 
لحياة هي أشبه بالملحمة الخيالية وفيها 
تندمج الحقيقة بالوهم. وكذلك كان القصيدة 
الجميلة والقاسية التي كتبها بدمه. 


۶ 


اصواء 


كان شعره هو المعیار 
الذي تفاس به 
الشعرية العربية 
الحديثة 


الأخيرة كانت 
مسکونه بهاجس 
الموت 


لم یسنطع ! الا آن 
يكون مثاليا يؤمن بأن 
الشاعر يقدر على 

أن يحرر العالم من 
شروره 
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( اللهو في العنمه وتفكيك البیاضص) 


نوني موریسون 
نافد ۵ 


ترکزت أصداء رحیل توني موریسون (۲۰۱۹-۱۹۳۱) في 
روایاتها. وندر أن توفر صدی لما کتبته أو حاضرت به من 
النقد کاكاديمية. وهو ما لم یظهر منه في العربية في حدود 
ما أعلم إلا کتاب صغیر واحد. صدرت ترجمته الأولى للسوري 
أسامة أسير عام ۱۹۹۹ عن دار الطليعة الجديدة في سورياء 
تحت عنوان (اللعب في الظلام). ثم صدرت لهذا الكتاب عن 
دار الحوار السورية عام (۲۰۰) ترجمة ثانية تحت عنوان: (اللهو في العتمة : 
البياض والمخيلة الأدبية) للمغربي توفيق سخان. وفي عام (۲۰۰۹) صدرت 
نرجمه نالثه للكتاب نفسه في قاس عن منشورات مشروع البحث النقدي ونظریه 
الترجمة. وقام بالترجمة المغربي أیضا محمد مشبال. وقد أعيد نشر هذه 
الترجمة عام (۲۰۱۸). ومن طرائف الاعلام الثقافي العربي ما کتب في زحام 
الكتابة عن رحیل توني موریسون. من أن هذه الترجمة هي آخر ما ترجم للكاتبة 
الأمريكية: مع أن الکتاب ترجم قبل عشرین سنة! 
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نابعت ممارساتها 
النقدية كروائية 
فتناولت الان بو 
وهرمان ميلفل 
وفولكئر وهمنغواي 
وهنري جيمس 


في تقدیمه لترجمته» یری محمد مشبال بحق 
أ لیس لموریسون, أستاذة الأدب الانجليزي 
هو من قبیل الابداع النقدی» والتفکیر النقدی. 
ولنسرع الى القول» ان النقد بحسبان موریسون 
ذو وظيفة تقافية وأيديولوجية. بقدر ما هو 
ذو وظیفه جمالیه. ونقد موریسون. ينتمي الى 
النقد ما بعد الکولونیالی» ولیس بعیدا عن النقد 
هی الأسئلة عینها فى روایاتها: أسئلة السواد 
والبیاض. ومنها مما شغل کتابها (اللهو في 
العتمة: البیاض والمخيلة الأدبية) السوّال عن 
كيفية تشکل البیاض الأدبىء والسواد الادبی, 
وعن كيفية عمل المسلمات السائدة التی تخترق 
اللغة العرقية. ولیس العنصرية. في المشروع 
الأدبى الطامح الى أن يكون انسانیاء بل ویدعی 
احیانا انه انساني. کذلك هو السوال عن اللا 
وعي العرقي او الوعي بالعرق: متی یکون مصدر 
ثراء لغوي» ومتی یکون عنصر جدب وافقار؟ ثم 
السوال عما یطال مخيلة کاتب اسوك یجد نفسه 
دوما مسوولا بدرجه او اخرى عن تمثیل عرقه. 
امام جنس من القراء یدرکون ذواتهم ککونیین 
واحرار من اسار العرق. 

في تقدیمها لکتابها المعني» تری موریسون 
أن (الخیال) الذي يدعو الى قراءات جديدة, 
وينادينا الى قراءات مستقبلية. يحيل الى عالم 
مشترك. والى سعى القراء والكتاب معا الى لغة 
(موريسون) ايضا ان التخييل ليس مجرد رؤية او 
وجهة نظرء. ولیس اسقاط الذات فی الأخرء بل هو 

آرادت الروائية التي فازت بجائزة نوبل عام 
(۱۹۹۳) أن ترسم خارطة جغرافية نقدية. من 
أجل أن تفتح ما یمکن فتحه من فضاء للمغامرة 
الفكرية. ومن أجل مشروعها النقدی الذی آرادته 
حریتها كامرأة کاتبة, آمريكية وافريقية, تحیا 
الجنوسة (الجندر)» وهو عالم یخضم لاکراهات 
يكين موريسوق .مفلا. هی آسالیب. الكتاب. فى 
نسج عوالمهم الروائية. كما كان يشغلها بخاصة 
ان تتامل حركة الشخصييات. والس والتغبین 
الافریقانی فى فضاء النص, وکیف تغدو هذه 
الحركة. عامدة. آلیات اغناء للنص. 


ویمثل کتاب (اللهو في العتمه: البیاض 
والمخيلة الأدبية) حصيلة لشواغل محاضرات 
موریسون في جامعة هارفارد. مما شکل ساس 
الدرس الذي تقدمه عن الأدب الأمريكي في محيط 
أكاديمي منفتح. ويمكن بلورة هذا الاساس على 

السواد هو الطريقة التي تميز عبرها الأدب 
الأمريكي نفسه ككيان متجانسء وهو الطريقة 
التي تدين بوجودها الى الوجود الأسود المزلزل 
الذي لا يهداً. 

لا تستعمل موريسون مصطلح (الافريقانية) 
للتعبير عن الكم المتزايد من المعرفة حول 
افريقياء بل للاشارة الى السواد الدلالي والضمني 

المادة النقدية حول الافريقانية ضئيلةء 
لأن الصمت والتهرب في قضايا العرق ظلا 
يسودان الخطاب الأدبي» فولدت لغة بديلة» حيث 

في مجتمع موّطر عرقياء لا منجاة من لغة 
ملونة عرقياء وما يقوم به الكتاب من اجل تحرير 
الخيال من اكراهات اللغة الملونة. هو عمل معقد 
ومفيد وحاسم. 

ويتدفق الخطاب النقدي لموريسون بحرارة 
وهي تحكم بأن من النقاد الكبار الأمريكيين 
جهلهم بالنصوص 
الأ > و 2 
الأفريقيةة. 
وبالتوازي مع هذه 
اللا مبالاة المعرفية 
المقصودة. ثمة 
تجاهل هستيري 
النسائی. والقراءات 
الحتساتية السافرة 
واضحا. 

في النقد 
كتاب (اللهو في 
العتمة) تحليل 
لرواية (ویلا کلاثر 
- سافیرا والصبية 
الأمَة)» وهي الرواية 


لم يكن [(موریسون) 
اسناذة الادب 
الإنجليري منهج 
نقدي محدد برغم ان 
رواياتها نالت (نوبل) 


كانت ترى أن النقد 
ذو وظیفه تقافیه 
وایدیولوجية بقدر 
ما هو ذو وظیفه 


جمالیه 


۰ 
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۱ توني موریسون 3 
التي عمد الاجماع النقدي الى استتصالها بعنف 
من متن الآدب الأمريكي. وتحت العنوان الذي 
ابتدعه توفیق سخان. في ترجمته المميزة 
للکتاب المعني. وهى (رمنسة الظل) - من 
الرومانسیه - تتابع موریسون تحلیلاتها 
کروایات شتی کادغار آلان بو وهرمان میلفل 
وفولکنر وهنري جیمس. وبخاصه لهمنخواي. 
ومما توّشر (الناقدة) اليه أن الروایات الموسسة 
نيول ناء تار فة الح السيكباء 
ألاعيبهاء فيتوارى في الخفاء الحضور الأسود 
الا 

في آمریکا كما ترى موريسون» الأمريكي 
هو الشخص الأبيضء» والافريقاني يناضل من 
أجل أن يكون أمريكياًء من هنا تلح الحاجة 
الى دراسات للطرائق التقنية. التي يُستعمل 
من خلالها افريقاني في وصف وتدعیم ابتکار 
البیاض وتلمیحاته: وحده البیاض يرز صامتاء 
دون معنی. خارج القیاس, بلا وعيء مجمداء 
متواریاء مهاباء تافهاء عنیداء أو كما يزعم 
كتابنا. وأدب الولایات المتحدة. کتاریخها. 
یمثل تعلیقا على التحولات. التي طالت مفاهیم 
الاختلاف العرقي, بیولوجیاء أو آیدیولوجیا. أو 
ميتافيزيقياً. 

تتألق توني موريسون كناقدة في تحليلها 
لروايتي همنغواي (حديقة عدن)» و(الميسورون 
والمحرومون). وان تشدد على ألا نحمل کاتبا ما 
المسوولية عما تقوم به کائناته الخيالية. فهي 
تسجل تفوق (ادغار آلان بو) على (همنغواي) 
في تمثيل الحضور الافريقاني وفي تصویر 
عدن (المفرقنة) والمتخيلة. وفي الختام تنفي 
موریسون عن مشروعها النقدي أن یکون بحثا 


۱/۵ 


عن الأدب العرقي أو غير العرقي, فالمشروع 
يرمي الى الانتقال بالنظرية النقدية» من 
وخر لحر الح مر يم عور سال ضيف 
والقخييل» .وغتدما بكرن التقن مترددا أو كائقا 
من ملاحظة السواد المدمر الذي يقع تحت 
ناظریه, فاننا كما تقول موريسون: نحس بالفقد 
والضیاع. كتابا وقراء. 

في کتابه (علم الجمال الأسود) يذهب بول س. 
تایلور الى أنه ما كان للتقافة الأمريكية أن تکون 
لولا السود. وبخاصة الموسیقا السوداء وفي 
عام (۱۹۸۸) نشر الروائي تري اليس بیانا یعلن 
بزوغ: (الجمالي الأسود الجدید)» مما كانت توني 
موریسون کمبدعه في الرواية والنقد والحياة 
علامة کبری له. وکواحدة من حملة آفکار ما 
بعد العرقانية. مقابل المصابین برهاب الزنوج. 
ومقابل السردیات والسیاسات والسلوکیات 
العنصرية المتنامية في آمریکا أو آوروبا. 
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کتابها (اللهو في 
العتمة : البیاضص 
والمخيلة الأدبية) 
حصیله محاضراتها 
في جامعه هارفارد 


يد و د 
ON‏ ]ع [ +] +] ( ) ۱۷ 


من آعماها 


تلك المواو یل .. 


لم يعد ینفع ذلك التلطي خلف آصابم 
سراب الأوهام. ومقدسات الهویات القاتلة التي 
آدخلت هذا التاريخ في طواحین الدم والرعب 
والتشظي. وکل ما يمكن أن يقال عن كينونة 
وجودیه منتهکه.. منتهكة حتی النخاع! 

لم یعد ینفم ذلك العزف على وتر 
المواویل الحزينة» واجترار ما قاله (فلنتان 
عن علنتان). والنبش في دفاتر المحاضرات 
القديمة» وفي مفردات القوامیس العتيقة» وان 
تاء التأنيث الساكنة. تکفی وحدها أن توجّه 
الضرية القاصمة لصرح المنظومة البطریرکية 
الذكورية» التي ما فتكت تنيخ بکلکلها على صدر 
هذا العالم الذي آوصله ثاني آوکسید الکربون 
الى شفير الفرغرة والغثیان. مثلما أوصله ثالث 
أوكسيد المكبوت الى شفير الهستيريا ولعنة 
البهتان! 

لم يعد ينفع ذلك الرقص على حبال (الأسود 
أو الأبيض)» واستبدال شعبان برمضانء ولعبة 
تبادل الأدوار بين الضحية والجلاد. واستمرار 
مسلسل (الأهوال المبقورة)» وفي مثل هذا 
الايقاع الجنائزي الحزين يكفي أن نتذكر تلك 
الغصّة التي أطلقها لويس أراغون: لا شيء يبدو 
کذاته. ۱ ۱ 

لم يعد ینفع ذلك الندب على آطلال تلك 
الندبة في قلب تلك الذاکرة. يوم رحيل آمي. 
وآنا على بُعد قارة في حسابات الجغرافياء 
وعلى بُعد أربعة عقود في حسابات الزمنء 
وعلى بُعد دمعة مازالت تذرفني حتى هذه 
اللحظة. وعلى بُعد جرح غائر مازال يمتدء 
منذ خبز تنورها المغمس بحليب ممزوج بتلك 
البسمة. وحتى عودة ذلك الغريب على عكازة 
المشیب. وفي وجهه دهشة فاغرة. مما أصاب 
قومي من الاقربین أو الأبعدین. حتی صار 
يهذي کمجنون» ويرتدي ملامح حسرة! آه من 
تلك الغیاهب.. 

آه من تلك الذاكرة: 

أي أديم ذلك الذي یحتضن تلك الشجرة 


لم تعد تنفع تلك الوتيرة 
من تجارب (الصح والخطأ) 
و(الفشل والنجاح) 


البرية المتوحشة» وأي نسغ ذلك الذي یمن تلك 
البراعم بالوبر الذي يلوي جذعهء كلما نظرت 
اليه أو اشتهته نحلة أو فراشة؟! 
E‏ مسا مدر 
الدفوف. وحکایات السعالی والحنافیش, 
وکائنات هلامية أو نورانية آو شبحیه ترفل 
يكل الأسماء والوموة ال كحة يذلك أو بوذا 
الرعب والتطير؟! 

هکذا تکونت آسنان الحلييء» وتساقطت 
واحدا اثر واحد. في وهدة الشمس, أو على 
سطح قمر الهزيع الأخير من اللیل.. عندما كنت 
أقف على روّوس أصابعي فوق أساطيح بیتنا 
الواسع» رافعا رأسي الى السماء. مادا راحتيّ 
آذرف الدمع مدراراء وأطلب من الله المغفرة 
وحسن الختاه! 

منذ سن السابعة يمكنني ان ابداء كان 
والدي الحاج يتأبطني مرتين كل أسبوع الى 
تكيّة المدينة» حيث تعرفت الى الوجد الصوفي. 
من خلال حلقات الذكر التي تأخذ بتلابيب 
الروح. على ايقاع ضرب تلك الدفوف التي 
تبتهل بأصابع فقدت أصحابها على حين 
شطحة.. وقتذاك كنت أرى الأجساد وهي تمید. 
وكنت أرى كيف يتيبّس من شدة الوجد بعض 
الورعین» وقتذاك كنت في سن السابعة» وعليكم 
ان تتصورواء كيف يصير حالي..؟! 

وا .. مدد.. مدد.. يا سيدي أحمد الرفاعي..! 

لم يعد ينفع طرق أبواب الأماني. والهجوع 
في أي مخدع! 

المنغصات توابل هذا الزمن الجميل.. اغرب 
عن وجهي آیها الذباب الأزرق! 

علی حافة برکان یافع م 

تلك الزفرة.. سوف آقذفها في وجه هذا 
العالم. وأمضي عاریا الى كنف البراري! 

فوراً سوف آکتب النشید الوطني للجنون, 
وآقراً الفاتحة على أخلاق آكلي السحت وحقوق 
الأيتام» سوف أمزق البراقم التي تجثو على 
العقول. سوف آغادر هذا المأتم. وأطلق اللعنة 
على العويل! 

لم تعد تنفع مضغة التبغ ولا أي شيء له 
علاقة بالتوهم. وتأجيل الأسى الى ساعات 
قادمة. کی تفعل فعلها الساحر فى تبديد ما 
یا کین ملاس راشای 
من ذلك الکف الصّارع الذي تلقیته على خدّي 
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احمد الرقاعي 


الأيمن وآنا في سن الثامنة من عمري» في 
السوق المقبی. ولم آعد آتذکر لماذاء ولکن, 
عندما صحوت من ذلك الارتجاج. لم أنطق 
سوی بعبارة ذاهلة» قالها وجهي وعيوني.. 
لكنني مازلث آتذکر ذلك الجواب من آحدهم. 
الأمر أننى أقف الان» على أعتاب السبعین» من 
سنوات شبابي الدائم» ولم نس تلك العبارة! 

تلك المضغة التي تجترّها الذاکرة. تمارس 
فجورها کل مرة بنكهة أخرىء وبحکایات لها 
علاقة بذلك النسع الذي کوّن شخصيتي بما هي 
علیه. من حالات عابرة وكتابة قصائد الرثاء 
والهجاء والغزل الاعرج على رمال متحركة من 
التخلف الرعاعي والقادرة على ابتلاع البعران, 
ولکنها حتی هذه اللحظة, لم تقدر على ابتلاعي, 
الاشباح التي تقدّم الدلیل دائما على أن هناك 
شت آخر خارج المألوف. وخارج الحسابات 
الرياضية. وخارج المنظومة السببية التی 

لم تعد تنفع تلك الوتيرة من تجارب (الصح 
والخطاً), و(الفشل والنجاح)» وکل ما له علاقة 
بالشأن البراغماتی العملی الذی له علاقة 
ب(ديكتاتورية الاستهلاك) الحاکمة الحقيقية 
لهذا العالم.. لا.. لا.. بعد زحمة کل هذا العمر 
فى دوامة العبث. تلك التی تمتهن الكينونة 
الادمية بالية (بروتسیس) تضغط علیها کل 
شريحة تنوضع فیها کامل بیانات الشخصية 
(المواطنية ) التي تمنع في نهاية المطاف لفظة 
(کلا) من التداول! 

لم يعد ینفع.. لم يعد ینفع.. لم يعد ینفع.. 
ذلك التعويل على الذي ياتي ولا ياتي.. هذا 
آنا کالجنون.. کجبال قاسیون: كلما تنحنی 
الهامات.. آتفقد ظهری! 
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ذاكرة المکان کشفا ورؤية و حلما 


و لید اخلاصی .. انحاز للحياة 


في الكتابة نبتکر احلامنا. مرایانا. ظلالنا. تبتکر 
وجودنا في کهوف اللغة لنکتشف لغتنا في کهوف النفس 
الغامضة. نتنفس في عتق المکان كما يتنفس فيناء 
نسافر في الزمن عبر آلة الذاكرة» نستدل على الغائب 
والمجهول فينا وفي العالم. نشبه وافعناء ولكنه لا 
یشبهنا. فلا واقع في السرد إلا بقدر احتكاك اللحظة 
بالذاكرة, لأن الذاكرة تعيد إنتاج الواقع عبر زمنها الخاص وعبر ایقاعیتها. 
التي تستجيب لها الكائنات والأشياء؛ فهي بظن مبدعنا (خميرة الأدب). 


۲ العدد السادس والثلاثون - أكتوبر ۲۰۱۹ - الشارقةالتقنافية 


واذا كان الواقع هو المرجعية الخام 
للأدیب. فان صاحب (زهرة الصندل), 
و(باب الجمر). يختبر الواقع في رواياته 
عبر مختبرين؛ مختبر العين ومختبر الذاکرة. 
فما تلتقطه العين تستدرجه الذاكرة الى عين 
الففتی» انس اكققافاء ور ية بوحلها. 
وحين يصرح صاحب الفتوحات والحروف 
التائهة والسيرة الحلبية., بأنه أكثر الواقعيين 
طوباويتة» وأكثر الطوباويين واقعية, 
تستدرجنا مقولته: (البشر يمتلكون المخيلة 
بأشكال متباينة, الا أن الكاتب فلديه المخيلة 
الفنية. وهی التى تعيد تشكيل واقعية تخصه. 
دون غيره من الكتاب الآخرين): هكذا يصبح 
لكل كاتب واقعه المرجعي وروّيته لهذا 
الواقع. فكما يرى أن (الواقع الفني هو أكثر 
الحقائق بعدا عن الواقع الملموس والمعيش. 
فالأول يقدم نموذجاً عما يجب أن يكون عليه 
الثاني.. وهذا التخيل ليس وهما أو حلما في 
الفرا غ» بل هو امتداد للواقع نفسه). 

وعلی خلفية هذه الروّية للعلاقة الجدلية 
بين الواقع کمرجع مدرك وبين الواقع كروّية 
المنجز الابداعي للادیب ولید اخلاصي, 
قاد ا قا ورراية ومصيريها: 
ل گآ سکف بخصوضية المكان 
الذى عاينته العين وابتكرته الذاكرة. فکما 
يقول باشلار (المكان يدعونا للفعل» ولكن 
قبل الفعل» ينشط الخيال وينقي الأرض 
ویحرنها). 
الى تلك الخصوصية لايقاعية المکان فى 
ذاته» وفي ابداعه, تأخذ حلب الحیز الأكبر 
في الغواية. فمنذ (شتاء البحر الیابس). 
و(آحضان السيدة الجمیلة)» و(الرماد), 
و(الحنظل الاْلیف)» و( حکایات الهدهد)» و(دار 
المتعة). و(ملحمة القتل الصغری). و(سمعت 
صوتا هاتفا)» وصولا الى (رحلة السفرجل). 
بحاراتها. ببيوتهاء بمشربیاتهاء بأزقتها 
الدافئة. بأسواقهاء بشوارعها. بساحاتها. 
بجوامعها. بماذنها. بتاریخها. بقلعتها. 
بالمهاء بوجعهاء بفرحهاء بغنائهاء بطريهاء 
بزوایاها. بصوفیتها. بعشاقها. بحیرتها. 
بأسئلتها. وکآنها الایقاع الذي یصاحب 


کل ابداعاته, فصه وروایه ومسرحا وسیره. 


فهي العشق الأبدي الذي ابتکر 
وجوده فيهاء لتبتکره بكل ما أوتيت من الحب. 
لأن حلب لم تعد ذلك المکان الجفرافي» وانما هي 
حلب الحلم الذي ابتكره وليد اخلاصيء لتصبح 
حلبه هو» بعين بصيرته هىىء برویته» توحد 
معها كما توحد (النسيمي) بحروفه ومعانيهاء 
وكما توحد (السهروردي) برؤاهء وباشراقاته, 
حتی الشخصیات التي كان یکتب عنهاء هي من 
مختبره الذاتي؛ أي آنها تشبه ظلالها في الواقع 
کمرجعية آولی» لکن مرجعیتها الحقيقية هي 
بذاكرة المبد ع. الذي یشکلها بما تنسجم ورویته 
وبما تنسجم مع حلب الحلم. حلب الوجود. حلب 
الکينونة. حلب الکون. الذي ینبثق من کل خلية 
من خلایا لغته. وكأن اللغة خرجت من فضائها 
لتدخل في ذاته, لتصبح اللغة هي المختبر الأكبر 
لاسراره. وهو یبتکر مدینته. وشخصیاته» في 
فعل الكتابة. 


فغرامه بحلب آوسع من المکان. وأوسع من 
الزمان» لأنه غرام لا يدرك الا اذا آدرك الکائن 
تلك الغيبة بين الکائن والمکان, ذلك الوجد الذي 
يغيب اللغة ویصاعد بالکائن الى حافة المعنی, 
لیدرك .هذا التعالق بين کینونتین؛ کینونة 
الذات وكينونة المکان. هکذا يصرّح دائماً في 
حواراته آنه مغرم بحلب التي صنعهاء لأنه في 
کل عمل يكتبه يكتشف جانبا من جوانب هذه 
المدينة. كما يكتشف جانبا من جوانب ذاته, 
یستدرج التاریخ والأساطير والخرافات» یستدرج 
الحکایات من ذاكرة الجدات» ومن ذاكرة المکان. 
ومن ذاكرة الحلم» لینهض وقد امتلاً بهذا الحب 
سردا وامتاا پالسون. خی لا شاک المعت, قلا 
غرابة أن يقول زان واحدة من مشاکله هي آن 
معظم ما كتبه كان قد رآه أو شيئًا منه في الحلم 
وكثرة الأحلام كما يرى دليل على نشاط وتيقظ 
في العمق). 00 

حين تصغي اليه تسمع ايقاعا عتيقا ينبعث 
من الكلمات» وكأنه ينفث في الكلمة روحا 
غامضة تحرك الأشياء. وحين تقرأ له تغيب 
في ذلك السرد الذي يتنفس فيه المكان كما 
يتنفس الکائن. حيث تغيب الحدود بين الأشياء 
والکائنات» وكأن ثمة موسيقا داخلية يبدعها 
هذا المبدع بالکلمات» فتتحول الأبجدية لديه الى 
مراياء تستدل على المعاني بسر وسحر فضتها 
العتيقة. فهناك لغة لها ايقاع متناغم واحد يشبه 
ذاته» ويشبه كينونته التي انبثقت منها تلك 
الحكاياتء انها لغة وليد اخلاصي. 


وعندما یکتب یدخل في غمار الأشياع 
تس .شفافها: كما يلممن ثفاف القارية اه 
يسعى الى الكشف عن وجع المكان كما هو وجع 
الانسان» يخاف على كل شيءء على الذاكرة من 
الضياع» على الحلم من التلاشيء ینحاز للحياة 
في وجه الموت» لأنه ينطلق من يقين أن (الفن 
هو أمثل أشكال العزاء للجنس البشري» ووسيلة 
بحث عن المعرفة آو الحقيقة آو المجهول). 
تالكقاية لديه مت خيارا داتیاء بر ما 
هي حركة ايقاعية داخل الذات كما هي داخل 
اللغة, حالة من البحث عن أسئلة الکائن وقلقه, 
وأحلامه. ومن هنا فالكتابة هي التي تختاره. 
وتستدرج ذاکرته. وتدخله في غوایتهاء لیتماهی 
مغها: آیا كان جنسهاء لأنها تمسه بمس سحري, 
ففي الحكاية والقصة والروايةء كما يقول يلازمه 


احساس الحكواتيء وفی المسرح تدخله الغواية 


في حالة من التماهي (مع المكان المتخيل 
بتفاصيل الديكور أو بقع الضوء أو مقطوعات 
الموسیقا)» ولعل هذا التماهي في فعل الكتابة 
يعفيه من البحث عن آبطاله وشخصیاته, بل هم 
یبحتون عنه. ليشترك معهم في البحث والتنقیب 
عن شيء ما. 

وليد اخلاصيء أيقونة حلب. وذاكرتها التي 
تقاوم حمض الزمن على حد تعبيره» حتى 


اصبح من المستحيل الفصل بينه ويينهاء بل من 


المستحیل, أن تعرف حلب اذا لم يكن ثمة دليل 
من ابداع هذا المبدع» كي تتعرف الى المدينة 
الحلم. المدينة الكينونة, المدينة الكون, المدينة 
التي لا تعرف معنى الموسيقا الا اذا أصغيت الى 
موسيقاها وهي تضباعن. من افاس أسزارهاء 
المدينة التي في رقصها السماح» وفي غناتها 
الطرب» وفي صوفيتها الاشراق. وفي كينونتها 
الوجود» وقي وجودها الخلود. 


كانت مدینه حلب 
المكان والحلم 
والفضاء والكون 
حاضرة برو اه 
وباشرافاته وابداعه 


من مؤلغاته 
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عن المجلس الأعلى للثقافة صدرت طبعة 
جديدة من (الأعمال الكاملة للدکتور علي 
الراعي)». ویخص موضوعنا الیوم المجلد 
الخاص بالرواية الذي يحمل عنوان (الرواية 
في الوطن العربي) وقوامه نحو ثمانمئة صفحة, 
والدکتور علي الراعي من الاصوات الرصينة 
الهادتة في حیاتنا الثقافية. وله تأثیر کبیر 
فى خفهوین الستسبكين, عفد كان اح الاب ارت 
الاذاعية المرموقة في الخمسينيات من القرن 
الفائت. وهو صاحب دور في النهضة المسرحية 
التي ظهرت في مصر مع أواخر الخمسينياتء 
سواء برئاسته للموسسة العامة لفنون المسرح 
والموسیقا. أو بممارساته النقدية والتعريفية 
بمستجدات المسرح في العالم» فضلاً عن کونه 
آحد کتّاب المقال النقدي الأدبي» فهو صاحب 
مشروع کبیر وطموح في شتی مجالات الابداع 
الأدبي والثقافي. 

واذا تناولنا مشروعه التعريفي بالرواية 
في وطننا العربي التي هي فن حديث في أدبنا 
العربي مثلما هو فن حديث نسبياً في الآدب 
العالمي» وحينما نقول (الأدب العربي) فاننا 
نقصد الكل ولكننا في الواقع نتحدث عن الجزء. 
وعلى الرغم من أن دارسي الأدب يقولون ان 
(زينب) و(الأجنحة المتكسرة) هما بدايات 
الفن الروائي» فان نظرة أوسع ربما تضيء لنا 
مرحلة أسبق من تلك المرحلة. في القرن التاسع 
عشر حينما ظهر لعلي مبارك كتاب اسمه (علم 
الدين) سنة (۱۸۸۱) يمكن أن يكون البداية 
للفن القصصي في الأدب العربي» كما أن هناك 
محاولات أخرى لا ترقى الى الرواية الخالصة, 


علي الراعي والرواية 


ولكنها تسير في طريق التعبير القصصي. 

وعلى أية حالء كانت البداية للرواية 
العربية في مصر والشامء الى أن أتاحت فرص 
التطور لبقية بلدان وطننا العربي. أن يكون 
التعبير الفني لديهم ليس مقتصرا على الشعر 
وحده. فبدأت تظهر آنواع من الكتابة في القصة 
القصيرة» وفي القصة الطويلةء والرواية» وأذكر 
أنه لم يكن لهذه الأعمال وجود حتی العقد الثامن 
من القرن العشرین» حين بدأت تظهر في المشرق 
وفي المغرب العربيين ما نطلق عليه ارهاصات 
الكتابة الروائية. 

صبحيع أن هتاك کقابا من بلذان المرب 
العربي عاشوا في فرنسا وكتبوا باللغة الفرنسية 
مثل (كاتب ياسين). و(محمد ديب). و(أسيا 
جبار) في ازاق ولكن الحير اللوي يقفا بين 
هذه الأعمال وأن تكون جزءا من الأدب العربي. 

اهتم علي الراعي بالتنقيب والبحث في 
الرواية العربية المكتوبة بالعربية. واجتهد 
ليحصل على هذه الأعمال التي لم يكن من 
اليسير عليه أن يجدها في مكان واحدء وانما 
كان يحتاج الأمر الى علاقات شخصية بأحد 
المسادرين او القادمين.من مكان ها مرا کی 
العرب. فيشير اليه أن يبعث له احدى الروايات 
الرائجة في هذا البلد أو ذاك» وهو ما دعاه لآن 
يتوجه بالشكر الى عدد كبير من أصدقائه الذين 
ساعدوه على تحقيق رغبته. وذكر منهم بالتقدير 
والشكر عبده جبيرء وفاروق عبدالقادر» وبهجت 
عثمان. وكذلك مراسلاته مع عبدالرحمن مجيد 
الربيعي في العراق. ومبارك ربيع في المغرب. 
ونبيل سليمان وسعدالله ونوس في سورياء 
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في الوطن العربي 


یعنبر الراعي 
7 رواد النهضة 
المسرحية والنقدية 


في الوطن العربي 


هو صاحب مشروع 
كبير وطموح في 
شتی مجالات الابداع 
الأدبي والتقافي 


وأمين العيوطي في بعنته الأوروبية. وقد حدد 
لكل واحد منهم المد الذي آمده به مما اعتبره 

یتحدث علي الراعي عن الانسان العربي 
زا اه ابص الاب الى أن تر 
بتحليل هدو الات والقضايا .في أحكاس 
أدبية جديدة على الأدب العربي» ومنها القصة 
والرواية. وهو لا ينسى فضل الرواد الاوائل الذين 
كان لهم الدور الرئيسي في أن یکون للرواية 
العربية وجود موّثر في الحياة الثقافية, فلم یجد 
أفضل من نجیب محفوظ لیهدی اليه کتابه. الذي 
ضع الرواية العربية في اا اا 
فيقول في الاهداء: الى نجيب محفوظ الذي فتح 
الأيواي آمام الرواية العريیة. له الحب والتقدیر 
لقاء ما آمتعنا وأغنى حیاتنا. 

وبهذا الاهداء یکون الراعي قد وضع وظيفة 
اکتسبها المثقف العربي من ظهور الرواية 
العربية. وهي آنها آعطت المتعة وأغنت الحياة 
بالمعرفة التي نحتاج الیها عن ذواتناء وعن 
ذوات الآخرين. یتحدث الکاتب هنا عن الانسان 
العربي الذي هو موضوع الروایة. فیقول: ان هذا 
الانسان متسع الهموم مقهور مضیق عليه في 
الرزق والرأي والمسکن, نقهره جميعاء وتسکن 
روحه وتعشش فیها آشباح ناس وأصداء آقوال. 
عاشت وصدرت في الماضي السحیق. ولاترال 
تجد طریقها الى عصرناء وکان حقها أن تبید من 
رمان طویل. 

فهذه الجملة تعبر عن الموقف المتقدم 

للراعي. الذي یقف الى جانب الانسان العربي. 
اعا کی کم لكي ونم اها 
الموروثة والمعیشة: الموروثة اي تلك التي 
یحملها على ظهره تحت اسم (العادات والتقالید 
والأعراف الماضية). والمعيشة التي هي استمرار 
تَحَمّل هذه الموروثات» من دون آمل في تخلص 
أجقاء الأخيال الهديدة متها وهن لا يستكت أهدا 
في مكنتة. العراة والركل. الاب والنقابة أي 
أن الانسان بحاجة الى من يساعده ويحمل عنه 
تلك الأنواء التي ترهقه. 

ومن أهم الأعمال التي يتناولها الناقد الكبير 
الدكتور علي الراعي في هذه الموسوعة: (يوم قتل 
الزعيم) لنجيب محفوظء و(نجمة أغسطس) لصنع 
الله ابراهیم» و(السائرون نیاما) لسعد مكاوي, 
و(العنقاء وتاریخ حسن مفتاح) للویس عوض. 
و(فساد الأمكنة) لصبري موسىء و(قالت ضحی) 


و(الشیخوخة)» و(الباب المفتوح) للطيفة الزیات. 
و(النزول الى البحر) لجمیل عطية ابراهیم. 
و(الطوق والاسورة) لیحیی الطاهر عبدالله, 
و(مالك الحزین) لابراهیم اصلان. ورباعية 
و(حجر دافی) لرضوی عاشور. و(ترابها زعفران) 
لادوارد الخراط. و( عذراء الفروب)» و(دواتر 
عدم الامکان) لمجید طوبیا. و(نوبه رجوع) 
لمحمود الورداني» و(الصياد واليمام) لابراهيم 
عبدالمجید. و(آصوات) لسليمان فیاض, و(ليلى 
والمجهول) لاقبال برکه» و(من التاریخ السري 
المحبوب) لیوسف القعید. و(الناب الأزرق) 
لفوّاد قندیل» و(وقائع حارة الزعفراني) لجمال 
حنفي. و(بوابه مورو) لسعید سالم. 

ومما لا شك فيه أن هذه الاعمال ليست هي 
فالدكتور علي الراعي لم يذكر بين هذه الأسماء 
آعلاما في الرواية» أحدثوا آثرا في جماليات الفن 
الأدبيء وفي تطور موضوعاته؛ فهو لم يذكر 
مثلا: عبدالرحمن الشرقاوي صاحب (الأرض)» 
و(الشوارع الخلفية)» و(الفلاح). ولم يتوقف 
أمام أية رواية ليوسف ادريس صاحب (العیب). 
و(الحراح)» و(البیضاء). وترك (طه حسین ) نفسه 
في حاله دون أن ینظر في آهم آعماله الروائية 
(دعاء الکروان)» و(الایام)» و(آدیب)» ولا توفیق 
الحکیم صاحب (عودة الروح). و(عصفور من 
الشرق) نبه القاری لفضله, كما لم یذکر محمود 
كيهو أن یحیی حقي. ومعظم الاعمال التي 
صارت جزءا من التراث الروائي مثل: (قنديل أم 
هاشم). و(البوسطجي) أو.. أو... 

ومع ذلك فلم يكن من الواجب أن يتحدث 
علي الراعي عن كل ما أنتجه العقل المصري من 
اعمال. ولكن كان من الضروري الاشارة» ولو في 
عجالة. الى بعض الأسماء الموّثرة. ان لم تكن 
واردة في برنامجه الاحتفالي الخاص. وعلى 
كل حالء فقد قام الدكتور (الراعي) بمجهود كبير 
لتسجيل موسوعة نقدية» تفيد الدارس والقاری 
للتعرف الى الأدب الروائي في الوطن العربي. 
ويكون لغيره من الدارسين أن يتم صورة الادب 
العربي بالطريقة التي تجعلها مكتملة الملامح 


اهتم الراعي 
بالتنعيب والبحث 
في الرواية المكتوبة 
باللغه العربية 


سعى إلى أن يكون 
للرواية العربية 
دورها المؤتر في 
الحياة الثقافية 


قام بچهد کبیر في 
اصدار موسوعة 
مرجعا للدارسین 
والقراء في التعرف 
إلى الأدب الرواني 
العربي 
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کتاباته تتجاوز التخصص الأدبي بمعناه الضیق 


۲ ۲ 
۹ 7 4 


العالافات بين 


الفكر والأدب والفن متداخلة 


يعدالكاتب محمداشويكة من بين الكتاب الذين 
يكتبون في مجالات متعددة. فهو قاص وناقد سينمائي 
وسيناريست واعلامي. له حضور لافت في المشهد 
الثقافي المغربي. وإضافة إلى تدريسه مادة الفلسفة 
وممارسته الإيداع القصصي والنقد السينماني وکنابه ۱ ۱ 
السیناریو فهو عضو نشيط داخل المکتب المسیر للجمعية ٠‏ ك ۰ 
المغربیه لنقاد السینما. ووجه من وجوه التلفزيون المغربي من خلال 
البرنامج الثقافي (صدی الابداع) الذي تبثه القناة الأولى المغربية. 


تم اغراق العالم 
بالمعلومات وبشکل 
غير مسبوق ما أنتج 
معارف منعغیر 5 حسب 
المواقع والمصالح 


واضافة الى مشارکاته في الموّلفات 
الجماعية أو الاشر اف علیها. فالقاص والناقد 
السينمائي 59 اشويكة أغنى المكتبة المغربية 
والعربية بعناوین في القصه نذکر من بینها: 
الحب الحافي. والنصل والغمد. والکراطیط 
وغیرها. وفي النقد السينمائي نذکر الکتب الاتية: 
الصورة السينمائية. التقنية والقراءة. والعرض 
السينماتي - تصورا للعالم. والسینما المغريية 
ورهانات الحداثة ووعي الذات. والتفکیر في 
السینما. التفکیر بالسینما.. وکتب محمد اشويكة 
آیضا في أدب الرحلة والجمالیات البصرية. 

ومن خلال هذا الحوار» نحاول أن نباش 
واقع الابداع عموماً والسينما خصوصاً ببعض 
الأسئلة الراهنة الناتجة عن التحولات الكبرى 
التي يعرفها العالم في كل المجالات» وبخاصة 
ما یتعلق بالتكنولوجي والرقمي. 


ˆ أنت آستاذ لمادة الفلسفة. وتکتب القصة والنقد 
السينماني. كيف تتحرك بين هذه الحقول؟ 

- من يتابع الیوم دينامية الكتابة 
والعلوم الانسانية. سیکتشف أن الصلات بين 
الفکر والأدب والفن متداخلة. كما أن علاقاتها 
البينية تتوطد وتغتني بقوق. بل ان العلم ذاته 
صار یفتح هوامش کبيرة على الخیال» ویستفید 
اف اک مان 131 ما اسكتحضركا الاد 
الافلاطوني فسنکتشف قوة آدبیته» وغنی 
استعاراته ومجازاته؛ از سنجد آنفسنا حیال 
فیلسوف نسّقي یفکر في الوجود والمعرفة 
والقیم (الا"خلاق والجمال) عن طریق الانزیاح 
بالنفس والعقل والروح خارج الواقع» وبذلك 
للاجابة عن التساولات الکبری للانسان.. فمن 
منا یستطیم الخروج من الأكاديمية الأفلاطونية 
التي تسمح بمناقشة الخطاب والتعلیم والتربية 
والتدریس والایروس والروح والعبقرية 
والمثالیه والتصوف والکوسمولوجیا والمدينة 
والمدرسه والشغل والجواهر دونما التفریط في 
الحوار كالية لتولید الافکار؟ ومن منا لا یجتذبه 
کهف آفلاطون؟! هل فعلا استطعنا تجاوز أمثولة 
(أسطورة) الکهف؟ هکذا آجدني منشدا الى خلق 
هذا النوع من الحوار بين الفلسفة والقصة 
والسینما کالیات متداخلة للتفکیر والابداع 


والنقد» وميالا أکفر الى کتابة نصوص ذات 
منحی معرفي وجمالي على حد سواء. 


: هل آثرت التحولات التکنولوجية. خصوصا 
وسائط الاتصال الحديثة. في انتاج المعرفة؟ 

- بالفعل. وبشکل جذري. فاغراق العَالم 
بالمعلومات. قد أثنَ بشکل غير مسبوق على 
المعرفة. باعتبارها ذاك الحاصل التفاعلي 
الناتج بين الذات والموضوع. وبما أن 
الموخدوفات كان بسرغة. والمغله‌مات عنها 
كثيرة ومتضاربة» فان الذات ستتفاعل معها 
بطرق مختلفة. وستنتج حولها معارف متغيرة 
تختلف حسب المواقع والمصالح.. فبالقدر الذي 
حقق العلم انتصارات باهرة. هناك خیبات 
وانهیارات ونکوصات مرعبه. لست متشائما 
ولا من أولتك الذین لا يرون التطورء ولكنني من 
المراهنین على النقلات الايجابية, التي تقوم 
بها التکنولوجیا. في الوقت الذي نتحدث فيه 
عن سهولة التواصل والوفرة. لا يمكن أن نغفل 
العزلة والحدود والجوع والاستغلال والاستهلاك 
المرضي والمراقبة والهجرة والرعب.. نحن اليوم 
في حاجة ماسة الى انتاج معرفة, تخلصنا من 
ايديولوجيات الاغراق المروع للعالم بالمعلومات 
وتسليع المعرفة والقيم.. ونقله الى معرفة 
التأمل والنقد والتحليل؛ وبمعنى آخرء نحتاج 
الى تخليص المعرفة من 
التحكم والتوجيه. عن 
طريق الاستغلال المُدَيّر 
لو ساط الاتضتال الحديفة 
آلم یعد الانسان ناقلا 
للمعلومه دون قدرته 
على فحصها؟ ألا نعيش 
عص العَماء والغباء 
الاصطناعيين؟ ألا يتسيد 
الزاتف والتافه والزائد في 
حياتنا أكثر من الاصیل 
والمهم والفاضل؟! 


: ما معنى أن تكون ناقدا 
سينمائياً في زمن انحسار 
القاعات السينمائية وكثرة 
المهرجانات السينمائية؟ 
- معان كثيرة تدور 
بخلدي» وان كان المقام 
لا يسعني التفصیل فيهاء 


نحن بحاجة إلى 
إنتاج معرقه تخاصن 
من الأیدیولوجیات 
اللي تسلع الفیم 
عبر وسائل الاتصال 
الحديثة 


من الصعب العمل 
وسط انتشار أنواع 
السطيح والتتميط 
الذي يروج له 
مستعلو الصورة 
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لماء 


ولكن ممارسة النقد في حد ذاته وسط مجتمع 
يعادي النقد أمر بالغ الأهمية. فأن تنشغل 
بنقد الصورة عامة. والسينما خاصة. في ظل 
ظروف ثقافية صعبة. لهو فعل مقاومٌ لشتی 
آنواع التسطیح والتنمیط الذي يُرَوّحُ له مستغلو 
الصورة السینما والمتنفعون منها؛ وهو مجابهة 
للابتدال والتفاهه التي ینشرونها عبر تعلیب 
الفرجة السينمائية وتسلیعها عن طریق عولمة 
نموذجها المادي الفظ. الذي لا يريدها أن تکون 
محفزة على التفکیر» في الوقت الذي كانت فيه 
القاعه اسان ا د للتراضل 
والحوار والنقاش. ها هي تنقرض أو تصير 
جزء! من مركب تجاري ضخم لا تتیح للمتفرج 
العزذلة الكاقية للكامل. فضلا عن ذلكه لا يمك 
للمهرجانات أن تعوض الذهاب الى القاعة لأن 
عرض الفيلم السينماتي خارج ظلمتها يفقده 
الكثير من الجاذبية؛ اذ من المعلوم أن الفيلم 
السينمائي روّية بصرية مُصَمَّمَة للعرض على 
الشاشة الكبرئ: وليس على القاشة الصترى» 
وان أي تغيير في منظومة عرضه يقوض 
جمالياته. وإذا ما نظرنا الى المهرجانات 
السينمائيةء فالامر ناتج عن كونها صارت 
متشابهة وتجارية وشللية. ان قيمة المهرجان 
عاكسة لذهنية ووعي الساهرين عليه. 


٠‏ هل بإمكان المشاهدة الفردية التي خلقتها 
وسائل الاتصال الحديثة. أن تخلق مشاهدين 
فاعلین. آم مستهلكين للسينما فقط؟ 

- لم تسلم الثقافة من عواصف التغيرات 
العاصفة التي يشهدها تلقي المنتوج الذهني 
الیوم. والسينما لن تشكل الاستثناء لأنها في 
قمرة القيادة التکنولوجية, فقد صار بامكان 
المرء الیوم أن یتخلی كليا عن القاعة السينمائية 
مادامت الأفلام الكلاسيكية متوافرة عبر خدمات 
النت المتنوعة. ویمکنه أن یتابع جدیدها 
عبر الانخراط في شبکات التوزیع الضخمة 
(نیتفلیکس نموذجا)؛ لکن المشاهدة العشوائية 
الکثيرة تتحول الى استهلاك اذا ما كان المشاهد 
يي شارت باه اس وخ سا 
علی تاریخها ونماذجها التأسيسية الکبری. 
وبالتالي. فمن الممکن أن تخلق الفرجة الفردية 
متفرجا سلبیا. انطواتياً وانعزالياً. لا يختار الا 
ما تقترحه عليه ماكينة الصناعة والتسويق. 
وسیصیر ضحیه لمهندسي وخبراء ومبرمجي 
التوجیه الاجتماعي والسياسي والثقافي الذین 


تسس ا 


مسرح السینما في مدینه الدار البيضاء 


یستعملون الوسیط السينمائي (والبصري عموما) 
للتحکم في الارادة الفردیه والجماعية»ء ووضع 
الفنون ضمن دوالیب الصناعة الفنية والثقافية 
الساترة فى نطاق التوجه المادی الشرس, الذی 
یسعی الى مضاعفة كافة آشکال الاستهلاك. 
ولو نتج عن ذلك افراغ الاشیاء.من. المحتوف 
والمعنی. 

هنا بالضبط يمكن لعاشق السینما أن يلعب 
دوره التربوي والتثقيفي كي يوجه البوصلة 
نحو الاتجاه الفرجوی المُغَاير الذى یجعل الذات 
المتفرهة. متغالية متاملة: خاقدة: .ومتتصرة 
لقيم التحرر من كافة أنواع التبعيات والقولبة 
التي يخضع لها الانسان الراهن. وخصوصا 
الشباب الذين يدمنون ما يأتيهم عبر الشاشات 
الكبيرة والصغيرة.. فمن يستطيع» هنا والآن» أن 
يدعي الوثوق بنظريات التربية؟! 
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سينما الريف.. أول مركز ثقافي 
للسينما في شمالي افریقیا 


لا يد للمثقف أن 
يواجه الابتذال 
والتفاهة التي 
ينشرونها عبر تعليب 
الفرجه بعيدا عن 
التفكير والحوار 
والنقاش 


جامع السلطان الأدهم 


عبدا لقادر الریس استلهم جمالیات العمارة في لوحاته 
كمال بُلاطة.. لوحاته نور یسیل منها الحلم 

" حامد ندا.. انحاز إلى جمالیات الحياة الشعبية 

سعيد قرماوي.. الفنان الشامل 

٠‏ (أيام صفراء).. مسرحية تحكي صراع الانسان مع ذاته 
منویه میلاد ثلاثه من کبار المخرجین 
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استلهم الفنانون الاماراتیون في لوحاتهم العناصر المعمارية 
الامارائیه. وکثفوا محاولات نقل جمالیاتها وخصانصها 
المتميزق والفريدة أحياناً في لوحاتهم. بابراز معالمها 
الزخرفية والهندسیه. وشخصوا دلك. بلغه قنیه جمیله 
شديدة الاتقان. ویعد الفنان عبدالقادر الریس. آحد آهم 
الرسامین الذین استلهموا جما لیات العمارة في لوحاتهم الفنیة. 


ولد عبدالقادر محمد الریس عام (۱۹۹۱) 
في دبي. انتقل الى الکویت اثر وفاة والده. في 
المدرسة الابتدائية عانق فن الرسم من خلال 
مناشطهاء والأندية الصيفية, ثم انخرط في المرسم 
الك حية اتيحثت له الفرضة سارت ماه 
والاستفادة من تأطير واشراف أساتذة الرسم. 
فشارك في معرض مدرسي عام .)١15754(‏ وكان 
ذلك ميلاده الفني. 

وفي عام (۱۹۷۶) رجع الى بلده الامارات 
فأقام معرضا فنیا للوحاته, كرسه كفنان تشكيلي, 
نم التحق بكلية الشريعة بجامعة الامارات. التي 
تخرج فيها عام (۱۹۸۲). 

ومع حلول سنة (۱۹۸7) قرر استئناف 
مسيرته الفنية. حيث انخرط في الحياة الفنية 
بكثافة, فأبدع عدة لوحات. وشارك في معارض 
كثيرة» وتم تتویجه بعدة جوائز وشهادات. تعترف 
بنبوغه الفني. 

تناول الریس محضنه الاماراتي في لوحات 
تستلهم البيئة والفنون المعمارية التي شخص فیها 
ما یتعلق بعالم العمارة وعناصرها ومکوناتها 
وجمالیاتها. ورسم بفرشاته وآلوانه العمارة 
الاماراتية, بأشکالها وجمالیاتها وهویتها. واکب 
ذلك تطور اسلوبه الفني» من خلال تاثيث لوحاته 
والمريعات واا اھ کی اص یر ا سل 
وتحيل على النقط الحروفية. التي تزامنت مع 
اهتمامه الجديد بالحرف العربي في لوحاته. حيث 
كد عد امال راک رهما تسه كربا سای 
بهويته العربية. 

ويمكن استعراض حضور الفن المعماري في 
لوحات الريس من خلال ثلاثة عناصرء وهي البناء 
ومكملاته وزخارفه. 

في البناء أنجز الريس لوحة مستوحاة من 
خور دبيء هذا المكان المتميز الذي يقسم دبي الى 
شقيها الاثنين: ديرة وبر دبيء الذي يزخر بذكريات 
عن الإمارات القدیمة» زمن اللولو ومراكب (البوم)» 
هذا الخور يقف اليوم شاهدا على تحولات الامارات 
في العصر الحدیث. وتطور عمرانها وملاحتها 
البخرية: 


وبالالوان المائيةء رسم الريس سفينتي (بوم) 
راسيتين بتفاصيلهما الدقيقة» وفي الخلفية بعض 
الفتاني الاد 'القائمة علي ال رسيا 
طف الطباعية باون ا 

واللوحة تقدم مشهدا اماراتياً أصيلاً أصبح 
اليوم من ذكريات الماضي. يتألف المشهد من 
البحر ومراكبه والمباني التقليدية في زمن اشتداد 
الحرارة ونت الظييرة: تقر ذلك مهوا من الوه 
الکقیف الفسلط على المت والبخر. .ومن الظلال 
الواضحة على الدخلات الجدارية. وفي غياب 
الاشهاكن» سواد هن الجحارة إن لسکا 

كما آبرز الرسام تفاصيل البناء بشكل عام 
وشاملء حتى البراجيل التي تستهوي الريس كثيرا 
والتي من المفترض أن تكون بارزةء لكن الرسام لم 
يوفها حقها من الابراز والارتفاع. 

ان (البراجيل) التي تعد من مميزات العمارة 
الكتيحية, اكقست لمسه الفه الحا ف اة 


کشف جماليات 
وخصاتص العناصر 
المعمارية مبرزا 
معالمها الز خرفية 
والهندسیه 


وتسجیل البینه 
واللراث کرساله 
تو صیلیه 


قطف حالات زخرفية من التراث الاماراتي 
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الى معلم معماري بدیع. ویعد عبدالقادر الریس 
من آهم الفنانین التشکیلیین الذین ولعوا بهاء 
وانعکس هذا الولع على الاحتفاء بها کثیرا في 
لوضافه» رمهها نقد سای عالية كالمخارة, 
أو منتصبة فوق الأسطح بألوان شتی, باردة في 
لوحات. ودافئة زاهية في لوحات آخری تنبض 
بالحياة والحيوية. 

أنجز بعض اللوحات بطريقة كلاسيكية, 
توخت الدقة في تحديد التفاصیل, ولوحات أخرى 
أكثر عددا بطريقة انطباعية أو تجريدية لطيفة, 
دسحت الب اخیل ضفن تیاه من مكوتات العمارة 
الأخرى کالبواب والنوافذ» الى جانب الزخارف 
التقليدية البديحة,والمقربيات الستوحاة من فن 
البناء الاماراتي التقليدي» بحيث احتلت البراجيل 
مكانة بارزة في اللوحة للتعبير بوضوح ومن دون 
موارية عن قيمتها الجمالية الکبیرة. 

مثل الباب في العمارة. وهو ضرورة أمنية 
تمليها شروط الحماية من اللصوص. وضرورة 
اجتماعية لصون خصوصية سكان المنزل من 
اختراق المتطفلین. فهو مكون ضروري في 
العمارة. ولكنه يبدو بشكله وحجمه اقرب الى 
الکمالیات. ۱ 

ومازالت مدن الامارات تحتضن العدید من 
البیوت التي تتجمل مداخلها بأبواب فیها الکثیر 
من الابداع الفني الذي يشهد بمهارة الصناع 
التقلیدیین الاماراتیین» آسبغوا علیها من ذائقتهم. 
وجسدوا فیها مهاراتهم. 

وفي المنجز الفني للریس. خلال الفترات 
الخيرة. يلاحظ المتتبع لأعماله ولعه برسم 
الأبواب التقليدية (الدراوین). فالباب في لوحات 
الریس یختزل عدداً من المعاني والدلالات» فهو 
باب المنزل». وحافظ السر. وممر نحو السعادة 


والفيزروغين ذلك من الدلالات المركيطة ية 

لوحات الريس تصور آبوابا تقليدية خشبية 
متينة. من مصراع واحد أو مصراعین. مزينة 
بمسامیر حدیدیه ذات رووس کبيرة. لتثبیت 
آجزاتها وتمتینها. وآبوابا ب(فرخة)» وهي الباب 
الصغیر الذي یحدث في الباب الکبیر لحجب 
خصرصيات ينكان الفتزل عن الاين 

هذه الأبواب التي تكاد تختفي من الحياة 
الاماراتية. لم يعد يذكرها سوى جيل الأجدادء 
الذين عايشوا فترة التجارة البحرية وصيد اللوّلقٌ 
وكانت فى الماضى عنوان المكانة الاجتماعية 
ان ابیت را ا ا تاره ا 
أهله. 

عند الريس ثلاث لوحات بديعة هيء لوحة 
(بجاب قر مسلم. بالمسامیر الحديدة ذات 
الرووس الكبيرة» بجواره دكة للجلوس. الباب 
محفوف يقوس تراس اللون, مفصص ضخم. یقوم 
القوس على آعمدة بروّوس لطيفةء يتوج بقبة» وفي 
الأعلى جهة اليمین (میزاب) لصرف میاه الأمطان 
نحو الخارج» ما يفيد بأن الباب مدخل رئيس 
للمنزل. ولوحه (تشخص سلالم حجرية تتوسط 
جدارین)» وتوصل الى باب خشبي کبیر مفتوح على 
مصراعیه اللذین یفصل بینهما (خشم)» تظهر منه 
سلالم آخری. وآقواس لعلها لایوان يحيط بصحن 
آو حوش, ویحیط بالباب الرئیس قوس محدب من 
دون اعمدة. تم تشکیله في الجدار. وفوق الباب 
مشريية محفورة على الجص, بزخارف هندسية 
من الطراز الاموي. اللوحة الانطباعية بألوان 
باردة ما تین الزرقة والصفرة: ييدى آتها تضوو 
باباً لبناء ديني أو دفاعي (مسجد أو خصن). 
۱ ولوحة (باب مفتوح على حديقة). اللوحة 
أكدزت مز دال المذزل لباب كني عصيرا ع راح 


ابتعد عن التعقید 
التجريدي والغموضص 
فجاءت لوحاته سهلة 
القراء۵ 
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عبد القادر الریس 


يحمل فرخة. ومسامیر کبيرة وزخارف لطيفةء 
مفتوح على المنزل. يطل على حديقة نخیل لطيفةء 
وشعاع الشمس یتسرب منه ویرسم طريقا كانه 
يدعو سکان البیت الى النظر نحو المستقبل الغني 

انها لوحات وظيفة توثيقية تسجيلية» تعنی 
بکل التفاصیل. من حجم ولون ومادة. وزخارف 
وغيرهاء جعلها أكثر آهمية من الباب الحقيقي. 
فهي وان كانت بدقة آلة التصويرء فانها تحمل 
كثيرا من مشاعر الفنان وتفاعله العاطفی 
وتعبیراته. ما جعل بعض اللوحات تحتل مکانه 
أثيرة لديه. 

ونقل فى لوحاته جماليات العمارة الاماراتية, 
بابراز الأنماط الزخرفية المعمارية الاسلامية من 
الأرابيسك والنقش والزخرفة الهندسية والنباتية. 

احدی اللوحات التي آنجزها عام (۲۰۱۱). 
تصور ثلاث نوافذ مزينة بالشمسیات. وهي 
زخارف تقليدية هندسية في الغالب. لا یخلو منها 
منزل اماراتي قدیم. یطغی علیها ثلاثة آلوان: 
الأصفر الذي يغطي نصف اللوحة الأعلى» ویشمل 
النوافذ الثلاث والشمسیات التي تعلوهاء يليه اللون 
البرتقالي. ثم الأزرق بدرجاته المختلفة. يشبه 

النوافذ خلاث. اثنتان مغلقتان» تکتسحهما 
موجة اللون الأصفرء والنافذة الوسطی یمیزها 
اللون الأزرق البحري الهادی الذي یحف بهاء 
والمصراع العلوي مفتوح. تکاد تتكئ على نقطة 
حروفیه عملاقه في شكل مربع بلون برتقالي. 
مربعات متوسطة الحجم طافية. والتی أضحت 
السمة الابداعية التی تمیز لوحاته فى الفترة 
المتأخرة. 

القمسياف: :مشربيات لضفت. نداقوية فوق 
النافذة. محفورة على الجص, لونها برتقالي مائل 
نحو الاصفرار. مزینه بزخارف هندسية عربية 
الطابع شعاعية في الغالب. وهي من العناصر 
الزخرفية التی انتشرت فى العمارة الاماراتية. 
ولها وظیفه حيوية تتمثل في السماح للنور والهواء 
بالنفوذ الى الغرف. 

الألوان تحیل بشکل واضح على الطبيعة 
الجغرافية للمنطقة. وهي صحراوية بحرية. آما 
النقطة والزخارف فتعرب بصدق عن الهوية 
العربية للامارات. دون اغفال للخصوصية 
المحلية. 

وللرسام آیضا آعمال آخری جميلة. شخص في 
الأقواس بأنواعها المختلفة. فى لوحات مسجدية 


نصف الدائري» تزین أروقة المساجد أو مداخل 


المنازل» وهذه الأهيرة 
تحلیها في الغالب 
رسوم وزخارف تثبت 
في أعلاها. 

ان الريس أحسن 
التعبیر عن رونق 
الزخارف التي تزین 
واجهات البیوت 
الخليجية» فهو يرى أن 
أصلها التراثى ثابت 
وفروعهاالشرقية 
تعانق أحلام الفنانين 
والمعماريين قل 
السواء. لذا سعى الى 
قطف حالات زخرفية 
من التراث الاماراتي 
کالعقود والعتبات 
وألا نوات والشعسيات 
وهات ارم اة ا ا لاف 
تظهر الوظيفة التواصلية للفن. تذکره بهوية 
التعقيد التجريدي» فلوحاته بعيدة كل البعد 
عن الغموض, ولا تستدعي التفكير العميق لفهم 
معانیهاء فجاءعت سهلة القراءة. تعتمد آلوانا 
ترابیة بنية ساخنه متدرجة. في مقابل اللون 
الأزرق والبنفسجي الفاتح الذي يحيل على آلوان 
الصحراء. وانعكاس هذه الألوان على البناء 
والجدران. تبعث احساسا بنور روحاني مبهج 
ينبع من هذه البيئة النقية العذراء. لتجعل من 
اللخات فحطه ةة 

وقال الریس عن تجربته الفنیة: (ان الفنان 
یجسد تراث بلده بشکل تلقائي» لا یمکنه أن ینفصل 
عن جذوره» لأن روحه تعبّر عن هذه الأعماق دون 
ارادته. والتراث هو الروية الجمالية التى تتجلى 
لأن التقدم التقني الذي یغزو العالم بأكمله. من 
شأنه أن يهدد تراثنا العريق. والفنان هو أول 
شخص مسوول عن الحفاظ على التراث» بل هو 
مهمته الأولى والأخيرة. والفن هو الأقدر على 
تجسيد تراثنا وتخليده). بينما أكد الرسام يوسف 
فاروق أن الريس في تجربته: (يمارس نوعا من 
التنقیب فى أعماق روحه المحلقة فى فضاءات 
صارت تكتسب مع الوقت طايعاً خيالياء كما 
لو أنها قد استعادت اندماجها مع الحلم. رسوم 
عبدالقادر الريس تشبه الاحلام» من جهة كونها 
تذكر بالواقع» غير أنها لا تتجسد واقعيا). 
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التفاعل التعبيري في آعماله 


مضامین لوحاته 
تظهر الوظيفة 
التواصلية للفن 
وتذكر المتلقي 
بأصالته 


ليلة یوم الثلاثاء (" من شهر آب/ أغسطس) 
الفائت. باغتتني رسالة الکترونية من موّرخ الفن 
الاسلامي (بازي فلود) تبلغني نبأ رحيل صدیقنا 
المشترك الرسام والباحث المقدسی کمال بلاطة. 
آضاف بازي في رسالته أنه كان قد اجتمع 
مع كمال قبل اسبوعین فقط بباریس لمعالجه 
شوّون الکتاب. الذي کانا هما الاثنان بصدد 
اعداده حول التجرية القنية والنقدية المدیدة 
لهذا الفنان العظیم. وكأن التواصل بيني وبين 
كمال حي منذ ما يناهز الثلاثين عاماء وكنا 
نخطط للقائنا قريبا في برلین. حيث يقيم منذ 
بضعة آعوام. أو في غرناطة. لتنظيم معرض له 
والاستمتاع بحديثنا الدائم حول الفن والحياة, 
فمغادرته لهذه الدنیا صدمتني کثیرا وتذوقت 
لول مرة مرارة فقدان الآخ. 
مصادفة عند مقالة صدرت فى مجلة مواقف 
(۱۹۹۰) بعنوان (في هندسة اللغة وقواعد 
الرقش) استرعت اهتمامي لسبر موّلفها الروابط 
التكوينية والتاريخية القائمة بين قواعد لغة 
الضاد. وتن لس والوياشييات. الغريية: 
واستعجلت فى استتذان المجلة لترجمة المقالة 
الى اللغة الاسبانية. توا تلقیت جواباً مباشرا 
من مولف المقالة. كمال بلاطةء الذي كان 
آنئذ مقيما في واشنطن» يرحب فيها بمبادرتي 
ونشأت صداقة بیننا عبر المراسلة توطدت آکثر 
فأكثر بمرور الایام. 

فى مستهل مکاتبتنا بعث لی كمال کتابه 
(شهداء الأوفياء: أطفال فلسطین یعیدون خلق 
عالمهم). الصادر في عام ۱۹۹۰ باللغات 
العربیه والفرنسیه والانجليزية» وفي الغلافین 
الأمامي والخلفي لوحتان تحملان رسمین 


وداعا لصدیق كمال بلا طه 


لطفلین یظهر فیهما العلم الفلسطيني مرفوعا 
الذي کتب تمهیدا له الکاتب والرسام والناشط 
الا جتماعي الانجليزي الشهیر جون برجرء الراحل 
رسومات للاطفال مطبوعة بکل آلوانها القوية 
ومرفقة بصور فوتوغرافية بالابیض والاسود 
یظهر في آغلبیتها جنود الاحتلال الاسرائيلي 
یعتدون على الأطفال والعجائز والمواطنین 
العرب في المدارس والشوارع والبیوت. ولكي 
یبقی الکتاب شاهدا على تلك الأحداث المولمة» 
آلحقه كمال بلائحة آسماء نحو (۸۰) طفلا قتل 
من آول یوم انتفاضة (۱۹۸۸) حتی یومها 
الأخيرء والی جانبها مکان وظرف اغتیالهم. 
منذ البدایة. عبر لي كمال عن رغبته في 
زيارة غرناطة ١‏ كان على يكين بان ثمة 
خیوطا لا مرئية تربط بين مدینته القدس ومدينة 
غرناطة. فمن ناحية لایزال تكن الحمرام یحتفظ 
بأسالیب وجمالية الفن الاسلامي, التي تکونت 
فى قبة الصخرة» من ناحية ثانية خالج كمال 
بلاطة الشعور بأن مصير الشعب الفلسطيني 
معرّض للغرية على غرار مصير الأندلسیین 
غرثاظة لأولهزة حيث أ خا تمن معط القطان 
دون سابق انذار مباشرة الى حي البیازین. 
كي يكون أول منظر يبصره لمدينتا هو منظر 
الحمراء المضاءة أمامنا فى تل السبيكة عائمة 
ما بعد الزمن والمكان. لحظتئذ. أطلق كمال 
ضحكته الصخبة المعتادة الطالعة من الطفلء 
الذي حرص على احتضانه دوما في فوّاده. في 
اليوم التالي زرنا الحمراء. وسعد كمال کمن ولج 
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قدم صورة عن 
الحياة الفلسطينية 
عبر مجموعه من 
رسومات الاطفال 
في کنابه (شهداء 
اوقیاء .. اطفال 
فلسطین ) 


0 راه في المنام وتحقق للحال في واقع 
آکثر غنی والهاما مما حلم به. ثم» اندفع الرسام 
الفلسطيني لتخطیط مشروع فني جدید آسماه 
ا لخن ام 
کل من زوجته (للي فرحود)» المشاركة الفعالة 
في کل مغامراته الفنية والكتابية. والشاعر 
آدونیس الذي تجول في آنحاء الحمراء من أجل 
كتابة قصيدة (اثنا عشر قندیلا لغرناطة) التي 
سوف تطبع بالعربية وبالترجمة الى الاسبانية 
والفرنسية والانجليزية» في کتاب مطوي آبدعه 
كمال وصنعه بالتعاون مع شريكة حیاته (للي) 
یلا لحذرا ن الحمراء و 
عشرة سيريغرافية مربعة بديعة آبدی الرسام فیها 
سلما ردا هن الأوقان الم کی ماع 
مدار لوني تسوقه آربع مجموعات متجاورة من 
کل مجموعة ثلاثية من المجموعات الأربع من 
اللوحات الى اسم أحد الانهر الأربعةء التي يعتقد 
بوجودها في الجنة. والتي يرى بعضهم أنه تم 
تمثيلها في باحة الأسون. وعلاوة على اسمي 
نهري الجنة دجلة والفرات المعروفین. آراد 
كمال ادخال (اسمیبیستان) و(جیحون)» وهما 
منبعان مائیان في فلسطین, الآرض التي رأيت 
فيها النور. على حسب قوله (غرناطة, ۱۹۹۸). 
وللتلمیح في مغزی هذا العمل, اقتبس ۳-۷ 
هد ه الکلمات المعبرة ة ل(غاستون باشلار): ما 
أعظم امتیاز خالق الاشگال جين رفسلم: تصوير 
الجنة. آه! فكل شىء جنة للعين التي تعرف كيف 
تری» والتي تحب أن ترى... ذلك أن عالم الآلوان 
الجميلة هو الجنة. وابتكار لون جديد هو بهجة 
الجنه بالنسبة الى الرسام» ولكل رسام جنته 
(الحق بالحلم. ۱۹۷۰). وبما أن كمال فلسطيني 
متشرد عاش في آمریکا والمغرب وأوروبا 
لطوي عمارتها الورقية في علبة مربعة صغيرة 
لا ريب في أن كمال بلاطة وعى مبكرا 
بأن الحياة جنة قاسية. كما ذهب اليه أيضا 
غاستون باشلارء في سياق آخرء وأنه قاوم قسوة 
الحياة. والقسوة المضاعفة المفروضة على 
الانسان ضیق, على عد تا ون نات 


يوما تلو الاخر یرتم في نعیمه الخاص المبني 
بالالوان وتخاطیط الرقش والکلمات. في حالتي, 
قال بلاطة: الرسم والكلمة یولدان توأمین من 
الذاكرة عینها (قیاس القدس, ضمن سرّة أرض, 
14۸( في لغتي الأم» أوماً اليه كمال في حوار 
آجري معه في آکتویر ٩‏ 1۹ کک 
العربية التي تلهمني كل , يوم قراءة . جد ید ۵ 
لمحيطي البصري. فمن آهم انجازات تجريده 
الانسانوي. معرض سرة الأرض (عمان» ۱۹۸( 
المشار اليه المكرّس لمدینته القدس, والمستلهم 
من قبه الصخرة ودوران المربع ورمزیه الصعود 
الروحي» ومعارض المتوسط (مونتریال, ۲ ۰ ۲۰) 
والاحتفاء بابن الهيثم (دبي» ٠6‏ °( وبلقیس 
نصوصا مقتضبة منتخبة من الکتب المقدسة 
والصضوفية ولو تاه أو ال کی لایر ی 
تبحث في ازدواجية النطق والبصر. وتختزن 
معاني انسانية وجمالية بحتة. ومن محبته 
لفلسطین والثقافة العربية. صدرت آعمال رائدة 
مثل: (کتب نساء الهلال الخصیب: دیوان من 
یکتبون عن لبنان- ۰۱۹۸۲ و(تاریخ الفن 
الفلسطینی من عام ۱۸۵۰ الى یومنا الحاضر- 
(Te‏ وسواها.. 
والانء حين آهوم في شقتي حيران وحزینا 
اا الى لوحات وكتب عزيزي كمال» أمسك 
بين يدي کتابین آرسلهما الي من واشنطن عام 
(۱۹۹۲)؛ وکلاهما لمحمود درويش: (أحد عشر 
کوکبا على آخر المشهد الأندلسيء وأری ما أريد), 
وأتأنى في تأمل شبكة لوحتي غلافهما اللتین 
صممهما كمال احتفاءً بالعلم الفلسطيني وبفن 
الزليج الأندلسي. ثم أعيد فتح علبة آخر هداياه 
بعث بها الي من برلين في شهر مارس الماضي. 
وهي رسم على الورق بعنوان قصيدة (نيويورك. 
۸) وتصميم شبكة أخرى مشكلة بألوان 
العلم الفلسطيني وصور وفى فى النص اللااحق 
بالرسم يذكر مجدداً الأطقال الذين مازالوا 
يسقطون في غزة والضفه الغربیه. وآفهم کم 
كا ن كمال ملقزها ا دا وه الور 
في العروبة. تحية لزوجته (للي) التي اجتهدت 
أ 
رأسه ومآواه الا خي القدس. 


سور 


خططت و کمال 

بلا طه للقاء طوال 
خلاخین عاما قبل أن 
نلنقي في برلین 


نشأت بیننا صداقة 
عير المر اسله 
توطدت بعمق مع 
تفکیره بمشروع 
(غرناطه) 


عندما اصرت على 


اعادة جنمانه إلى 


القدس بعد أن عاش 
منفيا في أرجاء 
العالم 
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یسیل منها الحلم 


الرسام المثقف الذي حمل رسالته النضالية عبر التوثيق 
والرسم المتحيز للجمالیه الاسلامیه. إنه الفنان 
الفاسطيتي الراحل كمال بلاطة (۲۰۱۹-۱۹۶۲) الذي 
اسهم في مجموعة من الأعمال عن مدینته القدس. 
وکان فاعلاً في الخطاب التوعوي في ما یخص البوستر « 
السياسي الذي کرسه للکشف عن عورة الاحنلال الصهيوني 


لفلسطین... ظل يحالم بالعودة إلى مدینته المقدسة قدس الأقداس» القدس 
التي أخذت من تجربته الکثیر في تأملاته الفنية النظرية منها والعملیة. 


لم یتحقق حلمه في العودة الى قدسه. فقد 
مات في منفاه ار عن سبعة وسبعین 
موقفه ۾ القوي كباقي ا استنی الذين 
يجتاحهم الاشتياق العارم لمسقط رأسهم 
هناك» حيث الذكريات التي لم تغادرهم قط. 
بلاطة. الذي جمع بين أكثر من نمط 
ابداعيء الفنون التشكيلية والنقد والتأريخ 
الجمالي. ليصبح علامة مهمة في تاريخ الفن 
العربي والعالمي» وسعى بذلك الى تعميق 
وتسجيل الذاكرة الفلسطينية الفنية, عبر كتابة 
أكاديمية و كلت مرجم مهما ال ات 
في مجال الفنون, التقيته في أحد بيناليات 
الشارقة وكنا معا نعلق على أحداث البينالىء 
فوجدت فیه الفنان المثقف العارف بالأشياء: 
كلمة یقولها. ومن آهم المراجع التي ترکها لنا 
کتابه الشهیر عن الفن الفلسطيني( استحضار 
المکان) الذي ضم تاريخ الاأيقونة. وصولا 
لفتاني | الداخل ۱ 
55 جربا في ر رسم الیورتریهات والأمكنة 
وحارات القدس ويواباتهاء فكمال بلاطة عرف 
الرسم بكل متطلباته» بدءا من الواقعية ومرورا 
بالبوستر السياسي والتعبيرية. وقد جمع في 
بعض تجاربه بين الشعر والرسم أثناء اقامته 
في بیروت. ونشرت كثيرا من رسوماته مجلة 
(الأفق الجديد) الأدبية عام )١53١(‏ في 
القدس» حيث كانت أعماله فى تلك المرحلة 
تنحو نحو الحس الغرافيكي الذي يعتمد على 
07 وإظهار الخطوط الحادة للأمكنة 
الرسام : في التكوين, وصولاً الى ا 


فاعلية الموضوع بأقل الخطوط والتفاصيل. 
کانت رحلته گا نة ذات تدوع كبير 
عبر رحلاته المتعددة. ندا من فلسطین 


والأردن وبيروت وأوروبا؛ فقد درس في 


أكاديمية الفنون الجميلة في روما (۱۹۰- 


6 ثم تابع دراساته لاحقا في واشنطن 
(۱۹۷۱-۱۹۸) في كلية كوركوران لمتحف 
الفنون الجميلة. عاش في الولايات المتحدة 
وفرنسا والمغرب ولبنان. وحصل على منحة 
تفرغ لدراسة الفن الاسلامي بالمغرب من 
مؤّسسة فولبرایت (۱۹۹۳ و۱۹۹۶). آقام عدة 
معارض شخصية في القدس وعمان وابوظبي 
والمنامة وبغداد والرباط وباریس وموسکو 
وأوسلو وطوکیو ولندن وأمستردام » کذلك في 
المتحف الوطني الأمريكي بواشنطن» وفي 
متحف کوبریونیون بنيويورك (۱۹۸۸). 

صيغة مميزة لتجربة كمال بلاطة, تتمثل في 
مناخات تفكيك المفردة الزخرفية والذهاب 


مساحة التعبير بين 
المياشرة والتأويل 


املك مناخات 
تفكيك المفرده 
نجو مساحات 
تجريدية تقوم على 
مفرده اللور 


كمال بلاطة 
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بها الى مساحات تجريدية قامت على مفردة 
النور. ویعود ذلك في ظني الى ما یبثه الزجاج 
الفح ئي فة الصخرة ولتاس گنه 
دليله الى اعادة صياغة اللوحة التجريدية التى 
طرحت امكانية تحدیث التجريدية الاسلاميةه 
فقد تحول من التشخيصية الى لوحة النور 
واعطاء النور قيمة فنية آسرة, فکانت بمثابة 


هه هه هه 


تحقیق مشاحة خاصة آثناء وجوده في روما 
وفيا فلم يتورط بالتجریدیه الغربيةء 
بل قدم اضافة مناكفة لتجريدية الغرب 
عبر جذوره العربية الشرقية. عاكساً المكان 
رتحلياته تاه lag CN‏ 
لعناصر وخصوصية القدس: 

وفي جانب آخر فتن بالحرف العربي لیقدم 
تکوینات جديدة فیما یخص المفردة والعبارة 
على حد سواء. فكلمة ثورة على سبیل المثال 
آخذت مساحة كبيرة في حروفیاته الأقرب 
الى نسیج حروفي معقد حتی یخاله المشاهد 
E‏ € فحول الحرف الى سلالات من 
التداعيات النسيجية المتشابكة عبر دراسة 
عميقة للقيم اللونية وتبادليتها في مساحة 
الحروف والکلمات. من خلال الاخلاص 
للمربع والحرف الكوفي الاقرب الى الهندسية 


الحروفية, فکان مساره مختلفاً مع مجايليهء 
الذین عبروا عن القضية الفلسطينية بصورة 
مباشرة في التشخيصية والتعبیریه. فکانت 
رسالته رسالة حضارية تة تشير الى سحر فلسطين 
هه من مبان وطبيعة وخصوصية 
سس ذلك في طبيعة ثقافته الفنية. 
۳ تمظهرت فى عناصر آعماله التجريدية 
والحروفية. تلك الحروفية التي تطورت لتصبح 
علامات ايمائية للحرف» متعمقة فى جوهر 
الجمالیات الفنية بمعزل عن المعنی المباشر, 
حيث یقول عنه الدکتور فرید الزاهي: آما في 
منحاه التشكيلي فقد كانت تنویعاته على 
الحرف أكبر من أن تکون حروفية. لآنها جردت 
الحرف من حرفیته لتغوص به في التخطیط 
وفي التشکیل الهندسي. ظلت آعمال الفنان 
العالم في قلب المعمار الهندسي للوحة. وان 
كان اة يتشبلون. تا ام ما 
الأملس الذي یجعل العالم عبارة عن دورة لا 
نهائية, فان بلاطة. یدمح هذه الدائرة الخفية 
في قلب تربیعاته, كما لیعبر عن حدة الروّية 
للعالم وعن زوایاها الجارحة. 
كثير ممن كتبوا عن بلاط اعتبروه 


أعطى للحروفية 
علامات ایماتیه 

جه چچ همم في ۷ و 2 
اللون والشكل 
وتجلياته البعيدة 
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حروفیاء وهو لم يكن كذلك» فقد استعمل الحرف 
وعاطفة آقرب الى المساحة التأملية الصوفية» 
والتي تنزح نحو التقاط الجوهر في الایقاع 
والعبارة والکلمة» لتبدو عمائر جمالية تحیلنا 
الى عمائر القدس المتلاصقة والمتجاورة 
في نورها وظلالها. بوصفها هویته السائله 


د. فرید الزراهي 


فى کل الأمكنة. حيث یقول فى احد حواراته: 
الوطن تون إلى ات فكرية بوغاطنية 
راتا محاط بأناس آغراب: في ایطالیا آتکلم 
لايطالية. في أمريكا أتكلم الانجليزية, في 
فرنسا أتكلم الفرنسيةء في ألمانيا حالياً أتكلم 
الألمانية هكذا كما تراني أحمل وطني في 
لوحاتي, عندما كنت بعيداً عن الوطن, تسنى 
لي أن أنظر عمودياً في نفسي, وكلما ابتعدت 
آغور في آعماق القضایا الجمالية, التي جاءت 
من التراث العربي الاسلامي, فهي تحتوي على 
مادة عظیمه للابداع. 

تال شري تک التصولات كن تخاغمت. مم 
المتاهة الفلسطينية. فالحروف تتماهی فى 
ص شاه المعقزة كما لى أتة جني 
جغرافيا من المتاهات الحروفية واللونية, فهي 
رو اقيق لنصن اد لياه اعرد 
لفلسفة اللون والشکل, وتجلیاته البعيدة في 
را فا فجاء النوى الخالض فى 
لوحاته, كقيمة انسانية يسيل منها الحلم حتى 
ولو لم ندركه. 


عكس تجليات المكان بخصوصية شرقية 


لم يتورط 
بالتجريدية الغربية 
وظل منمسکا 
بجد‌وره العربية 
الشرفیه وقدم 
إضافة لتجريدية 
العرب 
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نجم الفن المعاصر 
حامد ندا.. انحازالی جمالیات 
الحياة الشعبية 


استطاء الضنان حامد 
ندا أن يبحث للفسه عن 
طرائق أسلوبية تعينه على 

التعبيربوعيوثقة | 
من دون خوفه وأن 
يستفيد من تجاربه 

الحياتية والفكرية والشعورية 
واللا شعورية2. في خلق تصورات 
جديدة ومبتكرة تتسم بالتنوع 
الجمالي. بغض النظر عن دقة 

التعبيرات والمصطلحات الفنیه 
التي تملأ صفحات الفن التشكيلي. 


ولد حامد ندا في (۱۹ نوفمبر عام ۶ ۱۹۲) 
في منزل عربي الطراز بشارع (التلول) بحي 
الخليفة قرب مسجد السيدة سكينة. وأقام 
جده بحي البغالة بالقرب من القلعة. وهذه 
المقطقة فقتل مهف العمارة الغريي رک 
والده میسور الحال ویعمل شیخا لأحد 
المساجد» وظهرت موهبته في الرسم في سن 
المراهقه فقام مدرس الرسم بتوجیهه الى 
نقل آعمال الرسامین العالمیین, وقد اکتسب 
في هذه المرحلة مهارات وخبرات آفادته 
في اجتیاز اختبار القبول بمدرسة الفنون ۷ .۰ ۰ 
الجميلة العلیا فیما بعد وقد التحق < 
بمدرسه الفنون الجميلة العلیا عام ِ 
في الرسم هو الحياة الشعبية 
بخرافاتها. ولوحته (حلقة الزار) 1 a‏ ۱ 
كانت اللوحة التي نال بها درجة 11 21 
الدبلوم» وقد نبهه أساتذته في كلية 1 a‏ 
الفنون الجميلة الى أنه كان يرسم خطوطا ۱ 
خشنة غليظة تشبه أعمال المصور الفرنسى 
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هه 


(جورج رووه) وقال ندا في هذا الصدد (تبينت 
فيما بعد أن هذا كان شرف لي ولم يكن ينتقص 
من شأنيء أن يكون بيني وبين (رووه) وغيره من 
التعبيريين تلك الروابط الروحية). 

والعالم السريالي عند (ندا) افراز ذاتي من 
دون دراسة مسبقة» فعندما سمع عن السريالية 
وشاهد أعمال روادهاء شعر بأن هذه المعرفة 


تكمل ما عاشه في طفولته وصباه. وعبر عنه 
تلقائیا فى رسومه ذات المظهر السكونى الجامد, 
التي تتصف بالخشونة والغلظة في نسب الأجسام 
. تخرج ندا من كلية الفنون عام (۱۹۵۱) وعمل 
مدرسا للرسم عقب تخرجه بمدرسة أحمد ماهر 
الابتداكية, ثم سافر عام )١57*(‏ الى اسبانياء 
حيث درس التصوير الجداري وحصل على دبلوم 
أكاديمية (سان فرناندو) للفنون الجميلة في 
مدرید. وعاد عام )١917(‏ ليعمل مدرساً بكلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة» وتولى رئاسه قسم 
التصوير عام (۱۹۷۷). وبعد احالته الى التقاعد 
عام (۱۹۸۶) ظل أستاذاً غير متفرغ للرسم 
الجداري حتى وفاته. 

لم يهتنم ندا بتسجیل الواقع الشعبي الذي 
عاش وترعرع في أحضانه. وانما كان يستخرج 
فى لوحاته ما اختزنه فى ذاكرته التشكيلية, 
بعد أن تمر تلك الصور بمصفاة الفكرء وقد 
تميزت لوحاته عن الموضوع الشعبي بالمنظور 
الدرامي, الذي يعكس معاناة الفقراء والمطحونين 
والمهمشين وتعلقهم بأحلام اليقظة المرتبطة 

شارك الفنان حامد ندا في معظم المعارض 
الجماعية التي أقيمت في مصر من عام )١555(‏ 
حتى وفاته, وأقام (۲۳) معرضاً خاصا لأعماله 


في مصر واسبانیا وایطالیا وألمانيا وفرنساء 
وقد اختار معهد العالم العربي في باريس احدى 
لوحاته لتكون ضمن ثلاث لوحات تمثل الفن 
المصري في المتحف. الذي يمثل الفن العربيء 
كما احتفل المعرض القومي للفنون التشكيلية 
في دورته ال (۲۸) بتكريم الفنان حامد ندا 
كضيف شرف. باعتباره أحد العلامات المتميزة 
في حركة الفنون الجميلة المصرية» وحصل على 
جائزة فن التصوير الزيتي الأولى من صالون 
القاهرة مرتين في عامي (۱۹۵۷ ثم ,)١1559‏ 
وجائزة التصوير الثانية من بينالي الاسكندرية 
عام .)١959(‏ وجائزة الشراع الذهبي الأولى 
من بينالي الكويت عام .)١915(‏ وجائزة صدام 
حسين العالمية في التصوير. 

تحول أسسلوب حامد ندا في بداية 
الخمسينيات الى تغيير أسلوبه في الرسم» فبعد 
أن غفل شرس لامي اس الأيتداكة 
وشاهد رسوم الأطفال وما تتمتع به من قوة 
التعبيرء برغم رداءة الرسم وانعدام الخبرة» اتجه 
الى التخلي عن قواعد المنظور» مع عدم الاهتمام 
بدقة الشكل الواقعي» وتركز اهتمامه على تحقيق 
نوع من الاحساس بالحيوية, بدلا من الحالة 


لم یسجل الواقع 
اخنرننه دذاگرنه 


عله بپمنظور درامي 


يعدبره التقاد احد 
العلامات المتميرة 
في حرکه المنون 

الجميلة المصرية 


عدم الاهتمام بدقة الشكل الواقعي 


العدد السادس والثلاثون - أكتوبر ۲۰۱۵ - الشارقةالكنافنة ۱۲۱ 


السكونية الثابتة التي كانت 
تهیمن على لوحاته في فترة 
الأربعينيات» ولاحظ النقاد 
أن الشخصیات المرسومة في 
لوحات نداء تحررت من حاله 
السکون والاستسلام للقدرء 
مع تحررها من آجسامها 
الثقيلة ذات الأطراف الغليظة, 
لقد تحولت الى کائنات 
متحركة أقر 0 الى الرشاقة 
تساه وشن اعمال 
هذه الفترة لوحة (العمل في 
الحقل ۱۹۳۲) التي فاز عنها 
بحاتؤة: الدولة . الشتجيعية, 
وهي تعكس استلهاما واضحا 
للفن المصري القدیم» ثم لوحة 
(الثورة في عشر سنوات)» 
ولوحة (التصنیع). ولوحة 
(افريقيا) عام .)١19775(‏ وقد استطاع حامد ندا 
أن يفيض على الرائي حيرة مقلقة» وأن يُثير فيه 
انطباعات مبهمة مشحونة بالترقب والغموض. 
وفي مساء (5؟ ابريل عام ۱۹۹۰). انقطع التيار 
الكهربائي فجأة عن مصر كلهاء وكان انقطاعه 
لعدة ساعات. وكان الفنان حامد ندا في مرسمه 
بمبنى وكالة الغوري بحي الأزهر مع مجموعة 
من طلبته في كلية الفنون الجميلة. فخرج من 
المرسم يتلمس طريقه في الظلام الحالك وسط 
المسالك غير المنطقية بالمبنى المملوكي العتيق, 


وهبط على سلالمه الحجرية الضخمة حتى بلغ 
فناء الوكالة. وفجأة اتجه الى غرفة الهاتف. ولم 
ينتبه الى المستوى الحجري المرتفع أمام هذه 
الغرفة فانكفاً على وجهه, ولكن رأسه لم يصل 
الى الأرضء وانما ارتطم بزاوية القاكم الحجري 
الایسر لباب تلك الغرفة ففقد الوعي» وقضى في 
المستشفى نحو الشهرء ثم أسلم الروح يوم (۲۱ 
مايو عام ۱۹۹۰). تاركا لوحات خالدة تشهد 
على عبقريته الفنية. ومعرضه الأخير الذي كان 
مقاما بقاغة أحتاقوةبالؤذهالك حيتها. 


جشد في لوحاته 
ما اختزنته ذاكرته 


المنظور والاهنمام 
بدفه الشكل الوافعي 
مر اه السكون 
بحرارة الا حساس 


الخحط الأصفر في 


عزلة متعبة, جلد سميك (مكرمش). غيمة 
توحي ببرودة حفيدة مهووسة بجدهاء جدران 
الحجرة مشبعة بالرطوبة. شخوص مبجلة 
تنصت باهتمام» موديلات القبح البارعة 
الجمال. شخصيات من عوالم وازمان مختلفة 
یقشارکون اللوحة منصتین, فجي اكاب 
بأمانة اللون والضوء. موجات من اللون مهتزة 
تمسك بمعصم الرسام» قبل أن یطلقها لتحرك 
سواکننا مع مستنسخ اللوحة من حیواتناء ما 
الذي یجعلنا ننفعل ومازلنا بالخط الأصفر 
في العصور الفیکتوریة؟ لعله الاحتراف والدقة 
الأشد أو بكورة الطبيعة الأولى قبل أن (یهیش) 
نبتها وربما هي آلوان مذابة بلا رعونة. محبة 
لشخوصها التي تضربهاء غنية بما أرادت لهم 
من داخل وخارج وملامح. انها كل هذا ویزید. 
صاح بيشينيسكى بنهايات الحياة والموت 
والحقيقة هلعاء وهرع كل منا الى داخل آحد 
شخوصه فدخل فيها باحثاً عن نفسه. ولعل 
شخصين متعانقين في لوحته احتويا ملايين 
اليش فکانت الح هكرا وعقلا قبل خیرم 
خافت ورسم وألوان باردة. برغم حضارة 
العناق. وربما هو الرعب والذوبان والاختباء 
في الآخرء كان الهلع مع رومانسية الفكرة 
المتقاربة. واستنساخ لوح الخشب في الشرق 
الى باريس في أعيادها المتلآلكة وسط المطر. 
٠‏ الانطباعيون الأولون لم تكن لهم ذاكرة 
سطحية مثقوبة, كانت ذاكراتهم خزائن معبأة 
بالثقافة والقراءة المختؤنة:والمركيات المخكلقة 
على مر اللحظات. لم ينكروا الأول واستعملوه 
قشأ یدفی لوحاتهم ويدثرهاء فاقترنت السماء 
الضنافية بالخائط المقيالك طلارة والمرأة 
البارزة عظامها وعمارة الفن المعتق بالاثار 
الاسلامية الشاهدة, ذروة الارتفاع الى كل ما 
يريد فى عدن أحفحة الاو اهرود راف اير 
جوشواء خط الدفء والامساك بطعم الدهشة 
وثوب التفاصیل من الجمال المثقف. خریجو 
أكاديميات الفن العالمية مازال تنقصهم 
اللمحة والاستحضار. عد جوجان عدد ضربات 


الفرشاة. وقاس آوریستس بوزان مساحة کل 


منث العصر الفيكتوري برز 
اتفعالنا بالخط الأصفر 
وایعاده العمیقه في الدف ء 
والدهشه 


الحد اه التشكيلية 


لون. وانعکاس زوایا اللوحة في بور عين 
متلقيهاء وألقت الارجوحة الضوء على التحرش 

بالجمال. فكتب فراغونار تاريخاً ملكياً في 
لوحة هي الأشهر عبر تاريخ التشكيل الأوروبي. 
عي ی 
يضح م بمرحلتيه وأدخلهما في e‏ معاء 
ربما للرائي وربما لنفسه كي لا ینخدع بعد 
تكليف الملك له بالرسم الأکبر» وربما تكون 
الطبيعة فقيرة لكن بوّرة اللوحة تغنيها وتشرح 
وجوديتها لدينا فننتبه ونندهش مرات عديدة 
ولا ندري انفعالنا كيف یسیر. حين يسكب 
الون على مسطح اللوجة عليك آن تتعامل مع 
سجلات قیم السطح. وما خربشته يد الفنان 

من حکایا وحياة مستقلة مليتة بالرموز, 
التي ینفعل بها العقل كما عند سوریو, كما أن 
ضعف الوعي الجمالي قد يوّخر مجتمعا عقودا 
بأجيالها الى حين الاستعداد للذائقة الفنية 
والانفعال وادراك العمل التشكيلي» سواء جاء 
ذلك الادراك في صور متفردة أو بشكل جماعي, 
لذا فالثراء البصري ثم التخيلي للسيميولوجيا 
لا يكتمل الا بالصورة التي سرعان ما نندفع 
بعد رویتها الى التفكير والخیال. وعبر 
المدارس المختلفة. لم تكن طاقة الاحساس 
التشكيلي تختلف في رد فعل الرائي طالما وجد 
التماسك في التشكيل. هربرت ريد فصل بين 


أن تقف منفعلاً وبين استحسانك لرسمة فقطع 


بذلك. العلاقة بين الابداع وصفقات التربح 
دن الوح ال بط عماو ا برتشتیح ی سد 


آثار الاستعمار الفكري من آعمالهم. فأطالت 


اللوحة أعمارهم معهاء أميديو وجوناثان» ممن 
تعاظوا الفن باختلاف النظرة: لکنهها سلما كل 
زوايا أعمالهما لعناصر فن خالص لا حدود 
له فجاءت الضحوة: النساء الجميلة. الاطراف 
المستطیلة» دعوة للكشف عن کل غموضء فن 
يحوي جمالا واستحوذ على جدران مختصي 
الجمال في العالم من محترفین وهواة وصالات 
عرض وموّسسات. ما ان نذکر سیزان» ونتأمل 
الصرخه ويريك مونك فتیاته على الجسر» حتی 
تستند الى راحة کل أجواء الانفعال باللحظات. 
فصیف وطبیعه ونسیم من عالم نظیف تسکنه 
فترات حسبما ترید من وقت» بعض اللوحات 
تسمعك آصواتها... موسیقا أو نباح کلب أو 
اهتزاز آرضي. وقد تشم رائحة طعام ودخان 
سیجار.. لا تتفتت في انفعالاتكء فکلها 


نجوی المعربي 


آلقاها الفنان بغية التأثير فيك عبر اللون 


والخط ومسافة الرویة. عبر نفسك والحامل 
و والشخوص. حتی لو هي آلات. لا 
يجب أن یدفعك الرکوکو المقصود في اللوحة 
الى التوهان. فالخطف البصري لا يدوم قصر 
أو طال, ففي الایحاءات الأعمق والأبعاد ما 
بعد الثانية تتغطى مکونات هواجسك. > فتقرر 
انتاج انفعال ما مثلما فعل بولوك نابشاً في 
ذكرى كل الهجمات. ان اتجاها قدیما بدا و 
العالم ثانية لعوامل معلومة ومنتضنارية جعلت 
المونوکروم یسیطر على اللوحه. وعلی کثیر 
من الأذاء. قلا تخل اتتعالاتك.مساوية له 
وقسها على ذبذباته, لتصل الى ما يرضيك 
فى التذوق والتفاعل الانفعالی مم نقافة 
البنن؛ التی قصدها الششکیلی :فى خلطة اللون 
الواح وا الخلطات اس مکاح كنا 
عناصر الطبيعة ملك للکل, ویبقی منها في 
الذهن فط ما كان واضد مامتان كلا تفع 
جمال ممتاز لا يتمتع بغرابة ولى في أبعاده 
النسية. فل عن قفبايا' كنيرة کال امد 
والوجوديات الافتراضية. وكل ما من شأنه أن 
يوّثر في النفس والفكر في السلوك الانساني, 
بعدازاحة المعتقدات والقيم والمبادئ 
الأساسية التي شكلت غربة عن اللوحة حتى 
مع راسمهاء وعلى أقل تقدير فهو اتفصال 
عن الذات أو أنوميا وانخلاع عن الواقم» أدى 
الى تذمر وتشویه وبالتالي انعدام المغزی. 
وهي فانتازيا عجائبية أحياناً متحررة» أو 
يرافقها تنظير فلسفي محرض. لالتئام الذات 
المكسورة المجتمعية والفردية للفنان وادواته. 
كاندينسكي المتأبط لذراع الاستبصار قدر كل 
هذه الاتتكاسات المت ف سن الحذى 
المباشر الى البناء في النفس والفن والسلوك 
الاغترابي: وان ظلت المقاطعات اللونية قوية 
سا تا مساك E‏ 
البشرية. خلافاً لمارك ومن يربّتون على أكتاف 
الأرواح البشرية من العالم المادي. 
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ابن النیل المبدع 
سعیل قر ماوي .. 
الفنان الشامل 


نت بد ایا ته تعلم فن الرسم على الحیطان با لفحم المستخدم في (الخبیز). حيث رسم ( آبو زید 
الهلالي) وجميلة بوحرید والحاج حنفي الصول وأناساً كثيرين؛ كان الحائط معرضاً مفتوحاً لطفل 
صغیر.. كان المکان کشکولا جمیلاً.. أحب الموسیقا وتعلم العزف على العود حیث كان شراؤه في 
متناول الید. فسعره لا يزيد على ثمن سندویتش. يرسم سعید الکاریکا تير في أي مکان. آما لوحاته 
التشكيلية؛ فلها أتيليه خاص یمتلی بأعماله الزيتية والمانية وبا لخامات المختلفة . يرسم سعید 


على کل الأشياء المهملة. ومنها لوحة با لا لوان الزيتية على طشت الغسيل فکانت من أفضل أعما له . 


قنان کاریکاتیر عالمي 
الخلیج الاماراتیه 


ال كار ١١!‏ ت ببعض الصحف 
ار ا ار الخليج الاساراقية. 
ثم عاد لل رساماً للكاريكاتير يبدا 
الجمهورية» وهي احدى الصحف القومية 
yT‏ 
ولد سعيد في قرية قرب مدينة طوخ في 
محافظه القلیوبیه. بشارع (عزبه محروس). 
وعلی اسمه کتب مسرحية (حکایات عزية 
محروس) على طريقة (الحكواتي)» والتي 
عرضت على مسرح الطلیعة بالقاهرة. حيث 
کان هو بطل العرض ممثلا ومولفا وراوياً 
و ای ا تاو المصيرحية الأحدات 
والشخصیات المختلفة في الشارع الذي نشأ 
وتربی فيه سعید. حيث الاهالي والجیران 
والمقاهي وطقوس الزفاف. يروي فیها 
صورة ضاحكة لليلة الدخلة. والشجار 
الأول بين الزوجین. وأخبار 
الحجاج.. یعرفنا بشخصیات 
القرية. وینقلنا الى حیاته 
الخاصة حينما كان تلميذاً. 
ويقدم صورة ساخرة للمدرس 


والتشكيل اللفظي للكلمات التي 


۲ 
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ترقيتي متأخرة بقالها ۹ 8 


لے ۱ عاوزكيلو لحمة 
#/ بنظام التمویل العقاري ۱ ( 


2 س كه 
۱ ۱ 


۱ ۱ ۱ ۳ 


ل 
3 
مر 
1 


۳ 


كان یلقنها للآولاد.. وعقابه لهم بالضرب على سلامتك يا مصر وسلامة تراباك 
أقدامهم الحافية.. والحدث الاکبر كان زيارة سلامتك يا غالية وسلامة شبابك 
الكاتب والمفكر الفرنسي جان بول سارترء يا أول عبارة ف تاريخ السنين 
وتعليمات الادارة لاحتفال القرية والمدرسة في إنجيل مقدس وقرآن مبين فى أعماله 
بمروره في طريقه الى (سرس اللیان)». حیث كا a‏ بسلام آمنین ۱ 7 
مركز اليونيسكى في دلتا مسر تردد اسم (جان يا أرض المحبة يا فاتحالنا بابك سر ۳ 
بول سارتر) وأهل القرية والتلامیذ لا يدركون سلامتك يا مصر وسلامة ترايك یتناول حکایات 
مغزاه آو من هو انما هو ضیف مصر وعلیهم تدوم لينا شمسك الاهل والجیران 
الاحتفاء به. وتعليق اللمبات الکهربائیه. وضحكك وهمسك والعادات والتقاليد 
بعد غياب طويل؛ يعود ليجد كل شيء قد ويومك وأمسك والشخصیات 
تغیر.. معالم Sas‏ د ۱ ت۱۲ الكاريكاتيرية 
المعالم الجميلة القديمة لمصلحة الانفتاح.. سلامتك يا مصر وسلامة ترابك 3 
ا ا ماهائية وغائية وضايرة وعكوة في حیاننا 
ومن مولفاته آیضا (سلامتك يا مصر) يا نسمة آمل في ضمير الوجود 
وهو مطلع آوبرالي تقول کلماته: يا شامه وعلامة ف كل الخدود 


عذابك عذاينا وعذابتا عذايك 

سلامتك يا مصر وسلامه ترايك 
جزار يبيع اللحوم المذبوحة وفقا 
للش يعة الاسلامية, حثی عثر على 
محل يشغل القران الكريم» وفوجئ 
أنه باكستاني الجنسية ور ي به 
تر 5 شديداء حينما علم 0 من 
مصر بلد الأزهرء فدعاه الی حفل ولادة 
ابنته وطلب منه اختیار اسم 

یتمیر سعید بصداقاته 
الکثيرة للفنانین التشکیلیین 
والممثلین بالسینما والمسرح من 
كافة اقطار الوطن العربی. 


َس 3 
ا تاج 


إحدى لوحاته التشكيلية 
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ستقر المسرح العربي في جميع آقطاره على 
استعمال عامية کل بلد: لأنهاء. كما یقول الداغون 


الیهاء الأقدر على مخاطبة الجمهور. دون حاجة 


الى التوغل في دهالیز الفصحی التي تقیم حاجزا 


بینها وبين العقول. 

ولو انتهی الموضوع عند هذه النقطة لقلنا: 
انها نهایه مستریحه وسعيدة للمسرح العربي. 
لكن المشكلة أن یت العربي» وقد توصل الى 
الصيغة التي استقر عليهاء يدخل آوجاعا مؤلمة, 
فهو متراجع البناء الفني برغم جمالياته الشكلية, 
وهو من غیر جمهور برغم ضوضاء اعلانات 
مهرجاناته, وهذا يعني أن المسرح العربي الیوم 
یکاد يعون متا مادام مبتور الصلة بالناس. 
وهذا يعني أن یعاد فت دفاتر آوجاعه من جدید, 
ومنها أوجاعٌ لغة المسرح. 
(مهرجان دمشق للفنون 
المسرحية .)١579‏ كان من شروط الاشتراك في 
المهرجان أن تكون المسرحية باللغة الفصحى. 

في تلك الأيام كانت العروض المسرحية 
العربية. مولفة كانت أو مترجمة. تدور حول 
هموم العرب الکبری» وكان على رأس هذه الهموم 
قضية فلسطين وما لحق بها من هزيمة حزيران 
عام .)١1971/(‏ وما تبع ذلك من هموم المواطن 
العربى فى حياته وآماله وآلامه» وكانت العروض 
المشاركة متنوعة الأساليب والاتجاهات 
والمدارس. من البريختية الى العبثية الى 
التقليدية. رگن هذه ای كانت ی 
إتقان البناء الدرامي المحکم. ۱ 

وخلال سنوات أنجزت العروض المسرحية 
ما سُمّي يومذاك: (العرض المسرحي المتكامل), 
فالفعل المسرحي وملحقاته كان موازياً في 


عند ما بدات دورات 


آینما کانوا. ثانیها أن 


وجع اللعه 


في مسر حنا المعاصر 


التأثير للكلمة» فكان العرض المسرحي متوازن 
الأركان لا يطغى فيه عنصر على عنصرء وفي 
الوقت نفسه أنجز الكتاب المسرحيون العرب 
نصوصهم التي امتازت بالقوة في البناء الدراميء 
وکانت: متنوعة المدارس والاتحافات: تنهل هن 
مدارس الغرب قديمها وحديثها ما تنهلء ثم 
تحوّر وتبذل فيما نهلت منه لتصبغه بصبغة 
عربية» ومن هنا أمكن أن تهاجر المسرحيات 
العربية من بلدها الأصلي الى بلدان آخری. وأن 
تلقی الاستجابة الحارة ذاتها التي لقیتها في 
بلدانها. وکان لذلك ثلاثة آسباب: آولها آنها 
مکتوبه بالفصحی التي یعرفها ویتذوقها العرب 
مشکلات الوطن العربي. 
ومازالت. متشابهة مهما اختلفت آوضاع قطر عن 


أكن وثالكيا ان أكثر المسرحيات الفهاحرة كانت 


تستمد برهو من التراث العربي بتاريخه 
وحكاياته واساطيره. وكانت كلها ترمز بالتاريخ 
الماضی الى الواقع المعاصر. وكان لذلك لذة 
ئقة» فهي استعادة لما نعرف. واعتبار بأحداث 
مما نعرف» وکان الجمهور مسرورا من کل هذه 
الأمور. فکان اقباله كبيراًء از كانت المسرحیات 
في کل الأقطار العربية,یُعاد عرضها أياماً كثيرة 
باقبال كثيفء فسْمّیت تلك المرحلة الممتدة بين 
منتصف ستیئیات القرن العشرین ومتتصف 
تاش هه برس ال دس و المظيم | 
فى فاه العرحله كان التراشع الغرنی: 
على .صعيد الشعوي. على آلا تل گییرا ر کات 
الحكومات في أكثر الأقطار العربية قد طرحت 
شارات رات الف خولها العرت. حول الكرافة 
الوطنية والشخصية. متا التراشع: المتومع 
سياسياً ووطنياً يحتاج الى معادل فني, فكانت 
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لا يد من إعادة فح 
دفتر آوجاع المسرح 
العربي و خصوصا 
لعغنه المسر حبه 


علینا اعادة الاعنبار 
و اللعه القصحی من 
أجل اعادة التواصل 
مع الجمهور العربي 
وبين المسارح 
العربیه نفسها 


اللغة الفصحی هي ذاك المعادل الفني. فهي 
الجامعة للعرب مهما تناءت آقطارهم. > وهي 
التي صنعت الأدب المسرحي الذي صار جزء! من 
التراث الأدبى العربی المعاصر. 

كن وحمت اسان ام رم 
آبرزت شيئاً جدیدا في الوطن العربي. وهو خيبة 
المواطن العربي من انتهاء الاحلام التي طرحتها 
بعض الحکومات العربية على شکل شعارات. 
بقیت ضمن دیماغو حية الشعار الکاذب» وانعکس 


ذلك في المسرح با ن أخذ یبهت ویتضاءل ویصاب 
بالجیوه. والتراحخم فکانت. الدورات :۱۱ خرة 
لمهرجان دمشق عبارة عن جرجرة بائسة للالق 
السابق. 


ان هذا يعني أنه مع نهاية ثمانينيات القرن 
العشرین كان المسرح العربي قد آغلقت آبوابه 
السابقةء وکان لا بد من فتح آبواب جديدة تناسب 
الهبوط النفسي والفكري للعرب. ولم یتأخر انفتاح 
هذه الأبواب» قفي عام (۱۹۸۹) أنشئ مهرجان 
القاهرة للمسرح التجريبي» الذي كان نقيضا 
لمهرجان دمشق» فالعرض المسرحي المتکامل 
مات ليحل محله عرض السینوغرافیا. والنص 
المسرحي المتقن غاب ليحل محله سيناريوء 
ليس أكثر من مادة كلاميةء مهمتها ابراز المشهد 
البصري لفات ابص وس مهاف ی 
والممثل الذي كان سید الخشبة. تحول الى آداة 
صغيرة في يد المخرج. لیساهم في تأکید المشهد 
البصريء وهذا المسرح التجریبی الحدیث, لم يكن 
أكثر من تعبیر عن عزلة الانسان المعاصر ویأسه 
في العالم وفي الوطن العربي 
لقد جاء مهرجان القاهرة التجريبي في 
الوقت المناسب. فالتواشج العربي الذي آفرخ 
مهرجان دمشق انفرط» فكل مواطن عربي لم 
تعد تهمه الأحلام الکبيرة في القضایا الوطنية 
والدفاع عن العدالة والکرامة الشخصيةء بل صار 
یهتم بأموره الحياتية الصغيرة. بعدما طحنته 
الأوضاع الاقتصادية التي استجدت في أكثر 
الأقطار العربية. 
هذه العزلة الفردية كبرت لتصبح عزلة 
قطرية. وكان الأمر المنطقي المنبثق عن هذه 
العزلة أن يهجر المسرح الفصحى وأن يتكلم بلهجة 
بلده. وخلال سنوات قليلة انحسرت الفصحى 
عن المسرح العربي» فصرنا نقراً الاعلانات عن 
العروض المسرحية: (نص واخراج E‏ وهذا 
الاعلان E OTE‏ 
وكانت نتائج ذلك كله ما يلي: أولا: أعلن عن 
موت الكاتب المسرحي, فلم يعد الكتاب يهتمون 


أيام التراجع 


بكتابة المسرحية القوية البناء. والمسرحيات 
التي كتبت في هذه المرحلةء ا 
المسرح ولا خشبة المسرح تليق بها. ثانیا: أعلن 

عن ارتفاع شان السينوغرافيا وها يتلى-.ذلك 
من آلعاب الاضاءة والبهلوانيات لخلق المشهد 
البصري الفاتن. ثالقاً: حل الجمهور الذي لم 
فالمخرجون يتبارون في براعة المنظور لا في 
مخاطبة العقول والافتدة. 

NS‏ ل تدس السرم 
۳ ات قاصراً. واذا بصالاته التي كانت 
7 الک تیه تکتفی بان تعزض 
فى المهرجان المشاركة فيه. 
بعد انهيار جمهوره» فلجووا الى حيلة باهرة 
معن اظيا ونح رون 

لك الخیاه ترفض أن تمر موحله دون كدابة 
نصوص مسرحية, واذا مرت فترة زمنية منذ آواخر 
ثمانينيات عبن 0 ی 
لكنها هذه المرة مكتوبة بالعامية» وهي نصوص 
الحبكة الى بناء اه ر الصراعء وأنا 
مطلع على كثير من هذه النصوص في عدد من 
الأقطار العربية. لكن هذه النصوص لا تهاجر 
خارج قطرهاء لآنها تبقى حبيسة فيه بسبب اللهجة 
المحلية المكتوبة بها. وقد طرحت قضية اقتصار 
المسرحيات على أقطارهاء بسبب اللهجة أمام 
الكتاب الجزائريين في زيارتي الاخيرة للجزائر 


أواخر العام الماضيء واقترحت عليهم أن يعيدوا 


كتابة مسرحياتهم بالفصحی. وبهذه الطريقة 
يمكن أن يقرأها القارئ العربي خارج الجزائر. 

هذا الاقتراح أقدمه لکل الکتاب العرب الذین 
یکتبون نصوصهم بلهجات بلدانهم» فلعلنا 
نتواصل من جدید مع التأليف المسرحي العربي, 
وقد یکون هذا الاقتراح ۳ لکن هذه الوسیله 
أضعف الایمان. ولعلها الطريقة المناسبة في 
المسرحي العربي لكي یعرف 
المسرحیون العرب بعضهم بعضاء ولعلها تقیم 
جسور التواصل بینهم. 


حدث السحول 
والتبدل في 
التمانيتيات عير 
المهرجانات التي 
تسمي نفسها 
بالتجريبية 

حيث سيطرت 
السینوغراقیا على 
النص المسرحي 


في الستينيات 
والسبعيئيات درجت 
العروض على تناول 
فضايا وهموم 
الانسان العربي 


نجحت العروضص 
المسرحیه لو جود 
في التواصل قیما 
بينها برغم تنوع 
الأساليب والاتجاهات 
والمدارس 
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حصدت جواثر المهرجان القومي للمسرح المصري 


(ایام صفراء) 
مسر حبه تحكي صراع الانسان مع دانه 


ملحمة إنسانية راقية وموجعة في الوقت نفسه. يلعب النص فيها دوراً آساسیا؛ فمن دون النص 
لا يوجد مسرح. والكاتبة السويسرية من أصل يوغسلافي دانيلا يانيتش كتبت (أيام صفراء) من 
واقع تجربة حقيقية عاصرتها بنفسها وهي طفلة أثناء حرب البوسنة والهرسك» وانقلاب أهل 
الوطن الواحد على بعضهم في حرب عرقية ودينية مزقت بلادهم وأدمت معالم انسانيتهم. وربما 
بترت كل قيمة عرفوهاء ولذلك خرج النص مأساوياً صادقاء تتجلى فيه روح البشرية المغدورة 
بألعاب الساسة الكبارء الذين لا يأبهون لاراقة الدماء في سبيل تحقيق أطماعهم السلطوية. 


تأخذك مسرحية (آیام صفراء) في 
نسختها العربیه. والتي ترجمتها نيفين فايق 
وأعدها دراميا عمر توفيقء من أول مشهد 
لها لتخوض تجربة» ربما تردك ان لم أبالغ 
الى الملاحم التاريخيةء التي تحكي صراع 
الانسان مع ذاته ومع القوی العلیاء في 
محاولة للبحث عن هوية خالصة له, لکنه في 
النهاية يصطدم بواقع »آلا وهو الدمار حتی لو 
كنت أنت المنتصر. 

سباق قيمي يدور بين الشخصيات الثلاث 
بالمسرحية ( الزوجتة. وأخيهاء وزوجها). 
فالزوجة والزوج ينتميان الى فصيلين 
عرقيين أو دينيين مختلفین. حيث لم يوضح 
النص ماهية هذا الاختلاف لانه في النهاية لا 
يهم» فالفكرة في الأساس قائمة على الصراع 
بين المختانيق, ایا گان سبب اختلافهم» وآن 
الحب الصادق یذیب أي خلافء بینما یقف 
الزوج موقف زوجته نفسه. ولکنه یری أن 
أي خلاف يمكن حله بالنقاش والديمقراطية, 
وهنا نلحظ أن الكاتبة لم تمنح أسماء حقيقية 
لأي من شخوص أو مفردات نصهاء فنحن 
نتعامل مع فصيلين يمثلهما الزوج والاخ 
وفصيل ثالث يحكمهماء أعطته اسم الحمرء 
ربما لما فى هذا اللون من دلالة دموية أو 


كت 


عقي واد Bf‏ 


آيام صفراء 


Yellow Days 


اخراج 
أشرف سند 


دانیلا بانیتش 
سس هک ازع ی درآ سکب 
مقرو ملفا 


كان الل اطفی, 
و تیه رش 


5ك 
مج ريك القن 


وج ها 
نشين شایق 


وید دوه 


3 صلا بسن 
پخور و هر ی 


جد سس از 
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رمزية الطغیان» بینما آبطال المسرحية لا 
نعلم لهم آسماء فهم ینادون بعضهم بعضا 
بصفاتهم داخل النص, والکاتبة تعمد من 
خلال ذلك الى تعمیم القضيةء التي تناقشها 

أضفى المخرج أشرف سند على النص 
روّية شديدة التميزء فلقد غلفه باطار على 


هيئة مباراة بين فریقین». حيث نشاهد مباریات 
بين الفصیلین تتخلل المشاهد عند نقاط الصراع 
في الحوار بين الأطراف» ینساق لها الأخ الذي 
تحضف بذاته القوارق .بين التصبائل. المتعدية 
داخل المجتمم» ویرغم تأکید الاْخت/ الزوجة 
لأخيها آنها مجرد مباریات لا يعني الفوز 
أو الهزيمة فیها أي شيء. فان الاخ یوّکد أن 
الهزيمة موجعه وانه لا بد لفریقه/ فصیله ان 
ینتصر. یقدم المخرج آیضا شخصية صامتة على 
الاحداث وهي شخصية ملاك الموت التي قدمتها 
سارة عاشور في عذوبة مفرطة, فنجدها تجسد 
مشاعر الاسی والحزن على ما ينتج من موت 
ودمار بسبب الشجار والحرب. في رقصات تسیل 
بهدوء موجع بين الأحداث. خاصة تلك الأحداث 
التي تشارك فیها الزوجة وكأنها تجسد ضمیرها 
الداخلی الذي یقف عاجزا بين کل هذا الخراب 
الذي يطال آخاها وزوجها ومدینتها التي تذوي 
في مواجهة التطرف. 

تحمل المسرحية کثیرا من الرموز ذات 
الدلالات الانسانية الكونية؛ ففي المشهد الذي 
تم بت ام واد ره اه یت EC‏ 
الحُمرء یجلس الرجلان لیلتقطا آنفاسهماء 
فیتعجب الاخ من الزوج الذي يصر على انتعال 
حذاء رياضي, بینما یحتفظ بالحذاء العسكري 
داخل حقیبته برغم أنه حذاء قوي» ویبرر الزوج 
ذلك بأن الحذاء الریاضی آکثر خفة في الحركة, 
بعد ذلك وعندما یعود الزوج الى زوجته نلاحظ 
آنه اتقدل الهذاء سس دل على أن الحري 
بين فصيله والفصیل الآخر الذي تنتمي اليه 
زوجته وأخوها قد أنهت ما تبقى لديه من انسانية 
ا تدان ا 

يدير شرف سند فضائه المسرحي باحترافية 


قدرات تمثيلية متميزة 


بين یدیه. ويكسبه 
الكثير من الحیویه. فهو 
الى نصفین عرضيين. 
النصف الأول الذى 
يواجه الجمهور» ويمثل 
منزل الأسرة» والمطعم 
الذي يلتقي فيه الزوج 
والاخ. ثم مخبآهما 
آفام اه دنه همم 
ساحه الحرب. ویفصل بینهما بشباك مثل شباك 
مباریات كرة القدم» كذلك یضیف مذیاعا الى 
الأحداث كنوع من تخفیف حدة مأساوية الأحداث 
فادي فوکیه أن يقدم روية مرنة لقطع الدیکور 
المستخدمة. والتي یمکن تشکیلها بسهولة لتجسد 
۳ قا فى حرب» فأدت دورها يكفاءة لخد مه 
الأحداث» من دون أن تزحم الخشبة أو تحدث جلبة 
بتغییرها او تحویلها. 

ول نافال فة اختيار الممتلين: الذين 
لعيوا يطولة هنم آلمشوعته ا اة 
رباب طارق استطاعت أن تجسد دور الزوجة 
الممزقة بين زوجها واخیها ووطنهاء وهي تشهد 
كل معالم الكون الذي تعرفه وهو يذبل ويفنىء 
فلقد استطاعت هذه الفنانة أن تريق الدمع من 
عيني في کل مرة آشاهد فیها العرض. كما تمکن 
ورات الا دائ المهيزة والمعيودة أن تخس دور 
الآخ المتطرف الذی لا يستطيع انكار انسانيته فى 
مواقف بعينهاء فينقذ زوج أخته على رغم انتمائه 
الى الفصيل الآخر واعتراضه على زواجهماء 
آما عابد عنانی فقد نجح بقوة فى تجسید 
شخصية الزوج على اختلاف دفقاتها الشعورية, 
والتی تتصاعد وتزداد حدة مع تأجج الصراع 
بالمسرحية ووصوله الى القمةء فهو هذا الشخص 
الهادی الرومانسي. الذي يوّمن بالاختلاف بين 
البشر وأهمية الحوار الديموقراطي لحل أي نزاع. 

(أيام صفراء). مسرحية شديدة الأهمية, 
استطاعت ان تحصد العديد من الجوائز فى الدورة 
اضافة الى جوائز الاخراج والديكور وأفضل ممثل 
وممثلة دوراول. 


الممتلون رباب طارق 
ورامي الطمياري 
وعابد عناني وسارة 
عاشور تقاسموا دور 
البطو له بأدائهم 
المنمیر 


المخرج أشرف سند 
أضفى على النص 
رژینه الإخراجية 
من خلال دلالات 
إنسانية كونية 
أبرزت المصاء 
المسرحي للعمل 


دانيلا يانيتش مولفة 
النص الیو غسلا فيه 
صورت معاناة 
الانسان المعدور 
بشكل ملحمي 
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انه البطل النذل في المسرح الميكافيلي 
الذي يرتدي قناع الشخصية السياسية لیعبر 
عن نمط درامي رخيصء يستمد بطولته من 
سقطاته الأخلاقية التي يعينه على اجتراحها 
افتقاده معايير السلوك الانساني الرفیع. 
وتمتعه بذ‌کاء حاد قوامه المکر والبراعه في 
المخادعة والاختيال؛ ٠‏ م الغدر واا أو 
خلاصا! ولكن لماذا ينتشر هذا النهج المتدني 
شعیاریا تیحعل من النذل يطلا؟ الا يمكن أن 
يكون هذا بحد ذاته نمذجة ممجدة للتشوه؟ 

الميكافيلية ليست فقط ضمن أسطرتها 
النفسية. وذهنيتها الصلدة, بل آیضا ضمن 
a‏ ی اسان 
ماثورات الشخصية الفلسفية. التي تحث على 
التحمل في سبیل احکام قبضة الحکم أو تروج 
للاذی كفضيلة ذكورية أو كنسية! ولكن» هل 
حقا یمکن اعتبار المسرح الميكافيلي عدو 
الأخلاق أم کاشف النفاق؟ 

يرى النقاد أن رسالة ميكافيللي في 
مسرحيته (الماندراغولا) والتي تعني 
(تفاح المجانین) رسالة سياسية بحتة 
بعدما أثارت كتاباته سخط السلطة. وتلقى 
العديد من الاتهامات بنشاطات هدامه. 
وبين الاشاعة والحقيقة. لا يمكن انكار 


انانى دافعه تحقيق 


بين أوكسيد الغرام وأزهار الشر 


المسرح الميكافيلي 


خطر هذ الكاتب على القوة والحرية معا؟ 

ليس بعيداً عن كتاب (الأمير). ولكن 
ضمن استفادة حیویه من الاقات الا جتماعية 
9 تستبد بالمجتمعات. يمكنك آن تعتب 

ن ميكافيلي أسس كار ردعي لكل الافات 
طريق: داوني بالتي كانت هي الداء! 

آن فساد المجتمم الطلياني خلال عصرم 
النهضة, لھ يكن محرا وحیداً لکاتب مثل 
ميكافيلي2. كي يشرح مجتمعه بهذا الايلام 
وهذة السخرية: اترا الشخصية من 
وجهة نظر الكاتب» تهیئه لآن يتحول من دور 
الضحية الى دور البهلوان. الذي يمارس خفة 
ظل مع خفة يد یضحك بها المتفرجين وهو 
يَضحك منهم. وهذا ما تثبته كل شخصية 
من شخصيات المسرحية التي تم نشرها 
عام (۱۵۲۶). ان تتواطاً كل منها مع مصالح 
الآخرين ليس من و پل من ۱ 9 
تتوافق المصالع ! 

ولكن حتى (لوكريتسيا) زوجة نيتشا التي 
تقنعت بالعفة والتدین» ودخلت الى حفلة 
الانحطاط الأخلاقي التي تحيط بهاء من 
كل حدب وصوبء لم تكن بريئة تماماء ليس 
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وتفاح المجانين 


مسر حيده 
(الماندواغولا) 
رساله اسنمدها من 
الآفات الأخلاقية 
في محاوله لكشف 
النمان والاسفاف 


فقط لأنها رضخت للفساد. بل لأنها اعتبرت 
رضوخها انصیاعا لارادة سماوية آقحمتها في 
هذا الطقس, لكي تتحقق المصلحة التي توحد 


الجمیع على انجازها! 
اليف؟ لشخصية اله لغيبية هنا لها دور رئيسي في 
تحقيق. المصلحة: يما أن لوكريتسيا أحالت 


خطيئتها ليس الى الآثمين بل الى الرب. وهذه 
بح ذانها ا و يعانيها و 
العد میون» وتعكس مدى السخرية المريرة التي 
تشبع نهم ميكافيلي المسرحي للكتابة عن 
الرذائل وهنا تأتي المفارقة, فهل یکعب لذة 
أم مرارة أم فضحا آم تصدیا؟ أم آنها جمیعا 
آضداد متكاملة لا یمکن لجانب منها أن يتم 
بدون نقيضه؟ 

السوّال الحقيقي هو: هل كان ميكافيلي 
اصدا ما خين یارحص اليطلة 
العفيفةء التي انجرفت وراء الخطايا؟ ليبشر 
بخراب أخلاقي يعم بقية المدن الإيطالية 
فيما بعد. أم أنه تذرع بهذا ليقنع الجيل الذي 
عاصرة بنموذج خرائبي لمسرح بلا أخلاق ولا 
أبطال شرفاء؟ 

وحين تقرأ له جملته الآتية: (يا لها من 
متعة حين تخدع المخادع) تدرك أن المسرح 
الميكافيلي فخ لعين: لأنه یستدرج الکاتب 
لنموذج البطل النذل. بکل صراعاته وثراء 
اتفعالاقة ومكاكدة وشراتره: ونفسة الا مارة 
بالسوء. وکل ما يزين له هذا من أحابيل 
وألاعيب تغذي النص وتشحنه وتزوده بعقد 
درامية ساخنة وتصاعد منفلت للأحداث, 
وغلیان أو فوران لغوي بدیع» وهو ما تفتقر 
اليةعادة الشتخصيات. المقالية. الت فقضوا 
الى ی هخا مر اسر اتقو 
والاثارة ! 

الشر الميكافيلي أب شرعي لأزهار بودلیر 
الشعرية. هذا النفس الاسطوري بل الملحمي, 
بابتکار صیغ نفسية وابداعية تبهرك وتخطف 
اقاس حن ان حن من کل هنذا الجنون :لامر 
عبقري وطاغ» ومستحکم» ولا یمکن لكاتب أن 
پمسك بزمامه بهذا القدر من الروت سوی 
حين یکون الشر جزءا لا یتجزاً من رژیته 
الفلسفية للحياة واللغة والمسرح على وجه 
الا 


هل نظلم ميكافيلي وقد عدلت معه لغته؟ ألا 
يمكن أن يكون ميكافيلي کائناً مقهوراً تحول 
الى كاتب قهري, حتى لتغدو الكتابة عنده فعلاً 
اضطهادیاء أكثر منها تفريغاً لمخزون عاطفي 
مكبوت أو متراكم: بحيث يبدو أن الشر تلبّسه 
حتی كانه المرآة اللفوية للکاهن الروسی 
الشیطان: راسبوتین!؟ ۱ 

لقد كان ميكافيلي مادیا أو ینتمي الى 
تذقب. اراق اى ار اقا 
الميتافيزيقي» الذي يتعامل مع الغاية كمبرر 
للوسيلة ضمن سبق عدمي - هيغلي أو كانتي 

وقد سبقهم ميكافيلي جميعاً الى العبث, 
حتى كأنه كان يكتب على ايقاع حلم صاف, 


الأحادي المحاید. فلقد عرفهم قبل أن يعرفوهء 
وحدث احلامه بهم في كامل وعيه قبل ان 
يستيقظوا من نومهم. فیوقظوه! 

)اليبروح) الذي ینحدر من الفصيلة 
الباذنجانية نبات شرير, اعتقد القدماء 


والمستشفیات» ويقال ان (التفاح) المركز 
النفسي والأسطوري والايروتيكي على 
كوميديا مسرحية محزنة على الطريقة 
الميكافيلية. تبلورت الى عمل أوبرالي في 
بداية القرن العشرین. ثم الى استعراضات 
موسيقية وفيلم في الستینیات. وغيرها 
من استحضارات وتجليات فنية أخرى عبر 
العصور والحقب . 

يظل ميكافيلى اذا فيلسوف الخطيئةء 
الذي انتقم من العالم بالش ومن النفاق 
بالسخرية» ومن المخادعين بالخديعة. ومن 
الزمن باللغة. ومن الشعوب بالطغيان» ومن 
الظلم بالوحشیه» ومن المسرح بالسیاسه» ومن 
الفجيعة بالكوميديا.. فأي رجل هذا الذي حكم 
الدنيا بلا حكمة سوى النقمة. طالما أن اكسير 
القوة والنصر في شريعته هو السم ولا شيء 


فضاءات 


استلهم شخصية البطل 
الندال ليعبر عن نمط 
درامي يعج بالغدر 
والا حبيال 


حاول ابراز عيوب 
مجتمعه من خلال 
تحول ال ۰ ية 
من دور الضحية إلى 
البهلوان 


مسرحه آشبه بالفخ 
اللعین لانه یستدرج 
اللموذج البطل 
الندل الذي يحدر من 
خراب سوق يعم 
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وحسن الامام. وعرانلدین ذو الفقارء الدین نباینت 


جمعوا بين الكتابة وال خراج 


منویه ميلاد ثلاثه من 


» همه 


مشاربهم الفنیه. واخنیرت بعضص 
آفلامهم ضمن أفضل مئة فیلم في تاريخ السینما المصرية والعربية. لا یجمع بين 
المخرجین الثلاثة مولدهم في عام واحد فقط. بل وتجمع بینهم أيضاً البراعة 
والاجادة واتجاههم لكتابة افلامهم قبل أن يظهر مصطلح (سینما المولف). واذا 


اسامة عسل 


كان من شيء آخر یجمعهم. فقد كانت فاتن حمامة هي البطلة الأثيرة لدی المخرجین الخلاخة. 


ریما لا یتوقف كثير من المشاهدین 
عند (تیتر) المقدمة أو النهاية لأي فیلم. 
واذا توقف سیکون لمعرفه ابطال الفیلم او 
مخرجه وربما كاتبه. لکنه لن یتوقف عند 
اسم المونتیر» وربما لا یعرف العامة وظيفة 
هذا الرجل القابع في غرفة مظلمة لیعید 
تولیف مشاهد الفیلم. وترتیب اللقطات 
من جدید على جهاز (المافیولا)» وقد كان 
المونتاج هو الباب الملكي الذي عبر منه 


كمال الشيخ ٩(‏ فبرایر ۱۹۱۹ - ۲ینایر 
۶ ) ) الى السينماء فقد آلحقه الفنان أحمد 
تحت قيادة المخرج نيازي مصطفىء وکان 
شغف كمال الشيخ بالسينما واضحاء فقد 
أثبت تفوقه وظهر اسمه كمونتير على عدد 
كبين من الأفلام 2 فیلما)» وفي عام 
(؟195١)‏ آخرج آول آفلامه (المنزل رقم 
۳ من بطوله فاتن حمامه وعماد حمدي. 


وکتب كمال الشیخ قصة الفیلم وأنتجه وبدا 
فيه متاثرا باسلوب المخرج الا مريكي الفرید 
هیتشکوك الذي یتسم بالاثارة والغموض, 
وجاء فیلمه (حياة أو موت) عام ۱۹۵۶ 
لیکون أول فیلم مصري يشارك في المسابقة 
الرسمية لمهرجان کان» ولعب بطولته عماد 
حمدي ومدیحه يسري ویوسف وهبيء وقد 
حفظ الجمهور بعض حواراته (من حکمدار 


العاصمة الى المواطن آحمد ابراهیم. الدواء 
به سم قاتل). آخرج كمال الشیخ على مدی 
مسيرته الفنية (۳۷) فیلما تنوعت ما بين اللون 
العاطفي» خاصة في بدایاته» وتقدیم الروایات 
الادبية مثل: میرامار شروق وغروب. شيء 
في صدري » وهو ول مخرج عربي قدم فیلما 
عن الصراع العربي الاسرائيلي (أرض السلام 
۷ من بطوله فاتن حمامه وعمر الشریف. 
الذي یتناول محاولة سکان قریه فلسطينية 
تحریرها من أيدي الاسرائیلیین 

من باب الترجمة دخل حسن الامام (1 
مارس ۲٩ -۱۹۱٩‏ ینایر۱۹۸۸) السينماء 
حیث آتاح له اتقانه اللغتین الانجليزية 
والفرنسیه ترجمة النصوص المسرحية. 
فاختاره الفنان یوسف وهبي مساعدا له, ما 
جعله یتعرف الى کبار المخرجین» وفي عام 
(۱۹۶۷) آخرج آول آفلامه (ملائكة جهنم) 
الذي کتبه بنفسه» ثم كانت آفلامه التي تنتصر 
للمرأة مثل (الیتیمتین. وظلموني الناس) اللذین 
لعبت بطولتهما فاتن حمامة. كما شارك في 
كتابة (۶۸) فیلما من آفلامه. سواء بكتابة 


ت 


كمال الشيخ 


الفكرة أو السيناريو والحوارء وبعد فيلمه الأول 
انطلقت مسيرة حسن الامام بقوة حتى اذا 
جاءت فترة الخمسینیات صار واحدا من اکثر 
المخرجین طلباء ومن أكثرهم اثارة للجدل. 
وقد تنوعت تجاربه بين الاستعراض والغناء 
وتلك المأخوذة عن روایات آدبية. والقضایا 
الاجتماعية التي فجرها في کثیر من آفلامه. 

ویحسب لحسن الامام اخراجه لثلاثية 
الأديب الکبیر نجیب محفوظ (بین القصرین 
۵۶ قصر الشوق ۰۱۹۰۷ السكرية ۱۹۷۳) 
هذه الثلائية التي توّرخ سیاسیا واجتماعیا 
لفترة مهمة من تاريخ مصر ببطلها السید 
احمد عبدالجواد وحیاته المزدوجه بين عائلته 
ونزواته» ویعد حسن الامام صاحب أنجح 
الافلام المصرية على الاطلاق وهو فیلم (خلي 
بالك من زوزو) لسعاد حسني وحسین فهمي 
وتحية کاریوکا (۱۹۷۲) الذي استمر في دور 
العرض ما یقرب من عام. 

اما عزالدین ذو الفقار (۲۸ آکتوبر ۱۹۱۹- 
ایولیو ١57”‏ ). فهو شاعر السینما الذي اختار 
الرومانسية منهاجا لاغلب افلامه. وبرغم 


ابداع 


كمال الشیخ بدا 
على خطی آلفرید 
هيتشكوك في فیلم 
(المنزل رقم ۱۲) 
قبل أن يقدم أعماله 
المتميزة 


۱ 


عزالدین ذو الفقار 
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وفاته المبکرة (توفي وعمره ۶ عاما) فانه 
استطاع أن يترك رتفا مر الافلام المهمة 
(۳۳) فيلماء بينما كتب نحو (۶۵) فيلما. 

كان محمود ذو الفقار الشقيق الأكبر 
لعزالدين» قد سبقه الى الف مخوها وممثلا 
وتعلق عزالدين بالفن مثله. فاستقال من 
عمله كضابط بسلاح المدفعية, مثلما ار 
بعده شقيقه الأصغر الفنان صلاح ذو الفقار 
من عمله کضابط شرطة, واتجه الى التمثيل: 
ويبدوأن الفن كان قد تغلغل في نفوس الا شقاء 
الثلاثةء الذين يمثلون ظاهرة في السينماء وقد 
بدا عزالدين عمله كمساعد للمخرج محمد 
عبدالجواد .)١5557(‏ وكان فيلم (أسير الظلام) 
هو أول الأفلام التي حملت توقيعه کمخرج. 
ولعبت بطولته مديحة يسري وسراج منير 
ومحمود المليجي. وكان اعجابه بالقصة 
دافعا لاعادة تقدیمها مرة شرس من خلال 
فیلم (الشموع السوداء)» الذي لعبت بطولته 
المطربة نجاة. ومایسترو الکرة المصرية 
صالح سلیم. وقد حقق الفیلم نجاحا کبیرا فاق 
تجربته الاولی. 

وقد اقترن اسم عزالدین ذو الفقار بالنجمة 
فاتن حمامة. حيث أنتج لها فيلم (خلود) 
عام ١٤۱۹ء‏ ثم تزوجا وأنجبا ابنتهما نادية, 
وظلت فاتن بطلة آغلب آفلامه. ومن بينها (أنا 
الماضي) عام ۰۱۹۵۱ و(موعد مع الحياة) عام 
۲۳ و(موعد مع السعادة) عام ۱۹۵۶ وقد 
استمر تعاونهماء حيث اختارها لبطولة أفلام 
(طريق الأمل ۱۹۵۸)». و(بين الأطلال ,)١559‏ 
و(نهر الحب )١975*‏ المأخوذ عن رواية آنا 
كارنينا لتولستوي. وهو آخر فيلم جمع بين 
فاتن وعمر الشريف قبل ان يتجه الاخیر 
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عرالدین ذو الفقار ووداد حمدي وقاتن حمامة وحلمي رقله 


للسینما العالمية» ومن آفلامه التی قدمها عن 
روایات آدبية فیلم (اني راحلة ۱۹۵۵)» و(رد 
قلبي) من تألیف یوسف السباعي وبطولة 
شكري سرحان ومریم فخرالدین وحسین 
الأفلام المهمة التي آرخت 
لثورة یولیو ان 
و(الرجل الثاني ۱۹5۹۹). 
و(البنات والصیف 
۵۱۶ وكان (الشموع 
السوداء) آخر فیلم صوره 


قبل مرضه ووفاته. 


من قیلم «حياة أو موت» 


عرالدين ذو الفقار 
عاش (44) عاما 
وترك رصيدا من 
الأفلام المهمة 

في تاريخ السینما 
المصریه 


نت رازه الضوء 


قراءات -اصدارات - متایعات 


:الوافعية الجديدة في نظریه الفیلم 

" الصراع وبناء الشخصیه في الحكايات الإفريقيه 
:التعبيرية في الشعر والقصة والمسرح 

" حيرة التصنيف الإجناسي في رواية (ببغاء فلوبير) 
مدام بوفاري.. والأحلام الخادعة 

: (سلطة النص) والنظرية البنائية في العمل الأدبي 
كيف تحقق أهدافك العملية يثقة 

مذكرات طالب حام للكاتب علي المسعودي 
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الوافعية الجدیدة في 


نظرية الفیلم 


هل تحتاج 
قراءة الصورة في 
الفيلم الى الوعي 
بالنظريات النقدية 


في نصه المكتوب, 
والمخرج في روّيته الاخراجية وبقية 
عناصر الفيلم تحتاج من الناقد الى الالمام 
بالمعلوماتية النقدية» التى تمكننا من أن 
نفسر عناصر هذا البناء الجمالي ونحلله, 
ونرده الى عناصره الأولية؟ 

رما هذا ها يوضحه كنا توس مكبين 
50 10۱ في كتاب (محاضرات في 
نظرية الفيلم) الذي صدر آخیرا عن سلسلة 
(آفاق السينما) التي تصدرها الهيئة العامة 
لقصور الثقافة بالقاهرة. وقام بترجمته 
ي 

يضم الكتاب مجموعة منتقاة 
من الدراسات المتخصصة في الفيلم 
وب في أسلوي. رشیق وجذاب. 
ويقدّم فيضا من المعطومات للمّتخصص 
والمتابم للفن السينمائي. 


تلو ا خن 


۲۳ ۱۱ ل‎ j 1 1 ۳ 1 : ١ 
۳ ١ ۱ ۱ تن ۳ كال‎ ۱۱ 
: 0 0۵ 1 اا‎ | ۱ 
يا یا وت ون‎ mag: 35 ۲ 2 ١ . ۱ لوس‎ | 


ويتساءل المؤلف كيف يساعدخا الثقان 
السینمائی؟ فثمة خيارات متاحة ضمن 
اتجاه أسلوب تعبيري بلا قيودء بينما فيلم 
(السنة صفر في آلمانیا) أكثر واقعية. 
ويعرض المولف رأي (بیلا بیلاس) في 
رژیته للنظريات النقدية التي يمكن من 
خلالها قراءة الفیلم. ويرى أنه يجب على 
المخرج أن يستخدم جميع وسائل التعبير 
المشاحة فی فن السيقما لگ يتخاوز 
ضبابية الواقع المشوّشة. وليستطيع اظهار 
الحقيقة. عندما سُئل مخرج الواقعية 
SR NS‏ توس ی 
عن الواقعية آجاپ: أنا مخرج ولستْ منظرا 
ولا عتقد أن في وسعي تقدیم توصیف 
دقیق للواقعية. وربما لا یستطیع أي شخص 


آخر. 


لکن روسيلليني أضاف في حوار 
0 ضمن کتاب (الواقعیه والسینما): 

ن الواقعية هي استجابة للحاجة الحقيقية 
۳ رویه الناس على طبیعتهم. بنوع من 
الشفافية ودونما حاجة الى اصطناع 
استئناءات» ما يعني التسلیم بأن الاستخناء 
يرد خلال استقصاء الواقع. 

ویوافق آندریه بازان على ذلكء ففي 
مقال عنوانه (الثورة في لغة الفیلم) یری 


آن الواقعية بلغت من الناحية الرسمية سن 


الرشد. وآن عمق المیدان لیس مُجرد مکسب 
الحال مع آسلوب الاضاءة. فالوضوح في 
عمق المیدان بحسب (بازان)» یسمح للمخرج 
بالحفاظ على خلفية اللقطة ومقذمها فى 
في عمق الصورة مکسب محوري في تاريخ 
لغة الفيلم. 

رغم ا يتا كان 
الفرنسية في الثلاثينيات, , وؤصفت بأنها 


واقعية شعرية على سبيل المثال» فان 
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الواقعية أضحت نمطأ سینمائیا مع حركة 
الواقعية الجديدة. التي خرجت من ايطاليا 
خلال الحرب العالمية الكانية ومع کتابات 
نقدية لأمثال أندريه (بازان) الذي دافع في 
المجلد الأول من كتابه (ماهي السينما؟) عن 
فيلم من الواقعية الجديدة عنوانه (آمبرتو 
دي لفیتوریو دو سيكا) قائلا: ان وحدة 
السرد لم تكن مُكتملة والحدث والتحوّل 
المفاجه الحوافت: وكذلك الشخضص, لا 
یتمیز بالبطوله. ما يتعين علینا القیام به 
هو العمل. من خلال عدد من العناصر التي 
تعبّر عادة عن الواقعية. ومن ضمن هذه 
العناصر: عدم استخدام الواقعية الآ اذا كان 
في المشهد مصدر لهاء واستخدام ممثلين 
غير محترفين» وعدم استخدام الصوت من 
خارج الشاشة والبساطةء واستخدام الحوار 
العامي أحيانا لا نسمع الا نصفه. وعدم 
استخدام الاضاءة الاصطناعية. والامتناع 
عن التصوير الذي یبرز الجمال. والمقصود 
هو أن نشعر بأن حبكة الفیلم تنطلق من 
مفردات الحياة الحقيقية. ما يوّدي الى 


أظهار القكبايا الا ختماعیه بذلا فن المرب 


منها. 

الكتاب لا يهدف الى اعلاء قيمة النقد 
على حساب النظرية, لكنه فقط يريد أن 
يترك جانبا مسألة التصنيفات» وأن يقتنع 
لي ا دی ويرى أن ما 
نوعاً من الذخيرة الفكرية. التي تسح 
للسينماء هذه هي القضية. وهو لا ينشد 
الرآي الشخصي ولا التقرير الموضوعي. 
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الصراع وبناء الشخصية في الحکایات الافريقية 
قصة ( ماجرو ) نموذجا 


تبرر قضیه 
أطفال الششوارع 
واحدة منأهم 
القكايا الامسباعية 
الخطيرة في الفترة 
الراهنة, ولا سيما في 
دول العالم الثالث.. 
والتي تعالجها قصة 
(ماجزو). الصادرة عام (۲۰۱۷) عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (الأدب 
العالمي للطفل والناشئة). وكتبها باللغة 
السواحلية الافريقية الموّلف لاسلي كوياء 
وترجمتها الى اللغة الانجليزية أورسولا 
نافولاء قبل أن تنقلها الى العربية المترجمة 
نهى عبدالله خیرت. الباحثة في الدراسات 
والآداب الافريقية. والتي قامت بابداع 
رسومها سالي آبو هميلة. 

واذا كان آطفال الشوارع یعانون في 
الواقع. الاقمال والقسوة: والعفه ضاف 
الى الضیاع والطرد والتشرید. فان بطل هذه 
القصة (ماجزو) كان شاهدا على الصراع 
الفني في هذا العمل» بل كان جزءا من 
الصبراع تساه رع فى البيكة النكارحية: 
آو حدث في أعماق الشخصية البطلة ذاتها.. 
وقد تجلى ذلك الصراع منذ البداية. حيث 


أشارت الموّلفة الى تشرد أطفال احدى المدن 
بالقارة الإفريقية: في مدينة نيروبي الكينية 
اا تعيدا غ دف ء ات الأسرة 
لهم لیتکثف لنا بعد لحظات قصار ظروف 
(ماجزو) القهریه وما تعرض له منذ نعومة 


آظفاره: وعندما توفی والد ماجزو,. ووالدته 


كان عمره خمس سنوات. فذهب الى عمه. 
ولكنه لم یهتم به, Ed,‏ الكافيء 
وأخذ يجبره على القيام بأعمال شاقة. 

ونمضي مع المعاناة التي كابدها 
(ماجزو)» والتي يبلغ فيها الصراع مداه 
حين يقرر الهروب من بيت عمه الى حياة 
الشارع. والكفاح في سبيل الحياة للحصول 
على آدنی متطلبات الحياة من طعام ومأوى, 
ليتعرض وأقرانه لمخاطر جمة في سبيل 
ذلك: تارة بالضربء وتارة بالقبض عليهم.. 
ثم يبرز لنا المؤلف نوعا آخر من الصراع 
الداخلي في نفس (ماجزو). حينما ساورته 
المخاوف من تحقق كلام عمه بأنه غير 
قادر على التعليم» ما جعله يفكر في قرارة 
نفسه أن البقاء في الشارع سيكون أفضلء 
وهو الصراع الذي تكرر في أعماقه بعدما بدأ 
الدراسة» والذي جعله يفكر في تركهاء ولكنه 
في النهاية قرر الاستمرار والتحدي! 

واذا عرجنا على بناء الشخصيات: 


مخوودیه .كانس اه كانوية,.ثامية مقطورة: 


الأساسية في الأحداث. بل هي المعادل 
الموضوعي لأطفال الشوارع على آرض 
الواقع» وأنها تطورت مع الأحداث؛ فعاشت 
الفقر والیتم والقهر. وعانت الاهمال 
والضیاع والقسر. و لکنها کافحت وناضلت 
وثابرت حتی تمکنت في النهاية من تحقیق 
الحلم. 

ويأتي رسم سائر الشخصیات بصورة 
ومرهاء بنعيمها وجحيمها؛ فنجد شخصية 
العم القاسی» الذي كان يكلف ابن أخيه 
بأعمال شاقة» بل ريما نهره وضربه» ما 


اضطره إلى الهروب إلى الشارع. ليلتقي 
هي تج نویر 


سل تراد ج ذلك يجيه الى لته ان 
للفدرسة. كسا كان علامة فارقة فى 
حياته, حين أعطاه في عید میلاده العاشر 
مجموعة قصص جديدة. 

العمل تتولى: تا تخت ات .رفي 
وان كانت غير عاقلء الا أنها من وجهة نظري 
كان لها دورها الفاعل في الأحداث» وفي 
تحول مجرى حياة (ماجزو)» وهی شخصية 


أصبح طياراء لتراوده الأحلام في الذهاب 
الى المدرسة والتعلم؛ فيتحدى كل الظروف 


الصعبة. ويقهر كل المخاوف النفسية التى 
بثها عمه فى روعه.. لتأتى نهاية القصة 
سعيدة. تبعث الامل في نفوس أولتك الاطفال 
المشردین المقهورین. بامکان تحویل 
مجری حیاتهم للآأفضلء اذا توافرت لدیهم 
الرعاية والتوجیه الفردی أو 
حلم (ماجزو) يكير وأمله داد في نحفیق 
بصوره ۳ وصوره لاعب كرة مشهورء 
كان قد طالعهما في هذا (الکتاب)» وهذا ما 
رسمه الموّلف بقلمه فى نهاية القصة: وفی 
یوم من الایام كان (ماجزو) یجلس في فناء 
المنزل. ويقراً في کتاب قصصء عندما آتی 


اليه (توماس)» وجلس بجانبه» وسأله عم 


تدور هذه القصة؟ فيجيبه (ماجزو) مبتسما: 


يدعى (ماجزو). 
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تأليف: عبد الغفار مكاوي 
الناشر: هنداوي - وندسور- ۲۰۱۷ 


برس الک نب هي 
بداية کتابه لفکرة 
محوریه موداها 
آننا نعبر عن آفکارنا 
ومتتساغونا ۱ 
نعرف أن مصطلح 
التعبيرية يدل على 
حركة أدبية بدأت فى 
ألمانيا في أوائل هذا القرنء وامتدت الى ما 
یربو على عشرین سنهة ثم اختفت في بلدها 
الأصلى فجأة. ولاذ أصحابها بالصمت 
وتشتتوا في المهجرء كما نشأت هذه الحرکة 
بداية في مجال الرسم. وکانت ردة فعل لما 
یسمی بالمدرسه التأثيرية. ایذانا بالتحول 
عن أسلوبها في الرسم والأدب إلى التعبيرية 
التي ترى أن الفن بوجه عام» سواء كان 
وا لا يكشف عن جوهر انسانية 
الانسان. 
ويذكر الكافي ان جتاعفین هن 
الفنانين قد تبلورتا في مدينتين بألمانياء 
احداهما في مدينة (درسدن) وأهم روادها 
أميل نولدة» في مقابل جماعة مدينة ميونخ 
وأهم أعلامها فرانز مارك. 


ويضيف الكاتب أن الحركة التعبيرية 
قد ازدهرت في المعارض الألمانية, والتي 
أبرزت بدورها عالما انسانیا جديداء تتوافر 
فيه قيم المحبه والاخاء وکرامه الانسان ۱ 
كما یوکد الکاتب أن بداية الحرکة 
التعبيرية في الفن والادب. كانت في آوائل 
هذا القرن. ولکنها مازالت تتردد في كثير 
ای ی ی 
الطليعة. ویضیف أن التعبيرية كانت حركة 
آدبية ولم تكن مدرسة بالمعنی الدقیق لهذه 
الکلمة. فلا یمکننا أن نقارنها بمدرسة 


أدبية محددة المعالم والأهداف, کالمدرسة 


الطليعية أو الرمزیه. ولیس من المستطاع 
كذلك أن تسن غلا عکما والحدا يصدق 
ا الذين يمثلونها. 

ن كلمة التعبيرية تطلق في المسرح 
على أعمال عيدة. تفر مت وی 
التعبيرية. كما أصبحت معظم الأعمال التي 
يتحدث عنها هذا الكتاب جزءا من تاريخ 
الأدبء وحققت مکانا 5 حسفا في عقليات 
الدارسين للأدب ومراجعهم. 

ويوّكد الكاتب في معرض کتابه. أن 
جوهر الأعمال الآدبية للتعبيريين سيظل 
باقيا ولا يبلى بمرور الزمنء لآن هذه 
الأعمال تدافع عن الانسان بالمطلق, وتدعو 
لمجتمعات د تنحفه یتحقق فیها السلام والمحبه. 
کشا نی الکاتب الى آن التیارین الوصفی 
والمادي مع التقدم العلمي والصناعي في 
بدایات القرن العشرین. قد آثرا بشکل مادي 
في الطليعة الفنية والادبية. وتأثرا بجذور 
تراث العقل الاوروبي القدیم والحدیث في 
الحاضر الفني الأوروبي. 

الا أن رواد الحركة الفنية التعبيرية 


آعلنوا احتجاجهم على التطرف في 


استخدام الالة وتحویل الانسان الى ترس 
فى منظومتها الصناعیه. وهذا وفق ما 
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او مؤوداهاء 


لتعبيرية هي مصطلح یطلق علی حركة 


فنیه واسعه لا تة تقتصر على الادب وحده» بل 
تشمل الموسیقا والرسم والرقص والمسرح. 


اي انها تعبر عن واقع فني واسع. برجع 


عمره الى أكثر من نصف قرن, والذي أكد 
ا الفدون التشكيليون رة عن الرسم 
التأثيري الشائم. وأنه يعكس نزعات فنية 
جديدة» وأن آبرز رواد هذا 8 التعبيري 
الجدید هم: (کاندبتکس) في الرس 
و(شونبرج) في الموسيقاء و(جورج تراکل) 
في الشعرء و(كافكا) في القصة والرواية, 
وکلهم یصدرون ملامع المتیع التعبيري. 

ویذهب الکاتب الى ان الشعر لدی 
التعبیرین لا يبرن فيه البناء التقليدي 
للقصيدة» بل هناك قدر من التحرر منهاء 
لتتبدی المشاعر والصور الجمالية والالفاظ 
معبرة عن تعبیرات الشاعر المنتمي للحركة 
التعبيرية عن السوریالیه وروح السخرية 
وکان ابیات القصيدة هنا نوع من تراکیب 
الموزاييك. یولف ما بين خیال الشاعر 
وحده بعیداً عن المنطق أو الواقم المألوف. 

آضا عن الفضته لدى التعبيربية» متیر 
الکاتب الى أن التعبیریین تغلب علیهم 
روح الاقصوصة اکثر من الرواية ببنائها 
المعروك» و ارفا فة كاف کار 
شین) الذي اشتهر بالتعبير عن الفن 
الزنجي» وقد ظهرت عام (۱۹۱۰) تحت 
ا ا و لف الان 
من المشاهد الساخرة. 

كما يركز الكاتب على فكرة محورية 
أن المسرح لدى التعبيريين 
كان شديد الخصوبة. حيث كان يعبر 
عن خيبة أملهم في المدينة الكبيرة التي 
تتسم بالتحديث والعلم والتقدم. وقد تبدى 
مسرحهم في أوائل القرن العشرين وما 
صاحية من الام الحروب اما 


خثمة اسئلة تراود 
كتاب الادب وقراءه 


على حل سواءء وهي 
لماذا یلاحق القراء 


یکتبون؟ ولمانا لا 
نكتفي بکتاباتهم من دون البحث عن الحياة 
الشخصية لهوّلاء الکتاب؟ ولمّ نحن مولعون 
بالبحث والتنقیب والنبش في وقائع حياة 
الکاتب وعن آسرار ودوافم کتاباته؟ هل 
لأن قراءة کتبهم لا تساعد کثیرا على معرفة 
جوا العثيرة بالف ا كن القراء 
العقيمية ر ءاب 
ریما يجيب عن تلك الأسئلة الروائي 
الانجليزي جولیان بارنز في روايته (ببغاء 
فلوبير)» الرواية التي وصلت الى القائمة 
القصيرة لجائزة (مان بوكر) البريطانية عام 
(۰)۱۹۸۶ وقد صدرت آخیرا (۲۰۱۹) عن دار 
(روایات) وترجمها المترجم السعودي بندر 
محمد الحربی. 
تناقش الرواية سيرة الکتابة. رواية عن 
«الرواية»» لیس عن الفن الروائي فقطء بل عن 
العلاكق.مين السرد الروائي ويحكاياك الحياة 
الواقعیة. وهل يفيد الکتاب من معطيات 


جوليان بارنز 


النائبة القسبرة لجظرة مان بوكر انیا 9884 


الواقع والحكايات المجتمعية في بناء عالمهم 
الروائي؟ وهل الرجوع الى التاريخ يمثل رافدا 
من روافد الكتاب الذين يمتحون منها عوالمهم 
الروائیة؟ 

كما يناقش بارنز سيرة الکتابة وکیف 
ینظر القراء للکتاب. وکیف ینظر الکتاب 
لکتاباتهم وآبطالهم الذین یخلدونهم في 
الروایات والکتب وعلاقة القراء بابطال 
الروایات. 

تحكي الرواية قصة طبیب آرمل متقاعد 
( جيفري بریثویت) ومن خلال تداعیات الروایة. 
یضطر للذهاب الى مدينة رودن الفرنسية. 
متنقلا الى آکثر من مکان بحنا عن نتف تتعلق 
بصاحب الرواية الأشهر «مدام بوفاري» التي 
صدرت في العام (۱۸۰۷) وتمتاز بواقعیتها 
وروعة أسلوبهاء وتعذ أول رواية واقعية, انه 
جوستاف فلوبیر. ومن بين خیوط الرواية 


ان جيفري يقرا في احدی الصحف خبرا عن 


وی متا IO‏ 
فلوبير قد اعتاد ان یضعه على مکتبه وهو في 
مراحل كتابة قصته (قلب طاهر). والذي كان 
من ضمن شخصيات الرواية. 

لح تاه ز الى حيلة سردية. حيث جعل 
الطبیب جيفري مفتونا بفلوبیر ۰ ویطرح 
المولف سوالا في بداية الکتاب هو (لماذا 
یدفعنا المکتوب الى ملاحقة الکاتب؟)» ثم 
یستطرد الکاتب بأن هذا (لا یساعد کثیراً في 
التعرف الى حقيقته). ان السارد في الرواية 
مع هوق ها امس مزاع لوعي 
بطرائق وأساليب مختلفة. 

إن توا ۶ تدوع علي اتحیهه التقليديةء 

التي تتناول قصة تتطور درامیا وتحمل زمنا 
ای رل الرواية أقرب الى روايات ما 
بعد الحداثةء التي تقوم على التفکيك. تفكيك 
کلاسیکیات الأدب والتحليل والتفسير» تحليل 
مواقف فلوبير من العالم والحياة. 

يقوم بارنز في هذه الرواية الشائكة 
بازالة الحدود الاجناسية بين الاأدب والتاريخ 
والسيرة الروائية والسيرة الشخصية, فلا 
نستطیع أن نحدد بدقة هل نحن آمام عمل 
روائي أم سيرة للکتابة؟ 


العدد السادس والثلاثون 


اصدارات 


كما يفكك الحکایات والأساطيرء التی 
تحاك حول علم من أعلام الرواية الفرنسية, 
خاضة وال مرت عامة فة تغارات 


ویومیات وشهادات من آصدقاء جوستاف 
فلوبیر. وملامح من کتاباته ومن سيرة 
حیاته. آوردها بارنز على لسان جيفري 
سارده الرئيسي الذي یقوم برحلة البحث 
والتقصي حول حياة جوستاف. 
مدافعاً عنه کصدیق, تحقيقاً للعبارة التي 
تتصدر الرواية نفسها علی لسان جوستاف 
فلوبیر نفسه (حینما تکتب سيرة صدیق, افعل 
ذلك وکانك تنار له). لکن السوّال المهم الذي 
یطرح نفسه: لماذا یحتاج روائي ما في زمن 
ما الى من يثأر له؟ وممن ولمّ یثار له؟ وهل 
يشير ذلك الى علاقة جوستاف نفسه بالنقاد 
التي لم تكن على ما یرام یوما؟ هل یکون الثأر 
من النقاد؟ آم من القراء الذين یتلصصون على 
عوالم الکاتب؟ 

لكن لماذالم يعنون بارنز رو 
ب(فلوبير)؟ لماذا اختار الببغاء تحديداً من كل 
الاثار التي ترکها جوستاف فلوبير في حياته 
لواقعية وسیرته الروائیة؛ ۱ 

نعرف من سياق السرد. أن جوستاف 
فلوبیر استعار ببّغاء آمازونیا ووضعه على 
طاولة کتابته لفترة وجيزة. ثم آعاده. ظهر 
هذا الببغاء في کتابه (ثلاث حکایات). حيث 


آقام بين الببغاء وبين امرأة يائسة علاقة 


غريبة وصلت حدّ التقدیس, كان الببغاء هیکلا 
محنطا اقتناه الكاتب وأعاده الى متحف. 

یذکر أن ۱ 
(نيويورك تایمز) بأنها (كتاب ادبي رفیع. 
يفتح أشرعته في بحر من الأسلوب المبتكر 
والسخرية والاقتباسات» مليء بالحكمة. 
ومثال لنجاح الكاتب في مسعاه). 


- القارقةالعافیة ۱۳۹ 


- اکتوبر ۲۰۱۹ 


مدام بوقاري.. 


والأحلام الخادعة 


الكتاب: مدام بوفاري 
المولف: جوسداف فلويير 


ترجمة : د. محمد مندور 
الناشر: دار الاداب - بيروت 


لاتزال الروایات 


وامتدادا الى بدایات 
القرن العشرين, 
من أكثر الروایات 
انتشارا حتی وقتنا الحالي» ولاتزال آیضا 
آسماء کتاب ذلك العصر من الاکثر شهرة 
واستمرارا في حياة الأجيال التي تلت 
وکانت ملهمة للکثیر ممن لحقهم من کبار 
الكقان المعاضووية: واذا اش کت اسما 
وأعمال أولتك, فاننا نحتاج الى مساحة 
کبيرة. فمن فيكتور هوغو الى ديستوفسکي. 
ومن بوشكين وتولستوي الى غوته وتوماس 
مان وغيرهم العشرات. لاتزال أعمالهم 
وابداعاتهم مثار اهتمام القراء والنقاد على 
السواء. وكاتبنا فلوبير أحد هؤلاء المبدعين. 

ريما کانت آشهر آعمال فلوبين 
(۱۸۸۰-۱۸۲۱) هي روایته (مدام بوفاري) 
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و 
= تا 


حيث جسدتها هولیوود في فیلم سينمائي 
رائع» وفلوبیر في هذه الرواية ينتمي الى 
المدرسه الواقعية في الادب» وکان من شان 
روایته هذه أن آنارت عليه رجال الدین 
والمتعصبین لعادات وتقالید المجتمع 
الفرنسي في ذلك الوقت. وأقاموا عليه 
دعوی قضائية بتهم عدة» وکان له موّیدون 
وخصوم ولکن المحکمة في النهاية برأته 
من هذه التهمه. 

لا تستمد هذه الرواية شهرتها من 
موضوعهاء أو الاسلوب الجمیل والممیز 
لسیر الاحداث وتطورها فحسبء وانما 
لاستطاعة الموّلف أن یوضم بدقة بالغة 
الحالة التنبية ال كات الووان ول 
مواقفهم. وأسباب التحولات العاطفية, 
والضغوطات التي يتعرضون لهاء من دون 


أن يقوم بعملية تلاعب مجانية, أو فجائية 
أو يخترع مواقف تدفع بشخصياته الى ما 


يريد بل ان السياق العام ينسجم تماما مع 
بداية الرواية ونهاياتها الماساوية. 

بطله الرواية هي (ايما) وزوجها الطبيب 
شارل بوفاري» وهو طبيب ناجح يعمل في 
الریف» وزوجته من أصول فلاحية» ورزقا 
بطفلة اسمها (برت)» ویبدو أن فلوبير قد 
اختار هذه المهنة لبطله متأثراً بعائلته, 
فوالده وآخوه کانا طبیبین. فى الرواية. 
الطبيب بوفاري. ys‏ تقارب 
ا اکته كان اا فى سل آنا 
زوجته (ايما) التي تقضي آوقات فراغها 
في قراءة الروایات, فقد كانت تشعر بالفرا غ 
العا وة يفن معافوة ما وان 
طموحات. وهکذا وقعت في مصيدة صدیق 
العائلة (رودلف) وکانت جاهزة للدخول 
في هذه اللعبة» بعد أن ترددت بسبب دوافع 
اجتماعية واخلاقية يتمسك بها اهل الريف 
عموما. ووفق طموحها اللامحدود. وقعت 
في مشکلات عديدة کادت تدفع حیاتها 
تمناً لها 

(ایما) تعود الى الحياة بين مرحلا 
مرضية. وبدلا من أن تکافی زوجها على 
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اهتمامه وحبه لهاء تقع رڈ اخورض كها 
فعلت فى السابق, وأخذت تنفق على لقاءاتها 
واستدانت وتکاثرت الدیون» وباعت من 
آناث البیت. الا أن ذلك لم يسدد الدیون ولا 


النفقات. خاصة أن معارفها من أصحاب 
البنوك E e‏ 
(رودلف) الذي التقته وطلبت منه مانا من 
المال, لكنه اعتذر کاذبا انه لإ يملكت مالا 

آمام هذه الحالة. التي جعلتها تشعر 
بانها في طریق مسدود. وبأن حیاتها 
السابقة والحالية في مأزق. فمن جهة 
لا تستطيع تحملهاء ومن جهة آخری لا 

يع ان تصارح زوجها بالحقيقة. 
فقررت الانتحار. 
رساله من ثلاث کلمات (لا 
كان زوجها يبكي وینوح لفقدانها. دون 
أن یدری ما فعلته, لکنه تفاجاً فیما بعد. 
بیان الكأبة من هول المفاجاة وطار 
کل شیء ال OTT‏ وربما 
یمکن للقاری أن یستنتج أنه مات منتحرا 
انشا 

0 بوفاري». رواية یمکن أن نطلق 
والسذاجة, وهي ا رواية الندم e‏ 
والسقوط والعقاب الذاتي. وفي كل الاحوال. 
انها رواية تقر بشغف ومتعة» فمازال في 
المجتمعات رجال ونساء ينزلقون الى 
هذه المهاوي» فتدمر النفوس والاسر في 
غواية الاحلام والطموحات الزائفة الانيةء 
ورغبات تودي في بعضها الى الانتحار 
قست واحصاغی ی ا 


هه هه 


راجح داوود 


وتألیف الموسیقا التصويرية 


الموسیقار راجح داوود مولف 
موسيقي وأسستاذ بالمعهد العالي 
للموسيقاء اجتهد وعمل الکثیر في سبیل 
تطوير الالات الوترية» وهو من موالید (۲۳ 
نوفمبر ۱۹۵۶) القاهرة. في عائلة مثقفة 
لام معلمة لغة انجليزية وآب صحافي 
وکاتب يملك حسا فنیاء وقد حرص على 
تعليم آبنائه الموسيقاء والتحق بمعهد 
الكونسرفاتوار لتعلم التأليف الموسيقي 
في أكاديمية الفنون. كما سافر للحصول 
على الدراسات العليا في النمساء وكانت 
أولى المحطات الفنية بعد عودته 
وحصوله على دبلوم الدراسات العلياء 
وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا 
للموسيقا اسهاماته في تأليف الموسيقا 
التصويرية للأفلام في السينما المصرية, 
حيث تميزت موسيقاه بأنها تحمل لمحات 
فلسفية وصوفية وتأملية قل وجودها في 
الموسيقا التصويرية للافلام السينمائية. 

في العام (۱۹۸۶) بداً تأليف الموسيقا 
التصويرية» من خلال فيلم (الصعاليك) 
للمخرج داوود عبد السید. وقدم آیضا 
للمخرجين علي بدرخان ومحمد خان 
ومحمد كامل القليوبي» ويعتبر فيلم (الكيت 


يرى داوود أن ممارسة 
الموسیقا حياة لأنها تعبر 
عن مواقفنا والأحداث التي 
نعيشها 


كات ۱۹۹۱) من آهم الأفلام في السينما 
المصرية» ونقطة انطلاقته الأهم» واحتل 
(الكيت كات) المركز الرابع والعشرين في 
قائمة أفضل مئة فيلم مصري في استفتاء 
النقاد (۱۹۹۲). 

ومن آهم آفلامه أيضاً (آرض الخوف 
- الراعي والنساء - الصرخة - رسایل 
البحر - القاتلة - أم الغلابة - کلام اللیل 
- آرض الاحلام)» ومسلسلات کثيرة مثل 
(هي ودافنشي - الکبریت الأحمر - قدرات 
غير عادیه - باب الوداع - قصر العشاق) 
وغیرها. 

وقد رشحته وزارة الثقافة المصرية 
بتکلیف من وزير الثقافة السابق السید 
حلمي نمنم. لتألیف النشید الوطني 
الموريتاني الجدید. وتم اختیاره من 
بين خمسة ملحنین آخرین من تونس 
والسودان وقلدت موریتانیا الموسيقي 
المصري وسام فارس. تکریما له لتلحینه 
النشید الوطني الجدید للبلاد. واصدرت 
وزارة الخارجية المصرية بیانا قالت فيه 


ان العمل الجلیل الذي قام به راجح داوود. 


سيخلد في وجدان كل مصري وموريتاني. 

والموسيقار راجح داوود يوّمن بأن 
الموسيقا التصويرية للأفلام والمسلسلات 
تجعله يتواصل مع الجمهور؛ لأن الالاف 
يشاهدونهاء آما الحفلات فقد كانت لا 
تحظى باستماع جيدء بعكس الآن أصبحت 
تقام في الأوبرا و(ساقية الصاوي). 
ومسرح الهناجر والجامعة الامريكية, 


رشحته وزارة التقافه 
المصرية لتأليف التشيد 
الموريناني الجديد 


ويقول الفنان راجح داوود. ان الدكتورة 
أساسي من مولفاته الموسيقية. حيث 
جمعتهما رحلة صداقه وکفاح فني 
تجاوزت ال(۳۰) عاماء ووصفها بالفنانة 
التي حققت نجاحا عظیما في مشوارها 
الف نتيجة للموهبة التي منحها الله 
لها. وقد آهداها حفله الأخير وکانت 
آحدث مولفاته (آحلام غائبة) للفلوت 
والا ورکسترا. 

ویوّکد الموسیقار راجح داوود أن 
ما اما ها وان سس ۱ 
تکتب مجرده. لکنها د تعير داکما عن موقف 
أو حدث. فهی علاقة بين ثلاثة آطراف 
العازف والموّلف ویحتویها الجمهور في 
النهايةء وقد حصل داوود علي جوائز 
وان ۵ ككد 5 منها جائزة الدوله 
التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى 
للثقافة »)۱۹١١(‏ وجائزة في المهرجان 
القومي السینما الروائیه وجائزة الدولة 
للتفوق في الفنون من المجلس الاعلی 
الرئیس الموريتاني محمد ولد عبدالعزیز 
(۲۰۱۸) بعد تلحینه النشید الوطنی 
الموريتاني. 
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۳۳۰ 


(سلطة التص) والنظرية 
البنائية في العمل الاديي 


کناب ثقافة النص بين ١‏ لبنیه 


والأسلوب. د.عمر عبد الله العنبر, 
دائرة الثقافة: الشارفة ۱۷ ۰۲۰ 


عبد الله تاف العتدى: 
رئيس قسم اللغة 
العريية وآدایها في 


جافحة الاسب راو 


ان متخصص 
فى الآدب والنقد» وقد 
عاین فى هذا الخصوص جملة من القضایا 
المرجطه کته( ۰ عن رديه بطر 
البنيوية» حيث اشار في تقديمه الى ان 
الفكرة الأساسية لهذا الکتاب هی مواجهة 
الأؤمة النقدية التي يعيشها النص الادبي, 
وشدّد على أهمية الرسيع مفهوم ا 
ا اس ی 
مربط خیل عملية المناهج النقدیه التي 
تسش قفا الکتاب منم علال فير 
هما: (البنائية. والأسلوبية)» مع طموح 
مشروع لحل اشكالية الذاتي والموضوعي 
في النض. وأبعاده الثلاخة. 


نادیا عمر 


الأول: سلطة النص. > وهي. > بنتعبیره. 
الفاعلية التي تنظم البنى على وجه دون 
۳ وتشكل جاذبيتها تموضع هذه البنى 
فى سیاقات خاصة, تکفل تعدد المعنی 
وغنی الطاقات الابداعیه. 

الثانى: آفاق التجاوز. أى تحریر النص 
من علاقة الدال بمدلوله, وانفتاح الدلالة 
على قوی التمرد النصي وعنف المتخیل 
الذهني وفتنة النص. 

الثالث: نظریتان في قراءة النص: 
(البنائية) بسعیها لاستنباط مکونات 
النموذج النصي بغية استطلاع آلیات 
التشکیل المسيطرة على انتاج الدلالة. 
و(الاسلوبية) کرصد المظاهر الجمالية للغة 
بحثا عن المعنی الاضافي المشکل لتجاوز 
وملاحظة التفرد الاسلويي. 

وفي هذا السیاق أكد د.العنبر أن النص 
يشير الى مرجع یغترف منه الواقعه النصیه. 
التي تنطوي على أسئلة معرفية. ترجی 
المعنی وتوحي بشيء آخر غير اللفة. كما 


انه ينتج فى اطار بنیات ثقافية واجتماعية 


محددة: ان يكتب في زمن تاريخيء ويتحدد 
هذا الزمن بسياق اجتماعي وثقافي 
محددين, ولا يمكن لانتاج الكاتب أن يكون 
خارجا عن هذا السياقء الذي يتفاعل معه 
ایجابا أو سلباء قیولا أو رفضاً. 
فضلا عن أن الكتابة الأدبية تنتظم بين 

مسافتین. الاولی مهمة د وهي مسافة 
زمن المعیش وزمن الكتابة. أو مسافة 
وذکری الفعل. آما المسافة الثانية؛ فهی 
مساق الت ;الت عن الخدت باللفة 
لأن اللغة لا تنقل الأشياء كما هيء وانما 
تقيم هيئاتها وتبني أمثلتهاء فتقوم بين 
الشيء الموجود والعبارة عنه مسافات. 
بها وحدها يمكن للموجود العيني أن يصير 


الى ما تكفله الأنظمة الرمزية وتوّديه. الى 


ذلك وبتعبیره. فان النص صياغة جمالية 
تؤْسس إبداعهاء وفق قوانين المغايرة 
وانتاج التباينات, التي توظف الواقع في 
فضاء النص, انطلاقا من المخيال الذهني 
الذي تتعالى فيه الأوهاج على علاقة النص 
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وال لهو و ا 


وفي هذا الحائب من الدراسة, أكد 


المؤلف أن (سلطة النص تتأسس على 
منظومة علاقات تحكم القوى التي 
ينتظمها النص وتنتج دلالاته. وتهيمن 
على شیفراته. وعلى الوحدة الدلالية 
الکبری التي تستقطب وجوه المعنى 
وتشکل بنية النص). آما النظرية البنائية؛ 
فهی تنظر الى النص على أنه بنية مستقلة, 


الیها وفق قوانین الانتظام الذاتي. ومن 


هنا پلاحظ آن سلطة النص عند البنائیین 
تتجسد في انتظام العناصر على وجه 
الخصوص, یحقق مظاهر الربط الدلالي 
الفسيؤكولة: عن اتقصت, ولجل. .هذا دورد 
یرتبط بالاسلوبية. (کعلم لغوي حدیث 
یبحث في الوسائل اللغوية. التي تکسب 
الخطاب العادي آو الأدبي خصائصه 
ار ور ميزه هن ۱3 
والاأسلوبية الى ذلك ترصد القیم الجمالية, 
وتکثف مجموعة العلاقات التي یحتکم 
الیها النص الأدبيء وتظهر المنطق 
الداخلي الذي تبنی عليه ملامح الفرادة. 

وتناول الموّلف (التأويلية النصية) في 
الفصلین الثالث والرابم» وذکر عدة أمثلة 
ضمن (نصوص في ثقافة النص) في الفصل 
الخامس» اضافة الى الخاتمةء التي توصل 
فیها الى أن ن النقد المنهجي أحوج ما یکون 
اليوم الى نموذج مرن. یکون الناقد قادرا 
7 اجراءاته, توخياً لمظالب التهن: 

ن یو یشکل فا رت قادرا 
توصیف مجموع العملیات الذهنية 
للعناصر اللغوية, بحثا عن المتخیل الذهني 
المنتج لها. 


یتناول الموّلف 
فى ها الکتاب 
تضایا وتحدیات 
تواجه الناس في هذه 
الاوقات. نتیجه ایقاع 
الخياة المتسارع 
والخوتو في معظم 
الأوقات. هذا الكتاب 
يتصدى لمواجهة هذه التحديات» من خلال 

ت المؤلفين كي يتحول الأشخاص من 
غاداتهم السيكة وشکاواهم المستمرة: بان لیس 
لديهم وقت لممارسة حياتهم الاجتماعية في 
ها اض عائلاتهم وأصدقاءهم وهواياتهم, 
الى أسلوب حياة أكثر ايجابية. يقول موّلفو 
الكتاب (اننا نمتلك خبرة تسعة وسبعين عاماً 
في مجال الاعمال» وقد اكتسبنا هذه الخبرة, 
فخ خلال ار گا تالكر هن الا خظام وسوفت 
نخبرك بحقيقة وواقع الأمور بدلا من اعطائك 
نظريات وفلسفات غامضة). 

یضم هذاالكتاب مجموعة من 
الاستراتیجیات والاسالیب المدعمة بالامقلة 
الواقعيةء لتسليط الضوء على مسألة قوة 
الفركيق وبنان أن السب الرکیس ورا مهاكاة 
اضر و عدم الترکین. تضمن 
اكا عدر ات اوو 
وسوف نستعرض في هذه القراءة آهم 
الاستراتیجیات التي تساعد على قوة الترکیز 
ونجاح الأعمال. 

تتناول الاستراتيجية الأولى العادات 
الايجابية وآهمیتها في تحدید ملامح 
المستقبل. ان الخیارات السليمة هي التي 
تضع الأساس لما نکتسبه من عادات. وان 
هذه العادات هي التي تلعب دورا رتسا 


في الكيفية التي سیکون علیها المستقبل, 


تحقق آهد افاک العملية يثقة 


كم بورد الكتاب تعريفاً للعادة ياتا :ذلك 
الشيء الذي تفعله كثيراً حتى یصبح أمراً 
سهلا. ولكي نحقق الأهدافء يتحتم علينا أن 
نکرر سلوکیات ايجابيةء حتی تتحول إلى 
عادات توصلنا الى النجاح» وهذه العادات 
ھی آل تخد رهد لاد اک حعيقها 
لتحقیق التوازن مين حیاتنا المهنية وخیافنا 
الشخصیه. 
وک كينب ات غاواث اس يدوت 

الکتاب بأن المسألة تحتاج الى وقت» وهذا 
الوقت لا یتعدی الشهر لتعدیل هذه السلوكيات: 
خاضية اذا غرفتا ان ما يقري من تسين فى 
المت مق سلركياقنا المعتادة ,يعتمت على 
العادات» ومن هنا ندرك أهمية اكتساب 
العادات الايجابية. .ولكن, كيف نمیز بين 
العادات الايجابية والسلبية فى سلوكياتناء 
يجيب عن هذا السؤال المؤلف الشهیر أوليفر 
هولمز قائلاً: (نحن جميعاً بحاجة الى أن 
نتعلم الأشياء الواضحة التي لا لبس فیها)؛ 
ننظر الى العادات التي تشکل 
عقبات في مسیرتنا العملية ونحددها» فهي 
نقطة الانطلاق نحو النجاح في المستقبل. 
ثم ینتقل الکتاب الى خطوات عملية لاکتساب 
العادائع الح من خلال استبيانات اوردها 
الکتاب. تتناول تجارب أشخاص ناجحين في 


لذا يجب ان 


سین 


الثانية. مستهلاً مقولة للکاتي الأمريكي 

شارلز دیکنز ( لم أكن أبذا لأحقق التجاح دون 
عادات الدقة والنظام والاجتهاد. والتصمیم 
على التركيز على عمل واحد في كل مرة)؛ 
وكدعق هه الاستراكيسنة الى اكتشاف 
على تن المواهي: القطرية. والتركيز على 


إصدارات 


مار لس ف 0 
لس هيوت 


اشد افك العملية والشخصية والمالية 
تنك ل 


as‏ رز 


تطويرفا وتجاهل. تقاط الضعف. الأكرى™: 
حيث لا يجدي التوقف عندها وهدر الوقت 
في تقويتهاء ومن الضروري أن تفصل بين 
اكثر اولوياتك اهمية وبين حاجاتك الصغيرة 
الطارئةء وكبديل لذلك ركز على الأول فالاول. 
ان الالتزام بهذه الحدود يتطلب منك أن تعي 
اهمية ان تقول لا. حين يطلب منك عمل لا 
يساعدك على الوصول الى هدفك. 

ویسهپ الکتاب في استراتیجیات التركيز 
العشرة: ین عن أهمية نی متا 
اجتماعية ممتازة. وشبّهها باتخاذ قرار 
ببناء قلعة. حيث عليك أن تختار نظام الدعم 
الکامل والفرید من الاشخاص المناسبین. 
الذين یشارکونك في الرؤية والهدف. مع 
التأكيد على التزام الأشخاص في تطبيق 
خطة العمل والروّية. وشدد الكاتب على أهمية 
الثقة بالنفس وأنها هى الحلقة المفقودة, التى 
تجمع كل الاستراتيجيات السابقة معا فالثقة 
ككل و لكي تحظى بنجاح مستمر 
يقول الدكتور روبرت شولر( غالبا ما يطلق 
على الثقة بالنفس اسم الوثبة. والثقة بالنفس 
هي أن تثب لتتخطى الفجوة بين المعلوم 
والمجهول والمثبت وغير المثبت. والفعلي 
والمحتمل, ثق في غدك» قم بوثبة الثقة). 

ويختتم الكتاب بضرورة مواصلة البحثء 
حتى تدرك دورك في المجتمعء الأمر الذي 
سی متك اخ كبارات صعبة بل 
أن تصبح شخصا أكثر مسوولية. فتحقيق 
غايتك الحقيقية في الحياة, هو أقصى حالة 
من الرضا والاشباع يمكنك الوصول الیهاء 
كما أنها ستجعل حياتك مليئة بالطمأنينة 
وراحة البال. 
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مد کرات طالب حلم للکا نب علي المسعودي 
بين تأكيد الذات.. وکشف اعطاب الواقع 


السيرة للذاتیه: 
نثري یقوم به 
شخص واقعي عن 
وجوده الخاص. 
عدي سک اساسا 


على حیاته الفردية, 
ولا سیما على تاريخ 

شخصیته) - فيليب لوجون. 
(مذکرات طالب حلم) نص مرجعي. 


كتابة في الخلم.. وفي آبجدية سردية بارعة, 
لا یتخلی فوسفور حروفها عن بریق الخلم. 
وهو بروی علماء الاجتماع (واقع فردي 
اجتماعي).. نزیف ذاكرة بمناعة باذخة ضد 
اللا ,ف ارت المعاناة: 
وأمطار الهموم الحياتية والمجتمعية, 
وسيلة تخف مدروس.» ریما لأنَّ الحلمَ 


ینفلت من قبضة الرقابة. حسب فروید. 
(مذکرات طالب حلم) میثاق سير 
ذاتي بتعبیر فیلیب لوجون.. کتابه مانحة 
وماتعة, ترتفع بكبرياء الروح تارة: 
وجارحة تارة آخری. . سيرة ذاتیه.. وغیریه 
مها ی سيرة الذات الكاتبة مع 
- الوطنء والزمان في لحظة سطو 
5 على تقنیات السرد - السیر ذاتي, 
والکاتب - الناص- الراوي وهو في حمّی 
يوج ۶ > لا يبدو غير شخصية استثنائية: 
لا تقبل التعريف خارج القاموس اللغوي 
الصادم لهذا البوح.. لشخصية رئيسية 
(تحيل في نهاية المطاف الى اسم الموّلف 
على الغلاف) - حسب لوجون أيضاء على 
شاد المعاناة يكل الما اه مرو 
تتري لهموم هي الأخرى تأخذ آشکالا 
مرهقه. ومبعثرة 5 لکنور الروح والجسد. من 
دون التخلي عن 
الحتدق والمراءة 
وألم الحديث: 
(وهکذا سنوات 
العمر مضت. 
وتساقطت مثل 
شفارات: الخفی.. 
وقد مضی معها 
قحاه. کانما هنا 
واستیقظ). 
(رمذكرات 
طالب حلم) ميثاق 
مرجعي.. نوع من 
الكتابة التأمّلية 
الحالمة. وهي 
رس مال بالغ 
الأهمية للكاتب 
والكتابة معغا. 
الکتاية د الحیاق. 
الکتابة - الحلم.. 
کتابة شجاعة لا 
تعبأ باي قانون أو 
دستور مجنمعي: 
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بمثابة الخروج على بيت الطاعة.. محاولة 
جادة ومضنية في أن لاصلاح آعطاب 
الواقع والوجود. 

(اتّنا مرتبطون بالماضي المشكل 
لهویتنا)- تزفتان تودروف! وکل آبجدیات 
الفکر والفلسفة والسرد والكتابة تقول: ان 
الانسان ماضیه! 

فهل سکن الکاتب علي المسعودي في 
الماضي ابتفاء عبور سلیم آمن الى الاتي 
لبناء حياته» أمْ أن الماضي هو الذي سکن 
فیه. وادار دفه سفینته» وهي في بحر واقع 
متلاطم وضبابي الامواج؟ وحسب الشاعر 
الرقیق والس ستیفنز آیضا فان (الانسان 
لا يستطيع أنْ یتخلص من ماضیه. ویودعه 
علی الرف). 

(مل نذهب الى الماضي. أَمْ يأتي 


1 


الينا؟). 


الكاتب علي المسعودي في کتابه 
(مذکرات طالپ خلم) یکت ااي وع 
لحیاته. وهو سارد من طراز رفیع.. كتابة 
بوعي» ومسوولیه مرعبه. خلیط بديع من 
الشعر والنثر الفنی الرفیم؛ المتماهی بتقنية 
الق القخميرة والرواية والقق والذكرنات 
والتداعیات» من دون أَنْ یهدز جمال ورقة 
التعبير. 

ام کیرات طالب کل حكى. ری 
جاذب. منقول ببراعه الکاتب من (مکتوب) 
و(منطوق) الى (بصري).. مشاهد مرئية 
ناطقة بثمالة حیاق. وصوره فوتوغرافیه 
لزمن فردي - 3" في الان.. بوح 
الذات" المتشظية والمبعثرة, وقد بدا الحلمٌ 
بموجبها حکایات مصورة على شاشة 
اليقظة العسیرة. لا تخلی من دهشة ومتعة 
وغرابة معاً: (لکن الوقاتع التي حفرت في 


النفس الأخاديدء لا يمكن أن تکون قابلة 

علي المسعودي یکتبٌ في (مذکرات 
طالب خلم) الکلمات جسده.. واللفة سکنه 
الحالم. وحیاته الشخصية موضوعه 


الأسمی. و(الکتابة تکشف عن جذورنا 


الأكثر غوراً)» كما یری لوران غسبار.. 
والمعاكاة انل مساعد .على تا د 
عق الات رتد تنمت سا وحملها 
أخيلة السرد في جمالياته» وعناصر 
اا ا هفاك مسافة 
بين المقال والسرد بنوعيه القصة القصيرة 
والرواية.. تقنية بدأت عند بورخيس في 
(الحكايات) ولن تنتهي عند کاتبنا علي 
المسعودي في بوحه. أسئلة ذاته, واجابتها 
تفيض بالبساطة والوضوح.. شروط من 
يعمل على سكب الذات في عمل ابداعي. 

(مذکرات طالب خلم) لحظات احساس 
عال بالزمن. كظاهرة في الحیاة. يصعبٌ 
هزیمتها وبروی الفلاسفة: (اکتشفت أَنْ آکثر 
ما يخيفني هو الزمن). 

وعلاقة الکاتب - الناص بالزمن علاقة 
لكر ممع والرين لت الکتان 
والسرد. مفهوم واعتقاد بشري (تجرية 
ذاتية) - حسب ايفرات ليفني.. لحظة صراع 
الماضي والحاضر في (مذكرات طالب 
خلم): (صرخ الأب وهو يرفض اقتراح 
وت سا ناميا لى سوت | 

یشعز قارع (مذکرات طالب خلم) با 
الكتابة - الحلم لم تبداً بعذ.. ولم تنته آیضا.. 
حين یخون الواقع المعیش ویقسو, ویبدو 
سای موی دوه اه ری 
في الروح.. وحین تفیض قهراً تصاریف 
زمن مراوغء وتسنْ قوانین ودساتیر لا تمت 
بصلة الى قدسية روح الانسان» ووجوده. 
وحریته, وأحلامه: (تنبهث الى شيء غریب. 
في بطاقة التعریف في الملف قرأت اسمي, 
ثمّ كلمة (البادیة) أمام خانة الجنسية, 
شغلتني الکلمة.. ولح آدر آنها مکس ادا 


(مذکرات طالب خلم) والكتابة اشعاز 
بالحياة.. اشعاز بالخلم.. واشعار بالحرية 
ابر عاطفة دافقة. لا سلطان علیهاء آقواها 
واعمقها حبّ المکان, والتعلق به. بداية 
الخلم. ومزرعة الأملء وهي تثمر على 
دفء شمس بعيدة» وفق حکمه الکلمات. 
وهي بذاکرة موصولة بذاکرة اقاب 
حروفها وجملها ونغمها خالد موصول 
تفیض به روح وجسد وذاکرة معاء هو 
صورة فوتوغرافیه للواقع المعیش بين 
الماضي الجمیل رغم قساوته» وهو حسب 
تعبیر بورخیس (أجل الأزمنة» والحاضر 
والمستقبل یذهبان له).. وبين الحاضر 
المرقيك. الغانخن. لخد واخلاقيات 
وسلوکیات قد لونت وجوه الناس» وغیرت 
في قراءة الزمن والمکان والحیاة: 

(کان الزمن آنظف بكثير منه الآن). 

القراءة حُلمٌ متلو بيقظة.. والكتابة (أمّ 
الحكمة) حسب المثيولوجيا السومرية. 

علي المسعودي الكاتب أحد المبدعين 
الحالمية,.. .واتحذابة: لسن من وی 
آظفاره» وطزاجة ذاکرته. وهو يصفي بکل 
جسده لایقاعات قریحته. وذبذبات کهربة 
أصائعه. سمل من الا أحمل .وة 
تورّط بهاء أو تورطت به لا فرق» تحرش 
بالورقة متبادل (مادامت الكتابة المنقذ 
الوحيد من ضغوطات الكآبة والاحباط) 
على حد قول البارونة الدنماركية : كارين 

وكانت الصحافة أول مغامرة في عالم 
الكقابة = الحواة. والحياة- = الكقابة: 
أا مارات الم والطريق 
المضيء أمام الكاتب الى فنون الكتابة 
e‏ 


ذا ۹ 


5 هو 


الأخرى: انطلاقا من تربة ذاكرة شبيهة 
رواه وأفكاره ماطرة"من سحابة اللا وعي: 
آسماء الصحافيين فى الجرائد اليومية, 
وأساليبهم فالتحقث بالصحافة). 

الكاتب علي المسعودي في (مذكرات 
طالب حلم) والكتابة خلاصة (جرح سري). 
ليس سوى صوت في ذبذبات موقظة: أنا 
أكتب ذاتي.. حياتي.. وواقعي المعيش.. 
(مالا يقتلني يجعلني أقوى) حسب نيتشه.. 
معاناة تلد المعاناة. فيها يتكلم حتى 
الصمت. وهو يتفوٌّهُ بای شيء.. المعاناة 
درس محفور على سبوره الواقع والوقت 
معاء ومفرداتة بمذاق لا يستطعم الا بالآلم 
والامل معا.. وهو يحفرٌ على الورق صورة 
ذاته المكهربة بالمعاناة. والهموم التي 
بدت لها آنیاب» وفي الوقت نفسه یضم 
تعریفا خالدا للحلم والأمل» کمخلوقین 
ها کی ل فک سحتيما أو قمعهما.. 
بارع في كتابة حیاته. وهو یسطو سلمیا 
د. جونسون (لا یوجد مَن هو آقدر على 

علي المسعودي في (مذکرات طالب 
حلم) يكتبٌ وينكتبٌ في الان نفسه» يضع 
الحقيقة في کلمات..!! لا لیوقظ انما لیحلم.. 
على ذاكرة مهددة بصواعق النسیان 
والمجهول. 
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نواف يونس 


(لقد أشعل الغرب سراج نهضته من 
ضياء الحضارة العربية الاسلامیة)» هكذا 
لخص الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا 
محاضرته. وهو يوكد دور العرب المسلمين 
استشهادنا هذا لا نجتر الماضي ولا نبكي 
على اللبن المسکوب, وانما نعمل على حث 
الأجيال المتلاحقة على الاعتزاز بأجدادنا 
الذين أسهموا بدورهم في النهوض 
بالحضارة الغربية التي عمت بعد عصور 
والابتكارات التي نهضت بالمجتمعات 
الانسانية فكريا واجتماعيا وثقافیاء وهي 
سماته احترام الآخر أيا كان بكل معتقداته 
وأفكاره وأعراقه. 
الأنباء بخبر حول القاضية اللبنانية 
«جوسلين متى» في مدينة طرابلس شمالي 
لجنا :كين ارت حكما تشيانيا لافتا 
للانتباه. وذلك عندما مثل آمامها ثلاثة 
شبابء اتهموا بجرم اهانة الادیان وتعدیهم 
قولا على السيدة الغذرامءوکان حكمها تادرا 


نحن نشترك في حضارة 
إنسانية واحدة جوهرها 
اللعددیه 


كتابات واشیاء 


تواقد تثعافيك منعدده 
و حضارءة إنسانية واحدة 


من نوعه» وينم عن فهمها للبعد الحضاري 
الذي تلمسته القاضية للدین الاسلامي 
فهي لم تزج بهم في السجن عقوبة لهم. 
كما ينص القانون الوضعي, بل حکمت على 
المتهمین بحفظ سورة «مریم» من القرآن 
الکریم» لتوّکد لهم مدی احترام وتقدیر 
الدین الاسلامي للسيدة مریم بنت عمران. 
وربطت القاضية اطلاق سراحهم بشرط أن 
تسمع منهم وآمام منصة المحکمة حفظهم 
التام للسورة التي تبجل السيدة العذراء 
وتجعلها من آطهر نساء العالمین» وقد لاقی 
حکم القاضية (جوسلین) ترحيباً من کل 
الطوائف والمذاهب والاأدیان في المدينة, 
والتي هي كأغلب المدن والعواصم العربية, 
التي يعيش فیها سکان من مختلف العقائد 
والانتماء‌ات الدينية والعرقية. 

وللعاذا کف بعتا کی من الدول 
في العالم توجد فیها جالیات متنوعة 
ومتعددة. يعيشون حميعا بعاداتهم 
وتقاليدهم وطقوسهم الدينية والاجتماعية. 
وسلوكياتهم وقيمهم ومتطلباتهم المادية 
والأخلاقية المتداخلة والمتناقضة 
تاره سس ات عم مها 
ونسهم في نشر السلام والتوافق» ونبذ 
التطرف والتعصب والتفرقة أو الاستقواء 
على الآخر.. لتبدو الامارات الأنموذج 
الأنقی. وسط ما نسمعه ونراه ونتابعه من 
آزمات لا انسانية تواجه الجالیات المختلفة 
في نزوحها أو هجرتها وتنقلها وبحثها 
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عا عخفف عنها شلف. الع والظفن 
بحياة کریمه. 

لذا نقول انه وبرغم تعددیه الثقافات 
وتنوعها واختلافها. تظل وهي مجتمعة 
تمكل اوه ی الحضيارة الانسانية 
حضارة انسانية واحدة. جوهرها التعددية 
الفكرية والدينية والاجتماعية والأدبية, 
ولو نظرنا الى أي انجاز حضاري انسانيء 
لن نستطيع ان ننسبه الى جنسية ماء او 
دين یقت أو بشكهن بمفرده» أو مجتمع 
دون غيره من المجتمعات البشرية. ذلك 
أننا نشترك ونعيش جميعاً في حضارة 
انسانية واحدةء برغم تعددية ثقافاتنا 
بكل ما تحمله من موروثات تتفق بقدر ما 
حضارتنا الانسانية الآن على المحك» وهوما 
يتطلب الكثير من الشفافية والوعي والتفكير 
الثقافات» وتتکی على القواسم المشتركة 
وعدم تقویضهاء والا سيظل العالم مسرحا 
للصراعات الايديولوجية والدينية والفكرية, 
التي يحاول كل طرف فيها ارغام الاخر على 
القبول بما يملى علیه, وهو ما نجح أجدادنا 
فى تفاديه عندما تسيّدوا الدنيا وآضاووها 


شرقا وغربا. 


اصدارات 
دائرة النشافه - السارقه 


e 
ت افيه الف اليه م ی و او‎ 
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